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تصريح للبرهان حول دعم الإمارات لبلاده قبل 15 سنة
على تأسيسها يثير سخرية السودانيين

أنباء عن تعرّض الإعلامي لهجوم من جبران باسيل بعد »الأسئلة المحرجة« في مقابلة عون

ماذا وراء استقالة سامي كليب ولينا زهر الدين من قناة » الميادين«؟
الخرطوم ـ » القدس العربي« 

من  محمد الأقرع:

سخر ســودانيون في مواقع التواصل الاجتماعي من 
تصريحات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، 
الذي قال إن بلاده ظلــت تتلقى الدعم من دولة الإمارات 
منذ الاســتقلال، علماً أنه فــي ذلك التاريــخ الذي كان 
يصــادف الأول من ينايــر/ كانون الثاني عــام 1956 لم 
يكن قد تم بعد تأسيس الإمارات حيث حصل ذلك في عام 

1971، مما جعل تصريحات البرهان عرضة للتهكم.
وشــهدت مواقــع التواصــل الاجتماعــي موجة من 

السخرية من حديث البرهان . 
وتحــت عنــوان »الإمــارات تدعــم الســودان منذ 
الاســتقلال« كتــب القاص الســوداني المعــروف أحمد 
أبوحازم علــى صفحته في »فيســبوك« متســائلًا عن 
مدى معرفة برهان بتاريخ اســتقلال السودان وتكوين 
الإمارات، وأبدى اســتغرابه قبل أن يطرح تســاؤلا آخر 
قال فيه: »هــل يعلم البرهان ايضا بأن الراحل الشــيخ 
زايد زار الخرطوم في عام 1972 وطلب من الراحل جعفر 

الوزارات  لتكويــن  ســودانية  بخبرات  تزويده  نميري 
المختلفة ومؤسسات الدولة الوليدة أنذاك ؟ ».

وقال مسبح الله بشارة : »أتمنى أن أفهم العسكر لماذا 
هم عاطلون هكذا، 

اقسم بالله الســودان بالخيرات التي يملك يعمل 10 
إمارات«.

أما ياســن أحمد فقد قال: »البرهــان العميل، يعرقل 
عملية الانتقال من خلال القــرارات التي يتخذها، يعني 

حمدوك ينظف وهو يوسخ«.
واســتنكر »تجمع المهنيين« الســودانيين، الســبت، 

تصريحات البرهان،
وقال في بيــان »ذكر الفريق البرهان أن الســعودية 
والإمارات ظلتا تدعمان الســودان منذ الاستقلال، وهو 

تصريح ذاهل عن واقع الحال ومستغرب« .
ولفت »تجمع المهنيين« إلــى أن »المفارقة أن تأتي هذه 
نة  المغالطات ممن يمثل سيادة الســودان في مجافاة بيِّ
لمقتضيات الموقع وحقائق التاريــخ، وهو ما يجد منا كل 

شجب واستنكار« .
وشدد على أن »ثورة ديسمبر لم تكن إلا طلبا لعزة هذا 

الشعب واستعادة لكرامة مواطنيه« .

بيروت ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس

هل تكرّ استقالة الاعلاميين في قناة » 
الميادين« كما كرّت اســتقالة الصحافيين 

في جريدة » الأخبار«؟
هــذا الســؤال طُــرح بعد اســتقالة 
الاعلامي سامي كليب يوم الجمعة الفائت 
لتتبعه في خطوته أمس الأحد الاعلامية 
لينا زهر الدين المؤيدة للثورة في لبنان 
والتــي كتبت عبــر صفحتهــا الخاصة 
على »فيســبوك«:«انطلاقاً من اللحظات 
التاريخية التي نعيشها رأيت لزاماً عليّ 
تقديم استقالتي من قناة الميادين متمنية 
مستقبلًا  ولشــعوبنا  الاســتمرارية  لها 

أفضل، والله ولي التوفيق«.

وفيما لــم توضح زهــر الدين ماهية 
اللحظات التاريخية كذلك لم يفعل كليب 
فيســبوك  على  صفحته  على  كتب  الذي 
وقناعاتي  أفكاري  مع  »‫انســجاماً  قائلا: 
وضميري، اســتقلتُ من قنــاة الميادين 

متمنياً لها دوام التقدم والنجاح«.‬
اســباب  حول  الروايات  تعدّدت  وقد 
اســتقالة كليــب ولــم يتــم التأكد من 
صحتهــا، ومن بــن الاســباب التي تّم 

تناقلها حول هذه الخطوة:
-1 أنها جــاءت اعتراضا على طريقة 
تعاطــي »الميادين« مع أخبــار ثورة 17 
لبنــان، وثورات  اكتوبر في   / تشــرين 

العراق وإيران.
-2 أن كليــب لــم يطلع مســبقاً قناة 
المياديــن علــى الحــوار الــذي أجراه 
الرئيس  مع  ناصيــف  نقولا  والصحافي 
اللبنانــي ميشــال عــون وأن القنــاة 
أوضحــت هذا الأمــر من خــال بعض 

مقدّمي برامجها.
-3 أنه بعد انتهاء المقابلة مع الرئيس 

عون حصــل نقاش بين الوزير باســيل 
وبــن كليب لــم يخلُ من نبــرة مرتفعة 
الأســئلة  من  باســيل  انزعاج  نتيجــة 
تتأكد  لم  التي  الرواية  وحسب  المحرجة، 
صحتها أن كليب طلب من رئيس مجلس 
ادارة القناة غســان بن جــدو أن يقدم 
العبارات  عن  شــخصياً  اعتذاراً  باسيل 

التي تفوّه بها وإلا سيستقيل.
-4 اطلالة ســامي كليــب في برنامج 
جو معلوف على شاشة MTV  وحديثه 
عون  الرئيس  مــع  المقابلة  ظــروف  عن 
وتأثير الوزير جبران باسيل على رئيس 
الجمهورية أثناء المقابلة وكشــفه أنه لم 
ينسّــق محاور الحوار مع قصــر بعبدا 
انطلاقاً من أي صحافي يحترم نفســه لا 

يرسل الاسئلة مسبقاُ.
نتيجــة  جــاءت  الاســتقالة  أن   5-
تراكمات بين كليب ورئيس مجلس ادارة 
المحطة ما دفــع بالأول إلى تــرك مهامه 
لتقديم  والتفــرّغ  الاخبار  لقســم  كمدير 

برنامجه الأسبوعي.

بيروت ـ »القدس العربي« ـ من سعد الياس:
 شــهد العديد من مناطق لبنان احتجاجات ونشاطات وطنية 
وسلســلة مواقف سياسية، في اليوم الـ39 للانتفاضة الشعبية، 
حيــث رفــع المتظاهرون شــعار »أحــد التكليف« فــي محاولة 
للضغط من أجل تســريع دعوة رئيس الجمهورية ميشــال عون 

للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة. 
وســبق هذا الأحد قيام فتية بتمزيق صور رئيس الجمهورية 
ونزع لافتة للتيار الوطني الحر من بلدة حمانا في قضاء بعبدا، ما 
أدى إلى توقيفهم من قبل القوى الأمنية قبل أن يتم الإفراج عنهم 

في وقت لاحق مع انتشار دعوات إلى إضراب عام اليوم الإثنين. 
وشهد يوم أمس تحركات عدة في مختلف المناطق اللبنانية، حمل 
بعضها عنوان »مماطلتكم خطفٌ لمســتقبلنا«، ودعا المتظاهرون 
إلى القيام بفطور وطني تحت شــعار »خبــز وملح« على امتداد 
الساحل اللبناني من الشــمال إلى الجنوب. وبرز تحرك لأهالي 
الناعمة أمام ما يعــرف بـ»زيتونا باي الناعمــة« اعتراضاً على 
تعدي المشــروع الاســتثماري على الأملاك البحرية العامة. كما 
نظّم شــباب الحراك في ســاحة العلم في صور فطــوراً في إطار 
جمع الناشــطين تحت شعار »خبز وملح«، أقامه ناشطو الحراك، 

وهدفه التواصل مع باقي الناشطين في المناطق كافة.

وكان يوم النبطية في الجنوب وطنياً مميزاً من خلال المسيرة 
الشعبية التي دعا إليها الحراك الشــعبي من دوار كفر رمان إلى 
مدينة النبطية، وتحولت إلى »عرض مدني«، مع تسجيل مشاركة 

الفنان مارسيل خليفة الذي أشعل حماسة المتظاهرين بأغانيه. 
ودعا رئيس »الحزب التقدمي الاشتراكي« وليد جنبلاط، إلى 
أن يتوافق من ســماهم »السفراء والخبراء وكبار القوم بسرعة« 
لتشكيل الحكومة، قائلا في تغريدة أخرى: »حتى بعض السفراء 
الفاعلــن وبعــض وزراء الخارجيــة دخلوا على خط تشــكيل 
الوزارة، لزيادة التعقيد، إلى جانب الطبقة السياســية الرافضة 

للتنازل والمتمسكة بالبقاء«.   )تفاصيل ص 4(

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

واصلت قوات الأمــن العراقية، أمس الأحد، 
مستخدمة  المحتجة،  الجموع  لتفريق  محاولاتها 
الرصاص الحيّ والقنابــل الغازية والصوتية، 
الأمر الذي أدى إلى ســقوط العشرات بين قتيلٍ 
وجريــح، منذ ليل الســبت وحتــى فجر أمس 

الأحد.
فــي بغداد، قــال شــاهد عيــان لـ»القدس 
العربــي«، إن »القوات الأمنية تبــدأ بمواجهة 
المتظاهرين مســاء كل يوم«، مبيناً »عندما يحلّ 
الليل بحدود الســاعة 8-9 تبدأ قوات مكافحة 
الشــغب بمواجهة المتظاهرين الذين يحاولون 
الوصــول إلــى جســري الأحرار والشــهداء، 

بالرصاص الحيّ والقنابل المختلفة«.
وأضاف المصــدر، الذي فضّل عدم الكشــف 
عن هويته، أن »المواجهات تستمر حتى الفجر، 
ليعود الهــدوء ويعم المنطقة«، مشــيراً إلى أن 
»أعمدة الدخــان تبدو واضحة عنــد الصباح، 
جراء القنابل أو اســتخدام بعض )المندســن( 
)المولوتوف( باتجاه قوات  الزجاجات الحارقة 

الأمن«.
وفي البصرة، أقصى جنوب العراق، ســقط 
نحو 80 شخصاً بين قتيل ومصاب، جراء تجدد 

الاحتجاجات في هذه المدينة الغنيّة بالنفط.
وشهود  )صحافية،  متطابقة  مصادر  وأفادت 
عيان( أن »المحتجين قطعــوا الطرق بين قضاء 
الزبير غربي البصرة ومركز المحافظة بالكامل«، 

مبينــة أن »القــوات الأمنية أطلقــت الرصاص 
الحي على المتظاهرين في قضاء الزبير«.

قُتل متظاهــران وأصيب 35  وفي ذي قــار، 
آخرون خلال محاولة قوات الأمن فض تظاهرة 
في الناصرية، مركــز محافظة ذي قار، في وقت 

متأخر من مساء السبت.
وتجددت الاحتجاجــات كذلك في محافظات 
آلاف  انطلـــــق  حيــث  والنجــف،  ميســان 
المتظاهريــن الميســانيين مــن طلبــة الكليات 
الجامعات  ليغلقــوا  والمعاهــد  والإعداديــات 

ومديرية التربية مرة أخرى.
وشــــــهدت محافظــة النجــف قطع طرق 
وجســور من قبل المحتجـــن، من بينها طريق 

الكوفة.
 )تفاصيل ص 2(

لندن ـ »القدس العربي«: 
قال نائب قائد الحرس الثــوري الإيراني، أمس 
الأحد، إن إيران ستعاقب بشــدة »المرتزقة« الذين 
اعتقلوا خلال الاحتجاجات المســتمرة منذ عشــرة 

أيام. 
اســتعادت  أنها  الإســامية  الجمهورية  وأكدت 
الهدوء، وأعلنــت عزمها على تنظيم تظاهرة موالية 
للحكومة لإدانة »المشاغبين« في ساحة انقلاب بعد 
ظهر الإثنين.  فــي المقابل، قال قائــد قوات الحرس 
في مدينــة قم، محمد تقي شــاه جراغي، إن منظمة 
»مجاهدي خلق« لعبت دورا بارزا في الاحتجاجات.
وذكــرت وكالة فــارس، أمس الأحــد، نقلًا عن 
مســؤولين في قوات إنفاذ القانــون، أنه تم اعتقال 
180 من قادة الاحتجاجات التي شهدت إغلاق طرق 
ســريعة وإضرام النار في مصارف ومراكز شــرطة 

ونهب متاجر. 

وفي حين يؤكــد النظام عودة الهدوء إلى البلاد، 
تقول منظمة »مجاهدي خلق« المعارضة إنه توسعت 
الاحتجاجات إلى 165 مدينــة، وارتفع عدد القتلى 
إلى 300، وعدد الجرحى إلى أكثر من 4000، أما عدد 

المعتقلين فبات يفوق 10 آلاف شخص. 
وقالت منظمة العفو الدولية إن 30 شــخصا على 
الأقل قتلوا في إقليم كرمانشــاه، مما يجعله الأكثر 
تضررا جــراء الاحتجاجات، وحــددت عدد القتلى 
ما بــن  106 إلى 115 شــخصاً. كما حذّر إســحاق 
جهانجيري نائب الرئيس الإيراني، دولًا في المنطقة 
السبت، من أنها ســتواجه عواقب وخيمة إذا ثبت 

تدخلها لإذكاء الاضطرابات في بلاده. 
أنباء فارس شــبه الرســمية عن  ونقلت وكالة 
جهانجيري قوله: »على بعض دول المنطقة أن تعلم 
أنها ستمر بوقت عصيب في المنطقة إذا ثبت بالدليل 

تدخلها في إشاعة الاضطرابات في إيران« .
)تفاصيل ص 10(

دمشق ـ »القدس العربي« 
من هبة محمد: 

لــم تتغير أولويــات النظــام الســوري، ومن 
خلفــه روســيا، التي تهــدف لإحداث خــرق على 
محاور إدلب وحماة واللاذقية، عبر اســتراتيجية 
»الخطوة خطــوة«، أي القضم التدريجي لإدلب من 
أطرافها الجنوبية الشــرقية، وما يقابها من أرياف 
اللاذقية الشمالية، تزامناً مع انطلاق أعمال اللجنة 

الدستورية السورية المصغرة في جنيف اليوم.
وبعد فشــلها في تحقيق إنجاز يذكر على المحاور 
المســتهدفة، تقدمت قوات النظام السوري، الأحد، 
وانتزعت الســيطرة على قرية المشــيرفة، في ريف 

إدلب الجنوبي الشرقي.
وكشف مصدر عسكري في »هيئة تحرير الشام« 
لشــبكة »إباء« التابعة للهيئة، عــن مقتل أكثر من 

9 عناصر لقوات النظام الســوري خــال اليومين 
الفائتــن، في المواجهــات مع الفصائــل الجهادية. 
وحسب المصدر، فإن ســرية )م.د( التابعة لـ»هيئة 
تحرير الشــام« قتلــت 6 عناصر من قــوات النظام 
بصاروخ  خيمتهــم  باســتهداف  آخرين،  وجرحت 
موجه على محــور »ميدان غزال« فــي ريف حماة 

الغربي. 
من جهة أخرى تستعدّ روســيا والقوى الغربيّة 
لمواجهــة جديــدة هذا الأســبوع خــال الاجتماع 
السنوي لمنظّمة حظر الأسلحة الكيميائيّة، مع ترقب 
تحديد محققيها للمرّة الأولى المسؤولين عن هجمات 

كيميائيّة وقعت في سوريا. 
وسيُصدر فريق المحققين المكلفين بتحديد مرتكبي 
هذه الهجمات في ســوريا تقريرهم الأول في مطلع 
العام المقبــل، ما يثير منــذ الآن توتــراً بين الدول 
الأعضاء فــي المنظمة التي تتخـــــذ مقــرا لها في 

لاهاي. )تفاصيل ص 4(

■ اليمن ـ الأناضول: أدانــت الحكومة اليمنية، 
أمس الأحد، اســتهداف جماعة الحوثيين لموقع مقر 
إقامــة الفريق الحكومــي في لجنة تنســيق إعادة 
الانتشــار في محافظة الحديدة. وفي وقت ســابق 
الأحــد، شــنت جماعة الحوثــي ثمانــي هجمات 
صاروخيــة، منها خمــس بطائرات مســيرة، على 
الغربي،  الســاحل  فــي  اليمني  للجيــش  مواقــع 
بالإضافة إلى مقر إقامــة الفريق الحكومي في لجنة 

تنسيق إعادة الانتشار في الساحل الغربي.
وبحســب وكالة ســبأ الرســمية، أدانت وزارة 
الخارجية، اســتهداف جماعة الحوثــي لموقع مقر 
إقامــة الفريق الحكومــي في لجنة تنســيق إعادة 

الانتشار المشارك في قيادة وتنفيذ اتفاق الحديدة. 
وأشــارت إلى أن ذلك يأتي بعد يــوم واحد من 
إحاطة المبعوث الخاص للأمــن العام أمام مجلس 
الأمن، الذي نوه خلالها إلى وجود إشارات إيجابية 
في تنفيذ اتفاق الحديدة. واعتبرت ذلك اســتهتارا 
بالجهود الأممية الهادفة لتنفيذ اتفاق ســتوكهولم، 
ويهدد بإنهــاء تلك الجهــود بعد حوالــى عام من 
التوصــل إلى الاتفــاق. وفي ســياق متصل، أكدت 
عمّان، أمس الأحد، أن أردنيين يعملان مع البرنامج 
الإنســاني التابــع للأمم المتحــدة في اليمــن كانا 
محتجزين لدى الحوثيين منذ نحو ثلاثة أســابيع، 

وتم الإفراج عنهما وعادا إلى المملكة سالمين. 

تونس: منصف المرزوقي يعلن الانسحاب من الحياة السياسية 
■ تونس ـ »القدس العربي«: أعلن رئيس حزب الحراك، منصف المرزوقي، مســاء أمس الأحد، انسحابه 

الكامل من الحياة السياسية ورئاسة حزب الحراك الذي أسسه في 20 ديسمبر 2015.
وقال في بيان نشــره عبر صفحته الرسمي في موقع »فيســبوك«، »على أثر نتائج الانتخابات الأخيرة 
التي أتحمل كامل المسؤولية فيها، قررت الانســحاب من رئاسة حزب الحراك وكذلك من الساحة السياسية 
الوطنية مع البقاء ملتزما بكل قضايا شــعبي وأمتى التي سأواصل خدمتها بما أستطيع بطرق وفي مجالات 

أخرى«.

مارسيل خليفة يغني للمحتجين في النبطية... وجنبلاط يحذر من »تدخل سفارات ووزراء خارجية«

انتفاضة لبنان في »أحد التكليف«: »فطور وطني«... ودعوات إلى إضراب عام اليوم

قطع طرق وجسور وجامعات تغلق أبوابها... وعمليات كرّ وفرّ في بغداد 

أكثر من مئة متظاهر بين قتيل وجريح في البصرة وذي قار
قائد في »الحرس الثوري« يتعهد بمعاقبة »المرتزقة« المعتقلين

إيران تحذر دول الجوار من »عواقب وخيمة«
إذا ثبت تدخلها في الاحتجاجات

مواجهة مرتقبة بين محققي الهجمات الكيميائية الأمميين وروسيا في لاهاي

سوريا: النظام يتقدم جنوب إدلب...
و»تحرير الشام« تعلن مقتل 9 من قواته  

الحكومة اليمنية تدين استهداف الحوثيين
مقر إقامة فريقها بالحديدة 

القاهرة ـ »القدس العربي«:
 اســتكملت أجهزة نظام الرئيس عبد الفتاح 
السيســي، أمس الأحد، حملتها الترهيبية على 
موقــع »مدى مصــر«، بعد نشــره تقريراً حول 
إبعــاد نجــل الرئيس محمــود السيســي إلى 
روســيا بإيعاز مــن قبل ولي العهــد الإماراتي 
محمــد بن زايــد.  فبعد احتجازهم لســاعات، 
أطلقت الأجهزة الأمنية ســراح لينــا عطا الله 
الموقع  الموقع، والصحافيين في  رئيســة تحرير 
رنا ممدوح ومحمد حمامــة.  عطا الله وممدوح 
وحمامة اعتقلــوا بعد أن اقتحمــت قوات أمن 
بزي مدني مقر الموقع فــي القاهرة، واحتجزت 
فريق الصحافيين بداخله لعدة ساعات، ومنعت 

المحامين مــن دخول المقر، وفرضــت طوقاً أمنيا 
في الشــارع الموجــود فيه المقر، قبــل أن تغادر 
المقــر مصطحبة رئيســة التحريــر واثنين من 
الصحافيين إلى قسم شرطة الدقي في محافظة 
الجيــزة. كذلك اصطحبت قــوات الأمن كلا من 
الجنســية،  أمريكي  لــوي،  إيان  الصحافيــن 
وإيما ســكولدنغ، بريطانية الجنســية، اللذين 
كان موجودين في مقــر الموقع لحظة الاقتحام، 

للاطلاع على جوازي سفرهما.
وكشف صحافيون كانوا موجودين في المقر 
لحظــة الاقتحــام، أن قوات الأمــن احتجزتهم 
في غرفة لســاعات، قبل أن تجري تحقيقات مع 
عطا الله وحمامة. جاء ذلك بعد يوم من اعتقال 
الصحافي في الموقع شــادي زلط، الذي احتجز 

لمدة 24 ساعة، قبل إطلاق سراحه أمس.
وجاءت الحملــة التي شــنتها أجهزة الأمن 
بحق العاملين في الموقع، على خلفية نشر تقرير 
قبل أيام عن الإطاحة بمحمود السيســي ضابط 
المخابرات العامة، ونجــل الرئيس المصري، من 
العمل في جهاز المخابــرات، وإبعاده للعمل في 
الســفارة المصرية في موســكو، بعد أن تسبب 
نفوذه الزائد في مشــكلات كبيرة لوالده هددت 
مصالــح مصرية مهمة، وهــو التقرير الذي أثار 

ضجة وتناولته وكالات أنباء عالمية.
الشبكة »العربية لمعلومات حقوق الإنسان«، 
منظمــة حقوقية مصرية مســتقلة، قالت إن »ما 
تقوم به الأجهزة الأمنية يدشــن مرحلة الظلام 
الإعلامي في مصر، حيث اختفت تماما الصحافة 

المهنية والمســتقلة، وباتت دولة الـ 100 مليون 
نســمة، تحيا بــدون صحافة، بــدون صحف 
مســتقلة أو مهنية، أو بعيدة عن الرقابة الفظة 
التي يمارســها العديد من الأجهــزة الأمنية في 
مصر«. وتابعــت أنها »تعتقــد أن ما يحدث في 
موقع مدى مصر، جاء كنتيجة لنشــر تقرير عن 
إبعاد نجــل رئيس الجمهورية إلى روســيا، تم 
نشــره تحت عنوان مهمة عمل طويلــة: إبعاد 
محمود السيســي إلى روسيا«. وأضافت: »كان 
الأحــرى بالجهة التي اختطفتــه، أيا كانت، ان 
تراعي الأعراف المهنية وتحترم سيادة القانون، 
بإرســال رد أو تصحيح أو حتى شكوى لنقابة 
الصحافيين إن كانــت لديها روايــة مغايرة لما 

نشر«. )رأي القدس ص 23(

بعد نشره تقريراً عن إبعاد محمود نجل الرئيس بإيعاز من محمد بن زايد

أجهزة السيسي تستهدف الإعلام مجددا... اقتحام وحصار
واحتجاز فريق »مدى مصر« وتحقيق مع بريطانية وأمريكي  

متظاهرون عراقيون يحاولون إسقاط حاجز كونكريتي خلال احتجاجات في بغداد أمس

رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات: 
نعيش مناخا سياسيا يبرر العنف ضد المرأة

■ تونــس ـ د ب أ: طالبــت الجمعية التونســية 
للنســاء الديمقراطيات الدولة بجهود أكبر للحد من 
العنف ضد المرأة والتحرش الجنســي والإفلات من 
العقاب، عشــية اليوم الدولــي للقضاء على العنف 

ضد المرأة الذي يحتفي به العالم اليوم الإثنين.
وقبل عامــن، صادق برلمان تونــس على قانون 
يجــرم العنف ضد المرأة، يتضمن عقوبات مشــددة 
ضد مرتكبي جرائم الاغتصاب وإسقاط حق تزويج 
المغتصــب بضحيته، وتجريم العنف الأســري ضد 

المرأة بما في ذلك جريمة الاغتصاب من قبل الزوج.
كما يفرض القانون عقوبات وغرامات مالية كذلك 
ضد المتحرشــن بالمرأة في الأماكــن العامة. ويمنع 
كذلك التمييز في الأجر على أســاس الجنس، ويلزم 
الدولة بتحمل مســؤولية توفير الحماية والإحاطة 

بالمرأة ضحية العنف مع أبنائها.
ويعــد القانون رائدا في المنطقــة العربية ويعزز 
قوانين ســابقة أصدرتها تونس لتحريــر المرأة منذ 

خمسينيات القرن الماضي.
 وقالت يسرى فراوس رئيسة الجمعية »لم تصدر 
وضع  تأخر  للقانون.  المكملــة  التطبيقية  النصوص 
مرصد، كما لا توجــد موارد مالية لتأســيس مراكز 
للإصغاء لشكايات ضحايا العنف. ثمانية مراكز في 

البلاد هذا عدد قليل«.
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

انتقلــت حــرب الجســور التــي يعتمدها 
المتظاهرون في العاصمــة العراقية، من بغداد 
يوازيها  والجنــوب،  الوســط  محافظات  إلى 
المدني والإضراب عن  العصيان  اتســاع رقعة 
الدوام الرسمي، فيما تســتمر قوات الأمن في 
محاولاتها لتفريق الجموع المحتجة، مستخدمة 
الرصــاص الحيّ والقنابــل الغازية والأخرى 
الصوتية، الأمر الذي أدى إلى سقوط العشرات 
بين قتيلٍ وجريح، منذ ليل السبت وحتى فجر 

أمس الأحد.
فــي العاصمــة بغداد، قــال شــاهد عيان 
لـ»القدس العربــي«، إن »القوات الأمنية تبدأ 
بمواجهة المتظاهرين مســاء كل يــوم«، مبيناً 
الليل بحدود الســاعة 8-9 تبدأ  »عندما يحلّ 
قوات مكافحة الشــغب بمواجهــة المتظاهرين 
جســري  إلى  الوصــول  يحاولــون  الذيــن 
الأحرار والشهداء، بالرصاص الحيّ والقنابل 

المختلفة«.
وأضــاف المصدر، الذي فضّل عدم الكشــف 
عن هويته، إن »المواجهات تستمر حتى الفجر، 
ليعود الهدوء يعــم المنطقة«، مشــيراً إلى أن 
الصباح،  عند  واضحــة  تبدو  الدخان  »أعمدة 
جراء القنابل أو اســتخدام بعض )المندسين( 
الزجاجات الحارقة )المولوتوف( باتجاه قوات 

الأمن«.

حصر التظاهرات

ووفق معلومات المصــدر، فإن »المتظاهرين 
يحاولــون العودة للســيطرة على جســري 
الأحرار والســنك، لكن القوات الأمنية تتواجد 
بالحواجز  تواجدهــا  وعززت  هنــاك،  بكثافة 
الكونكريتيــة«، لافتاً إلــى أن »القوات الأمنية 
الخلاني  ساحة  إلى  المتظاهرين  لإعادة  تسعى 
)المطلّة على جسر السنك( كخطوة أولى تتبعها 
خطــوة أساســية تتمثل بحصــر التظاهرات 
في ســاحة التحرير، لكن المتظاهرين يريدون 
الســيطرة على عموم الجســور التــي تربط 

جانبي العاصمة )الكرخ والرصافة(«.
القتلى أو  ولم يكشــف المصدر عــن عــدد 
الجرحــى الذين ســقطوا جراء الاشــتباكات 
الليليــة، لكنه أشــار فــي الوقــت عينه إلى 

أن »قــوات مكافحة الشــغب بدأت تســتخدم 
المتظاهرون،  يســتخدما  التي  ذاتها  الأساليب 
مثل رمي الحجارة باســتخدام اليد أو وسائل 

أخرى، ناهيك عن الرصاص والقنابل«. 
التحرير  ســاحة  فــي  »الموقــف  وأكمــل: 
والســنك  الجمهورية  وجســري  والخلانــي 
والمناطق المحيطــة بها، بدا اعتياديــاً كما في 
كل يوم«، موضّحــاً أن »الطلبة يتوافدون إلى 
الميــدان بأعداد كبيــرة صبــاح كل يوم حتى 
الظهر، ليعــودوا إلى منازلهم بعــد ذلك، فيما 

يلتحق للســاحة بعد الظهر وعصــر كل يوم 
الموظفون ومن لديهم أعمال يومية. بعد انتهاء 

عملهم يجتمعون في التحرير حتى المساء«.
الصباح في العاصمة بغــداد يختلف كثيراً 
عن مثيله فــي محافظة البصرة، أقصى جنوب 
العراق، إذ ســقط نحو 80 شــخصاً بين قتيل 
ومصاب جــراء تجدد الاحتجاجــات في هذه 

المدينة الغنيّة بالنفط.
وأفــادت مصــادر متطابقــة )صحافيــة، 
وشهود عيان( أن »المحتجين قطعوا الطرق بين 

البصــرة ومركز المحافظة  الزبير غربي  قضاء 
بالكامــل«، مبينة أن »القــوات الأمنية أطلقت 
الرصاص الحــي على المتظاهريــن في قضاء 

الزبير«.
ووفــق المصادر، فــإن المتظاهريــن قطعوا 
الطريق المؤدي إلــى ميناء خور الزبير ومعمل 
الحديد والصلب والأســمدة ومينــاء أم قصر 
من جهة خور الزبير غربي البصرة، كما قطعوا 
شارع بغداد وســط المحافظة قبل أن يتمركزوا 

في تقاطع التربية.

كذلك، قطع المتظاهــرون الطرق المؤدية من 
قضاء الزبير باتجاه منطقة البرجسية ومصفى 
البصرة، بالإضافة إلى تقاطع الشعيبة، كما تم 
قطع شارع بغداد الرئيسي في البصرة، وقطع 
إحــدى الطرق المؤديــة إلى موقع البرجســة 

النفطي غربي المحافظة.
وشُــلّت الحركة تماماً في محافظة البصرة، 
أغلــب الشــوارع والتقاطعــات  إثــر قطــع 
الرئيسية، فضلًا عن سيطرة المتظاهرين على 3 
جسور حيوية في المدينة )جسر خالد، وجسر 

الكزيزة، والجســر الإيطالي(، الأمر الذي منع 
الموظفــن والطلبة من الذهاب إلــى عملهم أو 

مدارسهم.
موقــع »المربــد« البصري، نقل عــن مكتب 
تابعة  )رســمية  الإنســان  حقــوق  مفوضية 
للبرلمان( في البصرة، تأكيده ســقوط قتيلين 
وجرح 77 آخرين مــن المتظاهرين بالرصاص 
الحي، في أثناء تجدد احتجاجهم في أم قصر، 

بالإضافة إلى جرح 15 من القوات الأمنية.
وحسب المصدر فإن المتظاهرين أقدموا على 
حرق عجلة عسكرية )ســلفرادو( قرب تقاطع 

العسكري وسط البصرة.

العنف المفرط

العنّف المفرط في قمّع المحتجين في البصرة، 
لم يختلف كثيــراً عن مثيله في ذي قار، إذ قُتل 
متظاهــران وأصيب 35 آخرون، خلال محاولة 
قوات الأمن، فض تظاهرة في الناصرية، مركز 
محافظة ذي قــار، في وقت متأخر من مســاء 

السبت.
الإنســان،  حقوق  مفوضية  أكدت  حين،  في 
مقتل 5 أشــخاص وإصابة أكثر من 60 آخرين 
في تجدد الحراك الاحتجاجي بذي قار منذ أول 

أمس وحتى صباح الأحد.
في  المتظاهرين  أن  أكــدت  صحافية  مصادر 
الناصرية أغلقوا تقاطع الجســور الرئيســية 
وتقاطــع البهــو وأحرقوا الإطــارات، قبل أن 
تفرقهــم القــوات الأمنية، ما أســفر عن وقوع 

قتيلين وإصابة 35 آخرين.
المصادر بينت أن الاشتباكات استمرت حتى 
الســاعة الثالثة صباحا من فجر أمس الأحد، 
موضحة أن بعض المصابين حالتهم خطرة بعد 
إصابتهم بالرصاص الحي عند جسر الزيتون 

وتقاطع البهو.
ولفت شهود عيان في ذي قار إلى قطع ثلاثة 
الحضارات  وهــي  للإطارات  وحرق  جســور 
كما  الناصريــة،  وســط  والنصر  والزيتــون 
الشــيعي  الوقف  مبنــى  المتظاهرون  أحــرق 
وســط المدينة. وتجــدد الاحتجاجــات كذلك 
في محافظات ميســان والنجف، حيث انطلق 
آلاف المتظاهرين الميســانيين من طلبة الكليات 
والإعداديــات والمعاهــد ليغلقــوا الجامعات 

ومديرية التربية مرةً أخرى.
وشهدت محافظة النجف قطع طرق وجسور 

من قبل المحتجين، من بينها طريق الكوفة.

أكثر من 150 متظاهراً بين قتيل وجريح في البصرة وذي قار

القوات الأمنية تستغل الليل لقمع المحتجين في بغداد... وحرب الجسور تمتد إلى الجنوب

متظاهرون يحرقون إطارات السيارات في احتجاجات أمس

بغداد ـ »القدس العربي«:

أثارت الزيارة »المفاجئة والسريعة« لنائب الرئيس الأمريكي مايك 
بنس، أول أمس الســبت، إلى قاعدة عين الأســد )غرباً( وكردســتان 
العــراق، من دون لقاء أي مســؤول عراقي في الحكومــة الاتحادية، 
موجة من ردود الأفعال المنتقدة، كونها اقتصرت على لقاء زعيم الإقليم 

نيجيرفان بارزاني، في العاصمة أربيل.
وأعرب ائتلاف »النصر«، بزعامة رئيس الوزراء العراقي الســابق 
حيدر العبادي، عن إدانته لزيارة بنس إلى العراق، فيما أكد أن بغداد 

عاصمة العراق وليست أربيل.
وذكر الائتــاف في بيان، أن »ائتلاف النصــر يدين الزيارة المخلة 

بالسيادة والتي قام بها نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس«.
وأضــاف أن »بغداد هي عاصمة العراق وليســت أربيــل«، مؤكداً 
رفضه »قبول الحكومة العراقية بترتيبات هذه الزيارة التي اقتصرت 

على قاعدة عين الأسد وأربيل«.
وأوضح أن »قضايا السيادة الوطنية ليست ملكاً لأحد ليضحي بها، 

وكان الأولى رفض الزيارة إن لم تراع سيادة الدولة العراقية«.
كذلك، وجه الأمين العام لحركة »بابليون«التابعة لـ»الحشد«، ريان 
الكلداني، رسالة لبنس، قال فيها إن الأخير »وصل خلسة إلى العراق« 

قائلًا: »إن شعبنا يريد وطنا، يريد عزة، يريد مستقبلا«.
وأضاف في »تغريدة« له على »تويتر«: »شعبنا الذي طرد احتلالكم 
بدمه، لا يريد مســتقبلا يرسمه من قتل وشرد وسرق«. وختم بالقول: 

»غير مرحب بك في أرض العراق«.
كما طالب النائب عدي عواد، عن كتلة »صادقون« البرلمانية التابعة 
لزعيــم حركة »عصائب أهل الحق« قيس الخزعلي، بمحاســبة وزارة 

الخارجية لتكرار خرق السيادة العراقية.
وقــال في بيان إنــه »يجب محاســبة وزارة الخارجيــة العراقية 
لتكرار خرق ســيادة العراق من قبل الأمريكيين«. وأضاف أن »وزارة 
الخارجيــة في حالــة نوم عميق ولا تمثــل العراقيين«، مشــددا على 

»ضرورة محاسبتها«.
واعتبرت وكالة »فرانس برس« أن بنس، أظهر تقديراً للمســؤولين 

الأكراد في إقليم كردستان و»تجاهل« للسلطات الاتحادية في بغداد.
وذكرت أن بنس »أجرى زيارة ســريعة للعراق شــملت تفقد قوات 
بلاده ولقاء مســؤولي إقليم كردســتان من دون مســؤولي السلطة 
المركزية في بغداد، وذلك في خضم احتجاجات ضد الطبقة السياسية، 
طالت أيضا إيران صاحبة النفوذ في بلاد الرافدين، والتزمت واشنطن 

الصمت حيالها بشكل كبير«.
وأضافت: »في زيارته الأولى للعراق كنائب للرئيس، حط بنس في 
قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار ظهر السبت، واحتفل مع الجنود 

بعيد الشكر الذي تحييه الولايات المتحدة الأسبوع المقبل«.
وأشارت إلى أن بنس هو أبرز مسؤول أمريكي يزور العراق مذ قام 
بذلك الرئيس دونالد ترامب أواخر كانون الأول/ديســمبر 2018، في 
زيارة اقتصرت على تمضية ساعات معدودة مع القوات الأمريكية في 

قاعدة عين الأسد.
ولفتت إلى أن زيارة ترامب أثارت في حينها جدلا كونها لم تشــمل 

لقاء أي مسؤول عراقي.
وبينت أن بنس اتصل برئيس الوزراء عادل عبد المهدي، من قاعدة 
الأســد قبل الانتقال الى أربيل للقاء رئيس إقليم كردستان نيجيرفان 

بارزاني.
وكشــف مكتب رئيس الــوزراء عادل عبد المهــدي، تفاصيل زيارة 
بنس الى العراق، مشيراً إلى أن اتصالا هاتفيا جرى بينه وبين رئيس 
الوزراء، وأكد أن »الزيارة متفق عليهــا وتفقد خلالها قوات بلاده في 

قاعدة عين الأسد«.
وقال المكتب في بيان، إن »مايك بنــس نائب الرئيس الأمريكي قام 
بزيارة متفق عليها إلى العراق تفقد خلالها قوات بلاده في قاعدة عين 
الأســد العراقية في إطار التحالف الدولي الذي يقــوم بدعم القوات 
العراقية فــي محاربة داعش ومن المتفق عليــه أن يقوم بزيارة أربيل 

أيضا«. وأضاف أنه »جرى اتصال هاتفــي بين رئيس مجلس الوزراء 
عادل عبــد المهدي ونائب الرئيس الأمريكي تناول تعزيز العلاقات بين 
البلدين وآفاق التعاون المشــترك، إلى جانب بحــث التطورات التي 
يشــهدها العراق وجهود الحكومة وإجراءاتها الإصلاحية اســتجابة 
لمطالب المتظاهرين«، مشــيرا إلى أن بنس »نقل نائب الرئيس تحيات 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واســتمرار التعاون من اجل تطوير 

العلاقات المتميزة بين البلدين«.
ولفت البيان إلى أن »رئيس مجلس الــوزراء بارك لنائب الرئيس 
وعائلتــه بعيد الشــكر، وطلب نقــل تحياته إلى الرئيــس الأمريكي 
والقوات التي تســاهم بتدريب القــوات العراقية، وأكــد على أهمية 
ســيادة واســتقلال العراق وعلى توفيــر الأمن والاســتقرار للبلاد 
وحماية مصالح جميع العراقيين بمختلف مكوناتهم ودياناتهم وحصر 
السلاح بيد الدولة وتعاون البلدين في إطار الاتفاقيات الاستراتيجية 

بينهما«.
وأوضح مســؤول أمريكي رافــق بنس، أن الأخير زار كردســتان 
لـ»التعبير عــن تقدير« واشــنطن لقــوات »ســوريا الديمقراطية« 
والمقاتلين الأكراد الذين »عانوا من خسائر كبيرة«، وذلك من أجل »أن 

نقول لهم نحن معكم«.
وبنس هو أول مســؤول أمريكي على هذا المستوى يزور كردستان 
منذ إعلان واشنطن ســحب قوات لها من شمال سوريا، ما مهد لتنفيذ 
القوات التركية وفصائل ســورية موالية لها في التاســع من تشرين 
الأول/ أكتوبر الماضي، هجوما واســعا على القوات الكردية في شمال 

سوريا.
وأفادت رئاســة إقليم كردســتان، أن بنس أبرز باســمه وباســم 
ترامب دور الأكراد »كحلفاء مهمين للولايات المتحدة في المنطقة«، وأن 
الاجتماع بحث »مواصلة دعم الولايات المتحدة لقوات البيشمركة في 
إطار جهود محاربة الإرهاب المتمثل بتنظيم داعش والذي لا يزال يمثل 

تهديداً جدياً«.
وأعلنت رئاســة إقليم كردســتان، عن مضمون اجتماع نيجيرفان 
البارزاني مع بنــس، في أربيل، حيث عبر الأخيــر عن »ارتياح ودعم 
بلاده لتطور علاقــات أربيل  ـ  بغداد والحــوار والجهود المبذولة من 

أجل حل المشاكل«.
وأفادت رئاسة إقليم كردستان في بيان أن بنس، »أكد شكر وتقدير 
بلاده لإقليم كردســتان على دوره المؤثر فــي الحرب ضد داعش، كما 
ثمــن التعايش وحماية المكونات الدينيــة والعرقية وإيواء النازحين 
واللاجئــن في إقليم كردســتان، وقــدم تحياته وتقديــره والإدارة 

الأمريكية لذوي شهداء الحرب ضد الإرهاب وللبيشمركة«.
وأكد بنس، حســب البيــان، »التزام الولايات المتحــدة الأمريكية 
بتعزيز العلاقات والتعــاون ودعم إقليم كردســتان كحليف لأمريكا 
ضمن إطــار العراق«، معبراً عن »ارتياح ودعــم بلاده لتطور علاقات 

أربيل  ـ  بغداد والحوار والجهود المبذولة من أجل حل المشاكل«.
وإلی جانب التعبير عن رغبة إقليم كردســتان بتعزيز علاقاته مع 
الولايات المتحدة الأمريكية، قدم نيجيرفان البارزاني »شكره لأمريكا 
على الدعم والتعــاون اللذين قدمتهما للعراق وإقليم كردســتان في 
الحرب ضــد داعش«، مؤكــداً أن »لولا الدعم الأمريكــي لما تحقق هذا 
النصر علی داعش«، كما وصف زيارة نائب الرئيس الأمريكي في هذا 
التوقيت أنها »مؤشر على دعم العراق وإقليم كردستان«، وفقاً لما ورد 

في بيان رئاسة إقليم كردستان.
كما جرى خــال الاجتماع التباحث حول الأوضاع الراهنة للمنطقة 

عموماً وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
وردا على ســؤال عن عدم زيارة العاصمة العراقية، أشار مسؤول 
أمريكي رافق بنس إلى أن »أســبابا أمنية« تقف خلف ذلك، موضحاً أن 

بنس يحض عبد المهدي على »فك إرتباطه مع إيران«.
وتأتي زيارة بنس في خضم التظاهرات التي تعم بغداد والعديد من 
مناطق جنوب البلاد منذ نحو شــهرين، والتي شــهدت توجيه العديد 
من المتظاهرين انتقادات واســعة لإيران على خلفية نفوذها الواسع في 

السياسة العراقية، ودعمها العديد من الفصائل المسلحة.

ائتلاف العبادي: السيادة الوطنية ليست ملكاً لأحد ليضحي بها

انتقادات لزيارة بنس للعراق وتجاهله لقاء عبد المهدي 
ومطالبة بمحاسبة وزارة الخارجية

بغداد ـ »القدس العربي«:

من المقــرر أن يعقد مجلس النــواب العراقي 
جلسته الاعتيادية، اليوم الاثنين، لمناقشة قانون 
الانتخابات التشــريعية، بالإضافــة إلى قانون 
المفوضية العليا المســتقلة للانتخابات، وســط 
رفض سياســي لعدد من فقرات القانون الأول، 
الــذي ينادي بتعديله المتظاهــرون منذ انطلاق 
حراكهم الاحتجاجي في الأول من تشرين الأول/ 

أكتوبر الماضي.
وأكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، 
أهمية المضي بإقرار مشــروع قانوني المفوضية 
وانتخابــات البرلمــان، مشــيرا إلــى أن هذين 
جلسة  أعمال  جدول  ســيتصدران  المشــروعين 

الإثنين )اليوم(.
وقال في بيــان، »نؤكد أهميــة المضي بإقرار 
مشــروع قانونــي المفوضيــة العليا المســتقلة 
النــواب  مجلــس  وانتخابــات  للانتخابــات 
القانونــن  »هذيــن  أن  وأضــاف  العراقــي«. 
ســيتصدران جدول أعمال جلســة يوم الاثنين 
)اليــوم( بعــد أن أكــدت اللجنــة القانونيــة 

جاهزيتها«.
ووفق وثيقة مســرّبة، فإن اللجنة القانونية 
النيابية، أرســلت مشــروع قانــون انتخابات 
مجلــس النواب الــى جهات عدة بينهــا وزارة 
لابــداء  العلمــي  والبحــث  العالــي  التعليــم 

ملاحظاتها عنه.
وقدّم تحالف »الفتح« بزعامة هادي العامري، 
طلباً إلى رئاســة مجلس النواب، بهدف تضمين 
قانوني الانتخابات والمفوضية بجلســة اليوم، 
فيما أشــار إلى تبني اعتماد آلية أعلى الأصوات 

بنسبة 100٪ للتمثيل الانتخابي.
وقال عضو التحالف، محمد ســالم الغضبان 
فــي مؤتمر صحافــي عقده في مجلــس النواب 
برفقة نــواب آخرين عن التحالف، »اســتجابة 

لمطالب الشــارع الذي ينتظر اجــراءات لتغيير 
التي  المرجعية  خطبة  وكذلك  السياســي  الواقع 
أكدت على ســرعة تشــريع قانوني الانتخابات 
والمفوضيــة، قدمنا طلــب تاكيد علــى مجلس 
النــواب لتضمــن القانونــن في جلســة الغد 

)اليوم(«.
وأضاف الغبان، أن التحالــف »تبنى اعتماد 
آليــة أعلى الأصــوات بنســبة 100٪ للتمثيل 
الانتخابي، وهو الأفضل، وبغية اعادة الثقة مع 
المواطن، كما ننا سنستمر بمتابعة هذا الموضوع 

بكل عزم وجدية«.
وبشــأن موضوع تعديل الدســتور، أشــار 
إلــى أن »لجنة التعديلات الدســتورية وضعت 
النخب  من  للاســتماع  آليات  اجتماعاتهــا  عند 
والفقهاء والخبراء، فضلا عن عمل اســتبيانات 
واســتطلاعات للرأي لمعرفة أفضــل المواد التي 
يرغب الشــعب بتغييرها«، منوهــا إلى وجود 
»توجهين وهما السير باتجاه تعديل كل الدستور 
من البدايــة للنهاية والثانــي لتحقيق تغيرات 
جوهرية وليســت مجرد تصحيحات لغوية من 

خلال تعديل بعض الجوانب كشكل النظام«.
الكتلة الأكبر بحال بقاء  وتابع، »كذلك قضية 
النظام برلماني وقضية مجالس المحافظات وحلها 
أو إيجاد آلية أخــرى بالإلغاء النهائي من عدمه 
وكذلك صلاحيــات القائد العــام بتعيين القادة 

وباقي الأمور التي لها علاقة بعمل الدولة«.
فــي المقابل، أعلن التيار الصــدري، عن جمع 
كتلة »ســائرون« تواقيع برلمانية لإجراء تعديل 
علــى قانون انتخابات مجلــس النواب وتغيير 

المفوضية وقانونها.
وأعرب، عــن رفضه لآلية توزيــع المقاعد في 
قانون الانتخابــات الذي قــرأه البرلمان قراءة 
أولى الثلاثاء الماضــي، معتبرةً أن نظام الدائرة 

الواحدة في القانون »أمر غير صحيح«.
وقال النائب عن التحالف، صادق الســليطي 

فــي مؤتمر صحافــي عقده في مجلــس النواب 
وحضره نواب عن ســائرون: »نود إطلاع أبناء 
الشــعب على قانون انتخابــات مجلس النواب 
الذي تمت قراءته قراءة أولــى، ونؤكد حرصنا 
على الإســراع بتشــريع قانون يلبي طموحات 

الجماهير ومطالب المرجعية«.
وأضــاف أن »أول ملاحظــة حــول القانون 
تختص بالأســباب الموجبة التي تحدثت عن أن 
تشــريع القانون بشكل شــفاف ونزيه وعادل، 

وهو أمر غير موجود بالقانون«.
وبين، أن »المادة 13 توزيــع المقاعد بعدد 251 
مقعداً ومنهــا 242 عضواً عاماً والبقية للأقليات، 
وبحال تقســيم العدد على الســكان وحســب 
المحافظــات، لكن حين رؤية نســبة التقليل على 
المحافظات نجد أن محافظــات ذي قار والبصرة 
والمثنى وميســان تم التقليل منها مقعداً إضافياً 
رغــم أن التقليل من المفتــرض للربع، فمحافظة 
البصــرة من المفترض تخصيــص 19 مقعداً لها، 

لكن خصص لها 18«.
وتابــع، أن »المادة 15 وزعت المقاعد بنســبة 
50٪  لأعلــى الآصــوات ومثلها حســب الآلية 
الســابقة، وهو أمر مرفوض لأننا نرى أن يكون 
الفردي وبنســبة 100٪ لأنه يعطي  الانتخاب 
مرونة وشــفافية أكبر«، مشيراً إلى أن »القانون 
أبقى على الدائرة الواحدة وهو أمر غير صحيح 
لأننا نعتقــد أن الدوائر المتعــددة تعطي تمثيلًا 
أفضل لكل المناطق«. من جهة أخرى، قدّمت كتلة 
النيابيــة، مجموعة مقترحات  الوطني«  »النهج 
على مشــروع قانــون الانتخابــات، مؤكدة أن 
»اعتماد نظــام الأعلى أصواتا فــي الانتخابات 

سيحقق تمثيلا عادلا للناخبين«.
وقالت في بيان، إن المقترحات )11( تتضمن: 
الانتخابي  النظــام  بخصوص  الأفضل  »الخيار 
أن يتم توزيع جميع مقاعــد الدائرة الانتخابية 
بإعــادة ترتيب تسلســل جميع المرشــحين في 
الدائــرة، بغض النظر عــن قوائمهم الانتخابية 
وفقا لعــدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم، 
ويعد فائزا من حصل على أعلى الأصوات وهكذا 
بالنســبة لبقية المرشــحين. فمثلا إذا كان عدد 
مقاعد محافظة معينة عشــرين مقعدا فإن أعلى 
عشرين مرشــحا بعدد الأصوات ينالون مقاعد 

تلك المحافظة )الدائرة الانتخابية(«.
واعتبــرت الكتلــة التابعة لحــزب الفضيلة 
»الشــيعي«، إن من بين إيجابيات هــذا النظام 
الناخبين،  هو كونه »ينتج تمثيلا حقيقيا لإرادة 
وينهي تمثيل القوائم السياسية وتحكم الزعماء 
مجلس  أعضاء  واختيار  بانتخاب  السياســيين 
النواب«، بالإضافة إلى أنه »يشــكل مدخلا مهما 
لأحداث التغيير في التمثيل السياســي وتبديل 
كثير مــن الجهات والشــخصيات السياســية 
المتنفذة والمتحكمة بالواقع السياســي«، ناهيك 
عن كونه »يجعــل اهتمام الفائزين بالانتخابات 
منحصــرا برغبة وتطلعات الناخبين والســعي 
لإنجاز مطالبهم وليس السعي لتحقيق طموحات 

رؤساء القوائم«.

تحالفا العامري والصدر يرفضان آلية توزيع المقاعد النيابية ويتفقان على اعتماد »أعلى الأصوات«

البرلمان العراقي يناقش اليوم قانوني الانتخابات
 والمفوضية وسط جملة اعتراضات

جانب من المظاهرات التي خرجت في العراق
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

 اســتكملت أجهزة نظام الرئيس عبد الفتاح 
السيســي، أمس الأحد، حملتها الترهيبية ضد 
موقع »مدى مصــر«، بعد نشــره تقريراً حول 
إبعاد نجــل الرئيــس محمود السيســي إلى 

روسيا بإيعاز إماراتي.  
فبعد احتجازهم لســاعات، أطلقت الأجهزة 
الأمنية ســراح لينــا عطا الله رئيســة تحرير 
الموقــع والصحافيين فــي الموقع رنــا ممدوح 

ومحمد حمامة. 
عطا الله وممدوح وحمامــة اعتقلوا بعد أن 
اقتحمــت قوات أمن بزي مدنــي مقر الموقع في 
بداخله  الصحافيين  فريق  واحتجزت  القاهرة، 
لعــدة ســاعات، ومنعت المحامين مــن دخول 
المقر، وفرضت طوقاً أمنيا في الشــارع الموجود 
فيه المقر، قبل أن تغادر المقر مصطحبة رئيســة 
التحرير واثنين من الصحافيين إلى قسم شرطة 

الدقي في محافظة الجيزة.
كذلــك اصطحبــت قــوات الأمــن كلا مــن 
الصحافيــن إيان لــوي، أمريكي الجنســية، 
وإيما ســكولدنج، بريطانية الجنسية، اللذين 
كانا موجودين في مقــر الموقع لحظة الاقتحام 

للاطلاع على جوازات سفرهما.
وكشف صحافيون كانوا موجودين في المقر 
لحظة الاقتحام، أن قوات الأمن احتجزتهم في 
غرفة لساعات، قبل أن تجري تحقيقات مع عطا 

الله حمامة.

مشكلات للسيسي الأب

 جاء ذلــك بعد يوم من اعتقال الصحافي في 
الموقع شادي زلط، الذي احتجز لمدة 24 ساعة، 

قبل إطلاق سراحه أمس.
وجــاءت الحملة التي شــنتها أجهزة الأمن 
بحق العاملين في الموقع، على خلفية نشر تقرير 
قبل أيام عن الإطاحة بمحمود السيسي ضابط 
المخابــرات العامة، ونجل الرئيس المصري، من 
العمل في جهاز المخابــرات، وإبعاده للعمل في 
الســفارة المصرية في موســكو، بعد أن تسبب 
نفوذه الزائد في مشكلات كبيرة لوالده هددت 
مصالح مصرية مهمة، وهــو التقرير الذي أثار 

ضجة وتناولته وكالات أنباء عالمية.
وقبل ســاعات من الاقتحــام، وقبل الإفراج 
عن زلط،  أصدر موقــع »مدى مصر« بيانا، قال 

فيه إن »مكان اعتقال الصحافي شــادي لا يزال 
غير معلوم، رغــم تأكيد القــوة الأمنية، التي 
ألقت القبض عليــه، لزوجته على توجههم إلى 

مديرية أمن الجيزة«.
محامــي »مدى مصر« حســن الأزهري، قال 
»شادي لم يُعرض على أي من جهات التحقيق، 
وهو أمر شائع لدى السلطات تجاه الصحافيين 

وغيرهم ».
وتابع الموقــع: »ما حدث لشــادي يأتي في 
ســياق أكبر حملة اعتقالات شهدتها مصر منذ 
وصــول الرئيس عبــد الفتاح السيســي إلى 
سُدة الحكم، التي ضمّت صحافيين وأكاديميين 
ورموزا سياســية، فإننا نرى اعتقــال زميلنا 

كتهديد لوجود مشروع مدى مصر كله«.
لينا عطا الله رئيســة تحريــر الموقع، قالت 
قبل اعتقالها: »غالبًا ما كنّا نُسأل كيف نستطيع 
العمل في ظل سنوات من القمع والضغوط التي 
أجبرت وسائل الإعلام على الإغلاق أو التوافق 
مع مَن يعتلي الســلطة. الصحافيون ليس لهم 
حماية ســوى نزاهتهــم، وقيمــة العمل الذي 

ينتظره منهم الآخرون«.
وأضافت: »نحــن جميعًا في خطــر. إن لم 
ندافع عن أنفســنا ســنصبح جميعًــا، كزملاء 
لشــادي، ســجناء لــدى الســلطات. خيارنا 
الوحيد هو مواصلة الكفاح لضمان أمان زميلنا 

الشــخصي، وكذلك لضمان قدرتنــا على أداء 
وظيفتنا«.

ولفت الموقع فــي بيانه إلى أن القائمين عليه 
الماضي بطلب لتســوية وضعهم  العام  تقدموا 
القانوني من خلال قانــون الصحافة والإعلام 
الجديد؛ )القانون رقم 180 لســنة 2018(، ومرّ 
عام كامل على تقديم الملف، ولم يتلقوا ردًا حتى 

الآن.
وتابع الموقع في بيانــه: »قُبض على زميلنا 
شادي زلط من منزله يوم السبت، 23 نوفمبر/ 
الثاني الجاري، في الساعات الأولى  تشــرين 
من الفجر، إذ طرق أربعة ضباط أمن في ملابس 
مدنية باب منزل شادي حيث يعيش مع زوجته 
وابنته. وقال الضبــاط إنهم حضروا من أجله 
دون أن يفصحوا عــن هوياتهم أو يظهروا أمر 
ضبط وإحضار، بينما بقي عدد آخر من عناصر 
المنزل.وصادرت الشرطة  الأمن المسلحة خارج 
أجهــزة كمبيوتر تخص شــادي وزوجته قبل 
رحيلهــم، وبعدها بدقائق، عــادوا مرة أخرى 
غاضبــن وطلبــوا تليفونه، وصــادروه. كما 
أخبروا زوجته أنــه في طريقه إلى مديرية أمن 

الجيزة.
وفي مطلع الشــهر الحالــي، توجهت قوات 
أمنية إلى منطقة ســكن شــادي ثــاث مرات 
منفصلة في ليلة واحدة، وسألت بواب بنايته 

عن شقة زميلنا وســيارته، والجهة التي يعمل 
بها«.

واختتم الموقــع بيانه:« قضى شــادي، 37 
عامًا، حياته المهنية يعمل بالصحافة، ومنذ ست 
سنوات يعمل محررًا في »مدى مصر« لم يُذنب 
زميلنا في شيء سوى استخدام الكلمات لنقل 
الأخبــار. ولا يعني القبض عليــه إلا تصعيدًا 
جديدًا في الحملة التي تشّنها الحكومة المصرية 

ضد الصحافة«.
الشبكة »العربية لمعلومات حقوق الإنسان«، 
منظمــة حقوقيــة مصرية مســتقلة، قالت، إن 
»ما تقوم بــه الأجهزة الأمنية يدشــن مرحلة 
الظلام الإعلامي فــي مصر، حيث اختفت تماما 
الصحافــة المهنية والمســتقلة، وباتت دولة الـ 
100 مليــون نســمة تحيــا دون صحافة دون 
صحف مستقلة أو مهنية، أو بعيدة عن الرقابة 
الفظة التي يمارسها العديد من الأجهزة الأمنية 

في مصر«.
وتابعت أنها »تعتقــد أن ما يحدث في موقع 
»مدى مصر«، جــاء كنتيجة لنشــر تقرير عن 
إبعاد نجل رئيس الجمهورية إلى روســيا، تم 
نشــره تحت عنوان مهمة عمــل طويلة: إبعاد 

محمود السيسي إلى روسيا«.
وزادت الشــبكة في بيانهــا: »كان الأحرى 
بالجهة التــي اختطفته، أيا كانــت، ان تراعي 

الأعــراف المهنية وتحتــرم ســيادة القانون، 
بإرســال رد أو تصحيح أو حتى شكوى لنقابة 
الصحافيين إن كان لديها رواية مغايرة لما نشر، 
إن كانت واقعة اختطافــه تتعلق بهذا التقرير 
الصحافي، أو أن تعلن أسبابا أخرى لو وجدت، 
بدلا من الاختطــاف والإمعان في ممارســات 
بوليســية تزيد من الإســاءة لصورة وسمعة 

هذه الأجهزة الأمنية. لكن للأسف لم يحدث«.
ولفتت إلى أن »موقع مــدى مصر يعد ضمن 
مواقــع قليلة يقــل عددهــا عن أصابــع اليد 
الواحدة، مــا زالت رغم حجبها منذ ما يزيد عن 
عامين ضمن ما يزيد عــن 500 موقع محجوب، 
تسعى بدأب لممارسة الصحافة المهنية والنزيهة 
إلا أنها وبسبب تمســكها بهذه المهنية أصبحت 
هدفــا لحملة طويلة مــن التشــهير والتهديد، 
توجت باختطاف محررها شــادي زلط، لتقدم 
دليلا  وقيمها،  الصحافــة  بحريــة  مهموم  لكل 
على أن الصحافة المهنيــة غير مرغوب فيها في 
مصر في ظل هذا النظام البوليسي المعادي لأي 

أصوات مختلفة أو ناقدة أو معارضة«.
وطالبــت »النائــب العــام بفتــح تحقيق 
عاجل وشــفاف، والإعــان عن اســم الجهة 
ومســاءلتها  زلــط،  شــادي  اختطفت  التــي 
والقائمــن عليها، حتى لا تصبــح مصر مرتعا 
لممارســات بوليســية تضرب بالقانون عرض 

الحائط، وتنشــر الخوف بين القلة المتبقية من 
الصحافيــن المهنيين الذين ما زالــوا يعملون 
ـ ودعما  المتعــارف عليها  بالصحافة الحقيقية 

لاحترام الدستور وسيادة القانون«.
الثوريون« علقت على  حركة »الاشتراكيون 
ما حصــل : »بعد يوم واحد مــن اعتقال قوات 
الأمن محرر الموقع، اقتحمت قوات الأمن مقره، 
لم  وبالطبع  بداخلــه.  الصحافيين  واحتجزت 
تظهر بعــد أبعاد الغارة التــي قامت بها قوات 
الســلطة على الموقع، إلا أن السياســة الأمنية 
التي يتبعهــا نظام الثورة المضــادة لا تحتمل 
التأويل، فالصمت المطلق هو ما يريده النظام، 

ويسعى إلى فرضه بكل السبل«.
»الصحافيــات  بيــان  فــي  وأضافــت 
مصر  مدى  موقع  فــي  العاملون  والصحافيون 
شــجاعتهم،  ثمن  بجســارة  اليــوم  يدفعون 
النظام،  الدائم للدخول فــي حظيرة  ورفضهم 
وإصرارهــم علــى الاســتمرار في رســالتهم 
إلــى حالة فريدة تقاتل  الصحافية، ليتحولوا 
أبواق السلطة،  بإصرار وســط مســتنقع من 
والتي وصلت إلى أدنى مستويات الانحطاط«.

»الثورة المضادة«

وتابعــت »إذ تغير اليوم قــوات الأمن على 
مدى مصر، لأنها تثبــت للجميع أن المنارة التي 
أضاءهــا صحافيوهــا نجحت في أن تكشــف 
قبح سلطة الثورة المضادة، وأكاذيبها وزيفها، 
فاليــوم كلنا مدى مصر، لأننــا نرفض أكاذيب 
الســلطة وقبحها، ونرفض الدخول للحظيرة 
القذرة التي حشــرت فيها سلطة غاشمة دواب 
صحافية، تقتصر مهارتهــا على كتابة التقارير 

للأمن، وتلقي الأوامر منه«.
واعتبرت أن »غــارة اليوم )أمس( لن تمحو 
ما كشــفه الموقع من كل قبح السلطة وأكاذيبها. 
ومن لم يتأكد بعد من مصداقية كل ما نشــرته 
مدى مصر، خاصة التحقيــق الأخير عن إبعاد 
نجل الديكتاتور )السيســي( إلى روسيا، فقد 
أتاه اليوم الدليل القاطع، فســلطة التزييف لا 
تحارب سوى الحقيقة. التضامن اليوم مع مدى 
مصر بكل الســبل هو دفاع عن الخندق الأخير 
للصحافة المســتقلة، التي حولها السيسي إلى 
نشرات يشــرف عليها الضباط المكلفون، تماماً 
مثلما حول نقابة الصحافيين إلى مكتب يديره 

موظفوه«.

اقتحمت مقره... واعتقلت رئيسة تحريره وصحافيين لساعات 

أجهزة الأمن المصرية تستهدف موقعا إخباريا نشر تقريراً عن إبعاد محمود السيسي إلى روسيا

رئيسة تحرير موقع »مدى مصر« لينا عطا الله  الصحافي شادي زلط

القاهرة  ـ  »القدس العربي«: 

ذكرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات أمس  الأحد، على 
خلفية ما جرى مع » مدى مصر« أنه »في مايو/ أيار 2017، تعرض 
الموقع للحجب دون قرار أو توضيح لأسباب الحجب، لينضم إلى 
قائمة المواقع المحجوبــة والتي بلغت أكثر من 500 موقع محجوب 

داخل مصر«.
وأشــارت إلى أنه »في الرابع والعشــرين من مايــو/ أيار العام 
الماضــي، تم حجب حوالى 21 موقعا بزعم تضمنها محتوى يدعم 
الإرهاب ويتعمد نشــر الأكاذيب وفقا لمصــادر أمنية، لتبدأ أعداد 

المواقع المحجوبة في الازدياد دون معرفة الجهة المسؤولة«.
وحســب المصدر »بلغ عدد المواقــع المحجوبة حوالى 500 موقع 
ما بين مواقع إخبارية ومواقع خاصة بالمنظمات الحقوقية، حيث 
شــملت الدفعة الأولى المواقع الآتية: »مصــر العربية والمصريون 

والبورصة والديلي نيوز إيجيبت«.
وعقــب موجة الحجب الأولــى، انضمت مواقع أخــرى للقائمة 
بينها: مدى مصر، البديل، البداية، محيط، كورابيا، المنصة، بوابة 
يناير، موقع الشــبكة العربية لمعلومات حقوق الإنســان، ومنظمة 
مراســلون بــا حــدود وموقــع منظمة هيومــن رايتــس ووتش، 

وكاتب، وأخرى غيرها«.
ونتيجة لحجب الموقع، قررت شركة »مدى مصر ميديا« ناشرة 
الموقــع، فــي يونيــو 2017، إقامــة دعــوى قضائية أمــام القضاء 

الإداري لتقديم توضيح رسمي لأسباب الحجب.

وطالبــت الدعــوى بإلزام الجهــاز القومي لتنظيــم الاتصالات 
بتقــديم صورة رســمية من قرار حجــب الموقع حال صــدور قرار 
بذلك، وتوضيح الأســباب الإدارية والفنيــة التي أدت إلى حجبه، 
وإلزام مقدمي خدمــة الاتصالات بإزالة العقبــات التقنية لتمكين 

المستخدمين والشركة المالكة من الوصول إلى الموقع.
وخــال انعقاد الجلســات، دفع محامي الجهــاز، في أكتوبر/ 
تشــرين الأول 2017، بــأن حجب المواقــع الإلكترونيــة لا يقع من 
ضمن اختصاصاته، وأن الحجب قد يكون مسؤولية أحد أجهزة 
الأمن القومــي، أو المجلس الأعلى للإعلام، وهــو الدفع ذاته الذي 

تمسك به محامي هيئة قضايا الدولة الممثل لوزارة الاتصالات.
وفــي 30 ســبتمبر/ أيلــول 2018، حكمــت الدائــرة الثانية في 
محكمــة القضــاء الإداري، حكمًــا تمهيديًا بإحالــة دعوى حجب 
موقع »مدى مصر« إلى مصلحة الخبراء في وزارة العدل لدراســة 

الجوانب التقنية المتعلقة بحجب الموقع.
ورأى محامــي »مــدى مصــر« آنــذاك، أن المحكمــة تهربت من 
الفصل في القضية بســبب حساســيتها، وذلك على الرغم من أن 
قرار المحكمة برئاســة المستشار ســامي عبد الحميد، نائب رئيس 

مجلس الدولة، يمثل اعترافًا بمنطقية الدعوى.
ويعني الحكــم تعليق رحلة التقاضي فيمــا يخص ملف حجب 
»مــدى مصــر« إلى أجــل غيــر مســمى، دون انتصــار واضح أو 
هزيمة واضحة، لأن مصلحة الخبراء قد تســتغرق ســنوات قبل 
الانتهاء من فحص الدعوى، وذلك بحســب ما نشــره الموقع نقلا 

عن محاميه.

»مدى مصر«.... اللجوء إلى القضاء لمواجهة الحجب

 لندن  ـ  »القدس العربي« ـ من إبراهيم درويش:
 

قالت صحيفة »نيويورك تايمز« إن اعتقال السلطات المصرية محرراً 
في موقع مســتقل يمثل ذروة قمع حرية التعبير فــي ظل الرئيس عبد 

الفتاح السيسي.
وأعلن موقع »مدى مصر« أن الســلطات المصريــة رحّلت أيضاً قبل 

أسابيع محرراً بارزاً يعمل في الموقع ويحمل الجنسية الأمريكية. 
وحســب كاتب التقرير في »نيويورك تايمز« ديفيد كيرباتريك فإن 
الموقع المعروف بتحقيقاته الرائــدة باللغتين العربية والإنكليزية بقي 
مصدر المعلومات المهم للناشــطين والمثقفين داخل مصر، وكذلك صناع 
السياســة والباحثين حول العالــم. فمنذ عام 2013 ســيطرت الدولة 

وبشكل فعلي على كل منظمة إخبارية في البلاد.
وذكرت الصحيفة أنه »في تحقيق صحافي هو جزء من علامة الموقع 
الإخبارية، نشــر تقريراً يوم الأربعاء جاء فيه أن السيسي قام بهدوء 
بإبعــاد ابنه محمود مــن منصبه البارز في المخابرات وأرســله بمهمة 

مفتوحة إلى السفارة المصرية في موسكو«.
 وتابعــت »بنــى الموقع تقريره علــى مصادر لم يذكرهــا، قالت إن 
المسؤولين البارزين عبروا عن قلقهم من إدارة محمود السيسي السيئة 
لوســائل الإعمال بالإضافة للمهام الأخرى التي يتولاها، وأثر كل هذا 

على صورة والده«. 
وزادت »أشــار التقرير إلى أن المســؤولين يتذكرون ما فعله حسني 
مبارك مــن ترفيع ابنه جمــال وتهيئته لخلافته، ممــا أدى إلى اندلاع 
الثــورة في عام 2011. ولم تتناول الوســائل الإعلامية المؤيدة للنظام 
التقريــر  في مدى مصر »وتجاهلته تمامــاً. ولا يعرف بالضبط إن كان 

التقرير عن ابن السيسي لعب دوراً في اعتقال الصحافي يوم السبت«.
ونقلت »نيويورك تايمــز« عن مديرة تحرير الموقــع لينا عطا الله، 
قولها إن »قوات الأمن تقوم بالتحقيق منذ أسابيع مع المحرر الذي اعتقل 

وإذا أن كانت لدينا مسودة التقرير«.
وقال خالد البلشي، نائب مدير نقابة الصحافيين سابقاً، إن الاعتقال 
يمثل »رســالة خطيرة« و»مدى مصر هو واحد من أصوات قليلة تكافح 
لتقديم رأي مختلف« و»الرسالة على ما يبدو هي: لا يمكن تقبل هذا بعد 
اليــوم«. ولم يتم التواصل مع خدمة الإعــام التابعة للدولة كي تعلق 

على القصة.
وأثار اعتقال الصحافي، طبقــاً للصحيفة »مخاوف الباحثين الذين 

يعتمدون على الموقع في التعرف على أوضاع مصر«. 
وأكدت آمي هوثورن، نائبة مدير مشــروع الديمقراطية في الشرق 
الأوســط: »يعد مدى مصر واحداً من كنوز الشــرق الأوســط« و»هو 
أهم موقع إخباري لمراقبي الشــأن المصري والخبــراء في مصر الذين 
أعرفهم«. ووفــق كيرباتريك فإن الضغط على »مــدى مصر« ربما كان 
جزءاً من القمع على المعارضة منذ أيلول/ ســبتمبر، فحكومة السيسي 
لم تتســامح مع المعارضة أو التجمع العام، ولكن البلاد شهدت في ذلك 
الشهر فورة من التظاهرات المحدودة. وردت السلطات باعتقال أكثر من 
4 آلاف شخص، حســب منظمات حقوق الإنسان. وهي أكبر حملة قمع 

منذ وصول السيسي إلى الرئاسة عام 2014.
وشــملت الاعتقالات عدداً من الصحافيين والأكاديميين. واستهدفت 
الحكومــة عدداً من الوســائل الإعلامية الخارجة عن ســيطرة الدولة 
،وحجبت موقع »بي بي سي« وقناة الحرة الأمريكية. وكان موقع مدى 

مصر أول من نشر خبر منع الموقعين.

... و»نيويورك تايمز«: استهدافه 
جزء من حملة قمع واسعة ضد الصحافة 

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

الشركة  عمال  من  العشــرات  تظاهر 
الوطنية المصرية لعربات النوم التابعة 
على  احتجاجا  الحديدية،  السكك  لهيئة 
قــرار وزير النقل اللــواء كامل الوزير، 
بإخلاء جميع منافذ الشــركة من مراكز 
البيع للجمهور والميني ماركت وتسليمها 

لإحدى الشركات الاستثمارية.
وكانت الشركة شرعت، أمس الأحد، 
في إخلاء منافذها فــي محطة مصر في 

القاهرة، تمهيدا لتسليمها للمستثمر.
وتجمع العشــرات من عمال الشركة 
فــي محطــة مصــر، وأكــدوا رفضهم 
قرار الإخــاء، ورددوا هتافــات منها: 
»مش هنبيــع مش هنبيــع.. حقنا فيها 
بمواصلة  وهــددوا  هنســيب«،  ومش 

احتجاجاتهم حتى العدول عن القرار.
وأكدوا أن القرار سيلقي بظلاله على 
1700 عامــل في الشــركة، يعملون في 
المحطات  مســتوى  على  منافذها  جميع 

المختلفة في مصر.
النقابية للعاملين في الشركة  اللجنة 
أرســلت  النــوم،  لعربــات  الوطنيــة 
البرلمان  رئيــس  من  كل  إلى  اســتغاثة 
المصري، ووزير القوى العاملة، ورئيس 
اتحاد عمــال مصر، ووزيــر الداخلية، 
طالبــوا فيهــا بالتصدي لقــرار وزير 

النقل بشأن إخلاء جميع منافذ الشركة 
لتســليمها  تمهيدا  القاهرة  محطــة  في 

للمستثمر.
وقالت اللجنة النقابية في الاستغاثة 
»قــرار وزيــر النقل من شــأنه أن يثير 

الفتن بين العمال، حيث يعمل في محطة 
القاهرة وحدها حوالى 200 عامل، فيما 
سيطال تأثير القرار 1700 عامل هم عدد 

العاملين في الشركة«.
وأكدت اللجنــة أنها لــن تتمكن من 

التصدي لكل من يدعــو لتنظيم وقفات 
احتجاجيــة علــى القــرار، وطالبــت 

بإلغائه.
وكانت وزارة النقل المصرية، أصدرت 
قراراً بتأجير أكشــاك البيــع للجمهور 

والكافيتريــات الموجــودة فــي محطة 
مصر لإحدى الشركات الاستثمارية عن 

طريق المزايدة العامة العلنية.
وبررت وزارة النقل قراراها برغبتها 
فــي تعظيــم إيــرادات هيئة الســكك 
الحديدية للاســتفادة منها في تحسين 
ونقل  الركاب  لجمهــور  المقدمة  الخدمة 
العاملين بهذه الأكشــاك والكافيتريات 
إلــى وظائف أخرى ســواء بالشــركة 
النوم  الوطنية لإدارة خدمــات عربات 
أو  والســياحية  الفندقية  والخدمــات 
هيئة الســكك الحديدية للاستفادة بهم 
لسد العجز في وظائف وطوائف العمل 
في الســكة الحديــد دون أي تأثير على 
العاملين مــع احتفاظهم بنفس رواتبهم 
او إعادة تأهيلهم لشغل وظائف شاغرة 
هامة تحتاجها السكة الحديد مع تسوية 

مستحقاتهم المالية للأفضل.
وأكدت الــوزارة أن لا صحة لما ردده 
بعض العاملين في الشركة من شائعات 
ومعلومات خاطئة وغير حقيقية بشأن 
الاســتغناء عــن بعضهم بعــد تأجير 
الأكشاك والكافيتريات في محطة مصر.

وأشــارت إلــى أن ذلــك لا يتفق مع 
مصلحة الشركة الوطنية لإدارة خدمات 
الفندقية  والخدمــات  النــوم  عربــات 
والســياحية وهيئة الســكك الحديدية 
ووزارة النقل، مؤكدةً أنه ســيتم اتخاذ 
جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد 

مروجي هذه الشائعات.

مظاهرة عمالية رفضا لتأجير منافذ الشركة المصرية لقطارات النوم لشركة استثمارية

وزير المواصلات المصري كامل الوزير

نائب مصري يرجح تعديلًا وزارياً 
قبل نهاية الشهر الحالي

القاهرة ـ »القدس العربي«:

 رجح النائب محمد عبد الغني عضو لجنة الإســكان في مجلس النواب، إجراء تعديل 
وزاري مرتقب قبل نهاية الشهر الحالي.

وأوضح في بيان له، أن إجــراء التعديل الوزاري في المرحلة الحالية هو اســتجابة 
لإحســاس الناس بعدم الرضا عــن أداء الحكومــة، وعدم حدوث تحســن واضح في 

مستويات المعيشة لدى معظم الشعب.
وشــدد على ضرورة أن يكون التغيير مرتبطا بالسياسات وليس بالأشخاص فقط، 
وعلى الدولة المصرية بعد ثورتــي 25 يناير/ كانون الثاني و30 يونيو/ حزيران أن تأتي 
بوزراء وممثلين للحكومة معبرين عن أهداف وآمال الجماهير والتخلي عن الاســتعانة 
بــوزراء كانوا من فريق العمل قبل عام 2011. وأكد النائب أن أي تغيير لا يطال المجموعة 
الاقتصادية والخدمية لن يكون كافيا بالنســبة للشعب المصري، مشيرا إلى أن الوزارات 
الخدمية تشــمل )الصحة، والتربية التعليم، والتعليــم العالي، والتموين(، والوزارات 
الاقتصادية ممثلة في )المالية، والتجارة والصناعة، والتخطيط، والاســتثمار(، بالرغم 
مــن وجود أداء جيد لبعض الــوزراء مثل )النقل والكهرباء(، ولكنه فردي وليســت له 

علاقة بمنظومة العمل وأداء الحكومة بشكل عام.

محكمة مصرية تقضي ببراءة 28 في قضية »تظاهر«
■ القاهرة ـ الأناضــول:  قضت محكمة مصرية، أمس الأحد، ببراءة 28 شــخصا في 
قضية »تظاهر وأعمال شــغب« وقعت أحداثها بمحافظة المنيا )وســط(، عام 2015، وفق 
مصدر قانوني. وقال بكــر عيد، عضو الدفاع المتهمين، إن »محكمــة جنايات المنيا قضت 
اليوم ببراءة 28 شــخصا، منهم 3 حضوريا و25 غيابيا في قضية تظاهر وأعمال شــغب 

تعود إلى مارس/ آذار 2015 بمحافظة المنيا، لعدم كفاية الأدلة ضدهم«.
وأكد عيد في تصريحــات صحافية، أن »النيابة لم تطعن علــى الحكم«. موضحا أنه 

حكم أولي يحق للنيابة الطعن عليه، وفق القانون.
كانت النيابة العامــة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايــات، مطلع 2016، بتهم بينها 
»الانتماء إلى جماعة أسســت علــى خلاف أحكام القانون، والدعــوة للتظاهر، والقيام 
بأعمال شــغب وعنف، ومحاولة تخريب منشآت عامة«، وهي التهم التي نفاها المتهمون 
ومحاموهم خلال جلسات المحاكمة. ويشــترط »قانون التظاهر« الذي تم إقراره أواخر 
2013، الموافقة الأمنية لتنظيم المظاهرة، وسط انتقادات من جانب حقوقيين ومعارضين.
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الحسن: اللجنة ستبدأ جولة مناقشة المواد والبنود

»الدستورية« السورية تبدأ اجتماعاتها »الجدية« اليوم في جنيف وتستمر أسبوعاً
■ إســطنبول – الأناضول:  قــال عضو اللجنة الدســتورية عن المعارضة 
السورية رياض الحســن، إن الجولة المقبلة للجنة ستشهد الدخول بمناقشة 
المواد والبنود الدســتورية، بعد إقرار القواعد الإجرائية ومدونة السلوك في 

الجولة الماضية.
وتنطلق اليــوم، ولمدة 5 أيام، أعمــال الجولة الثانية للجنة الدســتورية 
الســورية، في مدينة جنيف السويســرية، بعد أن استكملت جولة أولى في 8 
تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، تطبيقا للقرار الأممي 2254، وبدعم من الدول 
الضامنة تركيا وروسيا وإيران. وقال الحسن، في مقابلة في مدينة إسطنبول، 
قبيل توجه وفد المعارضة إلى جنيف، »الجولــة الأولى كانت مهمة جداً، لأنها 
أول تطبيــق لأحد قرارات مجلس الأمن، وهو القــرار 2254، وما كان في بيان 

جنيف1، نحن نعمل على أحد بنود هذا القرار، وهو اللجنة الدستورية«.
وأضاف »المخرجات كانت جيدة لتثبيت عدد من الأمور، واحد منها القواعد 
الإجرائية التي وردت في رسالة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
لمجلس الأمن، والمســألة الثانية تثبيت وإقرار الدستور، المسألة الثالثة تثبيت 
المرجعيات التي تعمل على أساسها اللجنة الدستورية؛ وهي المبادئ 12 الحية 
التي كانت نتــاج الجولة الثامنة مــن جنيف، إضافة التجارب الدســتورية 
السورية في ســوريا«. واعتبر أن »كل هذه الأشــياء مخرجات جيدة لأعمال 

اللجنة، مع إحاطتها بالأفكار الدستورية التي طرحت في الهيئة الموسعة«.
وقال مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، غير بيدرسن، إن الهيئة 
المصغرة للجنة الدســتورية الســورية، التي تتألف من 45 عضوا ستستأنف 

أعمالها في جنيف، الإثنين، ولمدة أســبوع، بعد توقفها أســبوعين، حيث عاد 
أعضاؤها للتشــاور مــع الجهات التي تمثلهــا؛ لبحث ما يتعلــق بالخطوات 
المقبلة. وعن تحضيرات المعارضة للجولة الجديدة، قال الحســن، »أنهت هيئة 
التفاوض مــع اللجنة الدســتورية المصغرة الـ 15 اجتماعاتهــا.. إضافة إلى 
تحضيرات الهيئة السياســية للجولة المقبلة، العمل هو نتاج الســنة السابقة 
من أعمال اللجنة الدســتورية المنبثقــة عن هيئة التفــاوض«. وزاد »لدينا 8 
مجموعات عمل أتمت أوراقها وعرضت في اجتماعات هيئة التفاوض لإقرارها 
بشــكل نهائي، على أن تكون هي الأســاس الذي تتقدم به الهيئة المصغرة في 

الجولة المقبلة«.
وأوضح أن تلــك الأوراق تشــمل »المبــادئ العامة، والدولة، والســلطة 
القضائية والتنفيذية والتشريعية واللامركزية، الإدارة والحقوق والحريات 
ومعالجة الأجهزة الأمنية والعســكرية والشــرطة، كل هذه ســتكون جاهزة 

وحاضرة، وأقرتها هيئة التفاوض«.
وحول مطالبهم في الجولة المقبلة، قال الحســن، »ســنطلب الدخول فورا 
بالمضامين الدستورية، وبدء مناقشة المواد الدستورية بشكل مباشر، ونكون 
انتهينا من العرض السابق بتفريغ الأفكار الدســتورية«. وتابع: »الآن لدينا 
أوراق دســتورية جاهزة، عرض بعضها في الجولة الماضية أثناء المفاوضات، 
وســنكمل عرض هذه الأوراق في الجولة التالية«. وشــدد الحســن، على أن 
»الجولة التالية ستكون الدخول في المواد والبنود الدستورية بشكل مباشر«.

ولم يســتبعد الحسن، محاولات النظام المماطلة في الاجتماعات كما حصل 

سابقا، قائلًا »النظام اتبع أساليب عدة للممطالة في الجولة الأولى، وكان على 
رأسها محاولة إعادة مناقشــة وإقرار القواعد الإجرائية التي وافق عليها في 

دمشق قبل إطلاق عمل اللجنة الدستورية«.
وأضاف »في اليوم الثاني )خلال الجولة الســابقة(، أراد مناقشــة مدونة 
الســلوك، وهو ما تم الانتهاء منه، وأراد مناقشة القضايا الإجرائية من ناحية 
أيام انعقــاد الاجتماعات ومدتها وعدد ســاعات العمــل، أراد الدخول بهذه 
التفاصيــل، وكلها تجاوزناها بالتعــاون مع الأمم المتحــدة، والجزء الأقرب 
للثورة في المجتمع المدني«. وتابع الحســن »القضايــا الإجرائية انتهينا منها، 
والنظام محاصــر الآن لا يمكن أن يعــود ويطرح بعض القواعــد الإجرائية 
وغيرها، حيث حددنا الجولة الثانية، الإثنين، وفي 16 ديســمبر/ كانون الأول 
المقبل، تكون الجولة الثالثة، وبالتالي نحن قطعنا شــوطا واسعا في القواعد 
الإجرائية، ومحددات العمل وتنظيمه، ويبقى النظام يحاول العرقلة في قضية 
التفاصيل، الأفكار والمبادئ الدستورية، وكل ذلك أعدينا العدة لها في الجولة 

المقبلة«.
وردا على ســؤال حول آلية العمل المفضلة من قبلهــم، أجاب »اقترحنا في 
الجولة الأولى أن ينقســم أعضاء المجموعة المصغرة للجنة الدســتورية إلى 
مجموعات عمــل، وكان الرقم واضحا لنا، وهو خمــس مجموعات عمل يمكن 
أن تتشكل منها اللجنة الدستورية، والنظام رفض هذا الاقتراح بشكل كامل«. 
وأردف »نتفهم الحالة الأمنية للنظام وعدم ثقته بأعضاء اللجنة الدستورية، 
فعل هذا الشــيء ليكون الجميع تحت المراقبة والسيطرة، وأن يكون منضبطا 

وملتزما بشكل كامل بما يريده رأس النظام في دمشق«.
واستدرك »لكن ســنعيد طرح الأمر، لأنه ســيكون مفيدا في أعمال اللجنة 
الدستورية، وإن كنا نتوقع أن يعاود النظام الرفض، وأن يبقي العمل كله في 

نطاق واحد، ليكون جميع أعضاء الوفد تحت سمع وأنظار الأمن التابع له«.
وتطرق الحســن، إلى الزخم الدولي المناسب للعمل في اللجنة الدستورية 
بقوله »قبل انعقــاد الجولة الأولى كان هناك اجتماع للــدول الضامنة، وكان 
هنــاك تأييد ودعم لا محدود لعمل اللجنة، ومجموعة الدول الســبع المصغرة 
عقدت اجتماعها، وأصدرت بيانا يدعم بشكل لا محدود عمل اللجنة«. وأكد أن 
»الدعم الدولي مســتمر وهو في حالة تصاعدية، واستراتيجية الأمم المتحدة 
ونحن معها، أن يعمل الســوريون مع بعضهم، بما يعبر عن السيادة الوطنية 
السورية، وأن تكون هناك استقلالية في القرار دون تدخل خارجي، فستكون 

اللجنة الدستورية معبرة عن آراء السوريين في أعمالها بالجولات التالية«.
وحول توقعــات وآمال المعارضة وتفاؤلها بهذه الجولة، قال الحســن، »لا 
نريد أن نفرط في التفاؤل، ولكن نقول بدأ العمل بالدســتور.. نحن لسنا أمام 
تعديل طفيف«. وأضاف »حتى النظام في دمشــق يتحدث عن كتابة دســتور 
جديد، وعــن مضامين جديدة تنقل البلاد إلى حالة سياســية تخالف الوضع 
الاستبدادي الســابق«. واعتبر أن »الدســتور الحالي لا يعبر عن إرادة دولة 
وطنية حرة عصرية، بما فيه من ثغرات كبيرة ناقشناها في الجولة الماضية«. 
وختم الحسن بالقول »نتوقع أن تكون الخطوات متلاحقة ومتتالية، مع الدعم 

الدولي والتيسير الموجود من الأمم المتحدة«. 

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

في اليــوم الـــ39 للانتفاضة الشــعبية رفع 
محاولة  في  التكليف«  »أحد  شــعار  المتظاهرون 
للضغط من أجل تسريع دعوة رئيس الجمهورية 
ميشــال عــون الاستشــارات النيابيــة الملزمة 
لتسمية رئيس الحكومة. وسبق هذا الاحد قيام 
فتيــة بتمزيق صــور رئيــس الجمهورية ونزع 
لافتة للتيــار الوطني الحر من بلــدة حمانا في 
قضاء بعبدا مــا أدى إلى توقيفهم من قبل القوى 
الأمنية قبل أن يتــم الافراج عنهم في وقت لاحق 
مع انتشار دعوات إلى إضـــراب عـــام الـيوم 

الاثـنين.
وفي هــذا الاحد شــهدت المناطــق اللبنانية 
تحركات عــدة حمل بعضها عنــوان »مماطلتكم 
مرج  التظاهــرات  وعمّت  لمســتقبلنا«،  خطــفٌ 
بســري رفضاً للسد، عين المريسة، زغرتا، الميناء 
طرابلس، عوكر، حارة الناعمة أمام »زيتونا باي 
الناعمة«، والســاحات الأخرى الأساسية والتي 
ثبّتت الثورة كساحة إيليا، ساحة النور، ساحة 
الشــهداء ورياض الصلح. وقد دعا المتظاهرون 
إلى القيام بـ«ترويقة« وطنية تحت شعار »خبز 
وملح« على امتداد الساحل اللبناني من الشمال 
إلى الجنوب. وبرز تحرك لأهالي الناعمة أمام ما 
يعــرف بـ«زيتونا باي الناعمــة« اعتراضاً على 
تعدي المشروع الاستثماري على الأملاك البحرية 
المنطقة  أهالــي  جميع  إلــى  وتوجهوا  العامــة، 
للمشــاركة في مســيرة من البلدة إلى الشاطئ. 
وفي وســط بيروت تجمّع عدد مــن الصحافيين 
والإعلاميين مــن أجل المطالبــة بقانون إعلامي 
والصحافيين  للمحررين  نقابة  وإنشــاء  جديد، 

بعيداً عن سلطة السياسيين.
وفي طرابلس، إنطلقت زوارق ومراكب بحرية 
من المرفأ في إطار حملة »ما خلونا نفوت بالبر لح 
المنتجعات  امام  الحملة  وتوقفت  بالبحر«.  نفوت 
البحرية القائمة على الشاطئ ما بين البحصاص 
وصولًا إلى شــكا ومروراً ببلدة القلمون، وتولى 
خبراء بيئيون شرح واقع هذه المنتجعات القائمة 
على الأملاك العامة وســط تفاعــل من قبل ركاب 
الزوارق البحرية، كما كانت وقفة أمام شــركات 
الترابة في شــكا حيث بدت واضحــة التعديات 
البيئيــة علــى المناطــق الجبليــة التــي تعرّت 
بالكامل من الأشــجار بدون أي محاولة لإصلاح 

التشويهات وفق ما تفرضه القوانين.
من جهة ثانية، شــهدت الحارات القديمة في 
طرابلس إقامة موائد فطور في إطار حملة »خبز 
التي دعا إلى تنظيمها الحراك الشــعبي  وملح« 
وكانــت مناســبة ليتحلّق ابناء هــذه الحارات 

صغاراً وكباراً امهات ورجــالًا حول هذه الموائد 
في ظاهرة إجتماعية لافتة حيث جلبت كل عائلة 
بعضاً من أنــواع الطعام وتشــارك الجميع في 

تناولها.

النبطية 

كما كانــت وقفة لافتــة في هــذا الإطار على 
شــاطئ جزيرة عبــد الوهاب فــي الميناء وهي 
الأقرب إلى اليابسة وتجمع الأهالي على البسط 
وافترشوا الرمال وتناولوا الطعام، وأعقب ذلك 

حلقات الدبكة على وقع الأغاني الشعبية.
المدارس  تلامذة  من  وعدد  ناشــطون  وتولّى 
ورش  مــع  بالتعــاون  الجامعــات  وطــاب 
النور فــي طرابلس. البلديــة تنظيف ســاحة 

وشهدت المدينة مســيرات طالبية راجلة جابت 
الشــوارع الرئيســية وكل الاحيــاء الداخلية، 
مطلقين الهتافــات المنددة بالاوضاع المعيشــية 
بتشــكيل  ومطالبين  الصعبــة،  والاقتصاديــة 
حكومة في شــكل سريع، كي تســتجيب لمطالب 

الحراك الشعبي.

وتميّزت المســيرة الشــعبية التــي دعا إليها 
الحراك الشــعبي من دوار كفررمــان إلى مدينة 
النبطية بتحولها إلى »عرض مدني«، إذ انقســم 
المشاركون إلى 6 مجموعات: )مهندسون، أطباء، 
معلمون، أمهــات، إعلام وفنانــون، طلاب( مع 
تسجيل مشــاركة الفنان مارســيل خليفة الذي 

أشعل حماسة المتظاهرين.
وكانــت المســيرة التــي انطلقت مــن دوار 
كفررمــان وجابت شــوارع مدينــة النبطية قد 
لاقاها المعتصمون في الباحة المجاورة للســرايا 
»نريد  عليها  كتــب  لافتات  ورفعــت  الحكومية، 
خفض سن الاقتراع« و«نريد ضمان الشيخوخة« 
و«ضد واشــنطن وأزلامها« و«بيــروت النبطية 
معك للموت« و«يســقط حكــم المصرف«. وعلى 
وقع الأغانــي الثورية ردّد المشــاركون هتافات 
تهدف لإســقاط النظام و«ثورة ثــورة«، وغنوا 
مع مارســيل بعضاً من أغانيه الثورية .وعادت 
المســيرة التي واكبتها قوى الأمــن الداخلي إلى 
دوار كفررمان، فيما التزم آخرون ساحة الحراك 

المجاورة للسرايا.
ونظّم شباب الحراك في ساحة العلم في صور 

فطوراً في إطار جمع الناشطين تحت شعار »خبز 
التواصل  وهدفه  الحراك،  ناشطو  اقامه  وملح«، 
مــع باقي الناشــطين فــي المناطق كافــة الذين 
أحضروا من منازلهم بعض الحاجات والاطعمة، 
وافترشوا الســاحة، واطلقوا هتافات تدعو إلى 
تشــكيل حكومة اقتصادية إنقاذية للخروج من 
الأزمــة الاقتصادية والمالية، اضافــة إلى إعادة 

الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين.

عوكر

وعلى طريق الســفارة الأمريكيــة في عوكر 
واحتجاجاً على تقرير السفير الأمريكي السابق 
في لبنــان جيفري فلتمــان، نظّمــت مجموعة 
من المتظاهريــن اعتصاماً أحرقــت خلاله العلم 
البعض  رفــع  حيث  والأمريكــي،  الإســرائيلي 
يافطــات كتب عليهــا »لا للتدخــل الخارجي »، 
وحــاول عدد مــن المتظاهريــن إزالة الســياج 
الشائك في محيط الســفارة وسط انتشار أمني 

لفوج المغاوير وفرقة مكافحة الشغب.
وجدّد شــباب الحــراك المدنــي تأكيدهم أن 

دعوتهم للتظاهر أمام السفارة الأمريكية »ليست 
لإثبات وطنيتهم أمام جمهور المقاومة بل جاءت 
رفضــاً للسياســة الأمريكيــة في لبنــان ولكل 
الولايات  بمعاداة  يتظاهرون  الذين  السياسيين 
المتحدة«. ولفت أن هذه التظاهرة لم تكن جامعة 
بــل قوبلــت بانتقاد فئــات أخرى مــن الحراك 
الشعبي التي رأت أن من تظاهروا هم »شيوعيو 
التدخل الأمريكي  الذين اســتنكروا  الله«  حزب 
وأيّــدوا إيران. وقال متظاهرون امام الســفارة 
»جئنا لنقول لفيلتمان: إطلع من حياتنا وخللينا 
نعيش حياتنا مع بعضنا وكل التدخل مرفوض«.

جنبلاط

وفي المواقف السياسية، نفى المكتب الإعلامي 
 MTV للرئيس ســعد الحريري مــا نقلته قناة
من معلومات منسوبة لمصادر مقربة من الرئيس 
الحريــري مبنية على اســتنتاجات خاصة يقع 
معظمها فــي خانــة التأويل، لا ســيما الجانب 
المتعلــق بصلاحيات رئيــس الجمهورية«. وأن 
الرئيس عون يسعى لمخالفة الدستور بالممارسة 

وليس بالنص«. 
كما صدر عن المكتب الإعلامي للحريري بيان 
آخر جــاء فيه »تقوم جهات مجهولة تســتخدم 
أرقاماً هاتفية من خارج لبنان بإرســال رسائل 
نصية إلى مواطنين تدعوهم للقاءات مزعومة مع 
الحريري في بيت الوســط، مدعية ان الدعوات 
صادرة عن وزراء او مستشــارين او مساعدين 
للرئيس الحريري. يؤكد المكتب الإعلامي ان هذه 
الرسائل إنما هي دعوات مزورة ومشبوهة، وقد 

أحيلت إلى الأجهزة المعنية لإجراء اللازم«.
وكان دعا رئيس »الحزب التقدمي الاشتراكي« 
وليد جنبــاط، فــي تغريدة على حســابه في 
»تويتر«، إلى أن يتوافق من أســماهم »السفراء 
لتشــكيل  بســرعة«  القوم  وكبــار  والخبــراء 
الحكومة، قائــلًا في تغريدة أخرى: »حتى بعض 
الســفراء الفاعلــن وبعــض وزراء الخارجية 
دخلــوا على خــط تشــكيل الــوزارة، لزيادة 
التعقيد، إلى جانب الطبقة السياســية الرافضة 
للتنازل والمتمسكة بالبقاء«، قائلًا إن هذا الكلام 
نابع مــن كونه مراقبًا »مرّت عليه تجربة المحكمة 

الدولية وتجاذب القوى آنذاك من حولها«.

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

لم تتغيــر أولويــات النظام الســوري، ومن 
خلفه روســيا، التــي تهدف لإحــداث خرق على 
استراتيجية  عبر  واللاذقية،  وحماة  إدلب  محاور 
»الخطوة خطوة«، أي القضم التدريجي لإدلب من 
أطرافها الجنوبية الشــرقية وما يقابلها من أرياف 
اللاذقية الشمالية، وهي معقل المعارضة السورية 
شــمالًا والذي من المفترض أن يكــون محمياً وفق 
اتفاق »سوتشــي« الموقع بين الضامنين الدوليين 
في أيلول /ســبتمبر الماضي من العام الفائت، لكن 
التصعيــد الأخيــر والذي بدأه الحلف الروســي 
– الإيراني – الســوري منذ شــهر نيسان/أبريل، 
يكشــف إصرار الأخير على فــرض واقع ميداني 
جديد، مع تهميش أي اتفــاق تهدئة مع أنقرة، وما 
يوحي ذلك بانتهاء وقف إطلاق النار، في ســبيل 
ســتمنح  والتي  الاســتراتيجية  بالمواقع  الفــوز 
الحلف مكاسب الإدارة والتحكم بالطرق التجارية 

الدولية في المنطقة.
وبعد فشلها في تحقيق إنجاز يذكر على المحاور 
الأحد،  السوري،  النظام  قوات  تقدمت  المستهدفة، 
وانتزعت الســيطرة على قرية المشيرفة، في ريف 
إدلــب الجنوبي الشــرقي، وقال المتحدث باســم 
الجبهــة الوطنية للتحريــر، لـ«القدس العربي«، 
ان فصائــل المعارضــة اضطرت للانســحاب من 
قريــة المشــيرفة بعد مئــات الضربــات الجوية 
والصاروخيــة. وأوضــح ناجــي مصطفــى، ان 
»الكثافــة النارية واســتهداف المنطقــة بأكثر من 
القذائف الصاروخية على  خمســن غارة ومئات 
هذا المحور، أجبر الفصائل على الانسحاب لتفادي 
الضربات وسط  سياســة الأرض المحروقة« لافتاً 

إلى ان المواجهات لا زالت مستمرة.
ويبدو ان قوات النظام السوري تحاول التقدم 
من قرية المشــيرفة إلى أكثر مــن موقع، فيما تضع 
نصب عينيها بســط ســيطرتها علــى ريف معرة 
النعمان الشرقي، وسط مواجهات عنيفة تخوضها 

ضد قوات المعارضة.
حديث  وفــق  التقدم  حاولــت  النظــام  قوات 
مصطفى، على اكثر من محور اهمها محور الكبينة 
الذي يشــهد محــاولات يوميــة، لكــن الفصائل 

استطاعت شل كل هذه العمليات. 
من جهتها قالت وكالة النظام الرسمية »سانا« 
ان وحدات من الجيش العربي السوري استعادت 
الســيطرة على قرية المشيرفة في ريف إدلب، بعد 
اشــتباكات عنيفة خــال الســاعات الماضية مع 
مجموعات المعارضة التي وصفتها بأنها »إرهابية«  
بريف إدلب الجنوبي الشــرقي انتهت بالسيطرة 

على القرية.
من  يســاندها  ومــن  النظام  قــوات  وكانــت 
ميليشــيات عربية وأجنبية، قد أحكمت سيطرتها 
في الرابع عشــر من الشــهر الجــاري على قرية 
اللويبدة غربية وتل خزنة في ريف إدلب الجنوبي 
الشرقي، كما ســيطرت في آب الماضي على مدينة 
خان شــيخون وبلدة الهبيط وقرى وبلدات عدة 

بريف إدلب الجنوبي وقرى ريف حماة الشمالي.

500 ضربة 

الســوري في  النظام  قــوات  تقــدم  ويترافق 
الميــدان، مع ضربــات جوية مكثفة مــن الطيران 
الحربي الروسي والســوري، على مدينة كفرنبل 
والقرى والبلدات المحيطة بها، كما شهدت أطراف 
مدينــة معرة النعمــان من الجهــة الغربية قصفًا 
بالبراميــل المتفجرة من قبل الطيــران المروحي، 

واســتهدف النظام الســوري ايضاً بلدات وقرى 
والبريصة،  الفرجــة،  والــزرزور،  الخلاخيل،  أم 
والتينــة، ورجم الحيــه، وتــل دم« بريف إدلب 
الجنوبي الشــرقي، لقصف مدفعي وجوي مكثف 
بعشــرات الصواريخ والبراميل المتفجرة، ومئات 

القذائف المدفعية والصاروخية.
الإنســان  لحقوق  الســوري  المرصــد  ورصد 
اشتباكات عنيفة اندلعت على محور المشيرفة في 
ريف إدلب الجنوبي الشرقي، بين قوات النظام من 
جهة والفصائل المقاتلــة من جهة أخرى، بالتزامن 
مع قصف الطائرات الحربية الروســية لمناطق في 
ريف إدلب، مستهدفة المشــيرفة ومحيط صهيان 
وكرســعا، فيما قصفت قوات النظام البرية منطقة 

الملاح في ريف حلب الشمالي الغربي.
وأحصى المرصد أكثر من 500 ضربة صاروخية 
ومدفعيــة، حيــث  »ارتفع عــدد الغــارات التي 
استهدفت كل من بلدة كفرنبل وكفرسجنة والشيخ 
بحر بمحيــط مدينة إدلب وكنصفرة والمشــيرفة 
وكرســعا ومحيط صهيان بريــف إدلب الجنوبي 
والشــرقي إلــى 32، كما قصفت طائــرات النظام 
الحربية محور تل دم وأبوشــرجي والمشيرفة وأم 
الخلاخيل بـ8 غارات، فيمــا ألقت طائرات النظام 
المروحية براميل متفجرة على محيط بلدة كفرنبل 
وكفرســجنة بريف إدلب الجنوبي، ومحور كبانة 
بريف اللاذقية الشــمالي، ليرتفع عــدد البراميل 
إلى 24 برميلًا«. لافتــاً إلى أن قوات النظام البرية 
قصفت مناطق في الراشــدين والمنصورة ومحيط 
خان العســل بريف حلب، ومناطق في ريف إدلب 
الجنوبي والشرقي، ومحاور ريف حماة الشمالي 

الغربي وريف اللاذقية، بنحو 400 ضربة.
الدفاع المدني السوري، ذكر من جانبه، ان ثلاثة 
مدنيين قتلوا الاحد، وأصيب وجرح آخرون، وذلك 
بعد يوم مــن توثيق مقتل مدنيــن اثنين واصابة 

العشرات بينهم أطفال وسيدة، من عائلة واحدة، 
بالإضافــة لدمار كبيــر في المنــازل نتيجة قصف 
الطائرات الحربية الروســية المناطق السكنية في 

ريف إدلب الجنوبي، موثقاً استهداف 13 منطقة.

»النصرة«

من جانب آخر، كشف مصدر عسكري في »هيئة 
تحرير الشام« لشــبكة »إباء« التابعة للهيئة، عن 
مقتل أكثــر من 9 عناصر لقوات النظام الســوري 
الفصائل  المواجهات  فــي  الفائتين،  اليومين  خلال 

الجهادية.
وحســب المصدر، فإن ســرية )م.د( التابعة لـ 
»هيئة تحرير الشــام« قتلــت  6 عناصر من قوات 
النظــام وجرحــت آخرين، باســتهداف خيمتهم 
بصاروخ موجه على محــور »ميدان غزال« بريف 
حماة الغربي، كما اســتهدفوا مواقــع النظام في 
ريف إدلب الشــرقي بصواريخ الغراد، وفي ريف 
إدلب الجنوبي تعــرض النظام لقصف بصواريخ 

الفيل.
وأشار المصدر إلى أن فوج المدفعية والصواريخ 
قصف تلــة »البركان« شــمال اللاذقية بصواريخ 
الفيل، وســط حالة ذعر في صفوف قوات النظام، 
ولفت إلى ان سرية )م.د( استهدفت دشمة للنظام 
على جبهة »السوق« المحلية غربي حلب، بالتزامن 
مع اســتهداف فوج المدفعية مواقــع النظام غرب 

حلب بالرشاشات الثقيلة.
وأوضح أن القوات الخاصة شــنت عملية على 
نقطة للنظام قرب تلال »الكبينة« في ريف اللاذقية 
أسفرت عن مقتل 4 عناصر وجرح 5 آخرين، مشيراً 
إلى ان عمليات »تحرير الشام المتسارعة تأتي رداً 
على مجزرة مخيم »قاح« والمجــازر التي يرتكبها 
النظام وروسيا بحق الأهالي في المناطق المحررة.

بيانات توضيحية للحريري... تغريدات لجنبلاط حول تأليف الحكومة وتظاهرة رافضة للتدخّل الأمريكي

انتفاضة لبنان: »أحد التكليف« شهد تحركات على امتداد الساحل... ومارسيل خليفة يحيّي الثورة في النبطية

»تحرير الشام« تعلن مقتل 9 من قوات النظام شمال غربي سوريا

بعد مئات الضربات الصاروخية والمدفعية...
قوات النظام السوري تتقدم جنوب إدلب وعينها على ريف معرة النعمان

 »قسد« تنتقد موقف روسيا
وتحملها مسؤولية الهجوم التركي شرقي سوريا

■ عواصم – وكالات: حمّلت »قوات ســوريا الديمقراطية« )قسد( الجانب الروسي 
مســؤولية المعــارك الدائرة شــرق الفــرات، بعــد خســارتها مناطق لصالــح »الجيش 
الوطني« الســوري والقوات التركية بريف الرقة الشمالي. وأصدرت »قسد« بياناً عبر 
»فيسبوك«، أمس قالت فيه إن القوات الروسية غضت النظر عن هجوم القوات التركية 
مدعومــة بفصائــل »الجيش الوطني« وبإســناد جوي ومدفعي من ثلاثــة محاور على 

منطقةعين عيسى شمالي الرقة. 
وممــا جاء في البيــان، »أن هذا الهجــوم كان أمام أنظــار القوات الروســية التي لم 
تحرك ساكنًا لإيقاف هذا الغزو الهمجي، والتي من المفترض أنها موجودة على الأرض 
كضامــن لوقف إطلاق النــار«. وأضاف أن »تجاهل القوات الروســية لهــذه الهجمات 
وعدم قيامها بدورها الضامن يثير الكثير من الشــكوك لدى قواتنا لا يتناســب مع دور 
روســيا وما تتطلع إليه للعب دور الضامن في حل سياســي في عموم سوريا«، حسب 
تعبيــره. وجــاءت التصريحات العســكرية الكرديــة على خلفية هجوم شــنه »الجيش 
الوطني« بدعم تركي الســبت، على منطقة عين عيســى وســيطر من خلاله على نقطتين 

من »قسد« في المنطقة.

مقتل طلاب بتفجير
في مدرسة شرقي دير الزور

■ دمشــق – وكالات: قتل عــدد من الأطفال فــي منطقة المياديــن وأصيب آخرون، 
جراء انفجار عبوة ناســفة في مدرســة ابتدائية وهي منطقة الخاضعة لسيطرة النظام 
الســوري في ريف دير الزور. وقالت الشبكة الإخبارية »الشرق نيوز«، إن ثلاثة أطفال 
قتلوا وأصيب خمســة آخرون، إثر انفجار عبوة ناسفة بمدرسة ابن سينا بقرية الطيبة 

بمنطقة الميادين أمس. 
وأضافت شــبكات محلية أخرى أن الانفجار الذي اســتهدف المدرسة الابتدائية في 
القرية، أســفر أيضًا عــن إصابة إحدى المعلمات، دون معلومــات حول الحالة الصحية 
للمصابــن من الطــاب. وتخضع منطقــة الميادين شــرقي دير الزور، لســيطرة قوات 
النظــام الســوري والمليشــيات الإيرانية الحليفــة، وخضعت ســابقًا لســيطرة تنظيم 

»الدولة« والذي خرج منها ضمن عملية عسكرية نهاية عام 2017.

... وخليفة في النبطية لبنانيون يتظاهرون أمس من أمام السفارة الأمريكية في عوكر 
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش:

متى ســيندلع الحريق مع إيران، وهل سيعلن الرئيس دونالد ترامب 
الحرب المباشرة معها؟ ربما تحدث اللحظة هذه حسب مجلة »بوليتيكو« 
في الأشــهر المقبلة عندما يشــعر الرئيس بضغط تحقيقات الكونغرس 
معــه. وفــي التقرير الــذي أعدته ميرديــث ماكغرو التي قالــت إن حدة 
العنف والتوتر تغلي بشكل تلفت انتباه الرئيس ترامب والذي يقاتل من 
أجل النجاة في واشنطن. وقد تكون الحرب مبرراً لحرف النظر ولكنها 
ســتكون خطيرة ويتم إخراجها لحرف النظر، خاصة أن الاحتجاجات 
تنتشــر في عموم الشــرق الأوســط بشــكل يجلب التوتــر الطويل بين 
الولايــات المتحــدة وإيران إلــى حالــة المواجهة في وقت ســيواجه فيه 
ترامــب المحاكمة معه بالكونغرس. ففي لبنــان والعراق وإيران خرجت 
تظاهــرات معارضة في جزء منها لإيران، وتتهــم هذه بتخريب ناقلات 
نفط في منطقة الخليج. وســيجد ترامب نفســه مندفعــاً نحو عمل ضد 
طهران لو قتلت المتظاهرين كما اقترب من العمل العسكري بعد إسقاط 

طهران طائرة تجسس أمريكية بداية الصيف.
 وترى المجلة أن ما يحدث يخلق لحظة محورية للسياســة الأمريكية 
فــي المنطقة. ولكن ما يجري لم يثر انتباهاً كبيــراً في الولايات المتحدة، 
إلا بقدر معين حيث يخشــى خبراء السياسة الخارجية من كل الأطياف 
اســتنفاد الإدارة والكونغرس جهودهما في محاكمة الرئيس. وحسب 
المبعوث الســابق للتحالف الدولي ضد تنظيم »الدولة« بريت ماكغيرك 
»الخطر الحقيقي في الأشــهر المقبلة هو ارتــكاب إيران عملًا في الخليج 
أو فــي مكان آخر ولا يوجــد إجراء روتيني لمناقشــة الرئيس جزءاً منه 
لاتخــاذ قرار التحرك« مما يعني »رداً من جانب واحد لا يعتبر سياســة 
في لحظة الأزمة«. وتحدث الاحتجاجات على خلفية أحداث مقلقة، فقد 
بدأت تركيــا بترحيل مقاتلي تنظيــم »الدولة« إلى أوروبــا وأمريكا في 

وقت يحذر فيه العسكريون الأمريكيون من عودة تنظيم »الدولة«. 
وتبحــث روســيا عــن دور متزايد فــي ســوريا بعد ســحب القوات 
الأمريكية منها، وتقوم ببيع الطائرات إلى حلفاء أمريكا في المنطقة. أما 
إيــران فقد بدأت خططاً تدريجية لفحص حــدود الاتفاقية النووية التي 

وقعتها للحد من نشاطاتها النووية مقابل رفع العقوبات. 
ويقول مارك دوبوفيتز من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية »يطالب 
الناس في الشــوارع بالديمقراطية والازدهار ولدينــا رئيس يتقرب من 
القــادة الديكتاتوريين والكونغرس منشــغل بالتناحر بــدلًا من الوحدة 
بعيداً عن المياه الخطيرة« إلا أن هذا الرأي ليس مجمعاً عليه في كل دوائر 
السياسة الخارجية، فحسب جيمس كارافانو الخبير في شؤون الأمن 
القومي بمؤسســة التراث فإن سياســة إدارة ترامب الشــرق أوسطية 
»حازمــة« وأن الرئيــس في موقع جيــد لمواجهة النزاعات المســتقبلية. 
وقال إن »موقف الولايات المتحدة في الشــرق الأوسط أفضل مما كان 
عليــه قبل ثلاثة أعــوام« و«هناك جهد كبير لعمله ولكن لا شــيء يقترح 

حاجة الرئيس لتعديل الاستراتيجية بشكل كبير«.
 وبــدأت الإدارة فــي الأيــام القليلة الماضيــة بإثارة الانتبــاه باتجاه 
التظاهــرات في المنطقــة. وقالت إن زيارة نائــب الرئيس مايك بنس إلى 
العراق شــملت مكالمــة هاتفية مــع رئيس الــوزراء العراقي عــادل عبد 
المهدي لمناقشــة التظاهرات. وجاءت الزيــارة بعد تغريدة لترامب حول 
إغلاق إيــران الإنترنت. وقال فيهــا »لا يريدون شــفافية ويعتقدون أن 
العالم لن يعرف بالموت والمأســاة التي يتســبب بها النظــام الإيراني«، 
فيمــا دعا زير الخارجية مايك بومبيو الإيرانيين لمباشــرة نشــر لقطات 
فيديــو وصور ومعلومات لتوثيق قمع النظــام. إلا أن قمع الإيرانيين قد 
يدفع النظام للرد في مكان آخر مما سيضع ضغوطاً جديدة على الإدارة 

للرد بدلًا من التصريحات والعقوبات.
 ويعتبــر العراق المكان الذي تراقب فيه واشــنطن الســلوك الإيراني 
العنيف. وخرج العراقيون احتجاجاً على تأثير إيران التي تمارس دوراً 
مهماً في الحياة السياســية، وردت الميليشــيات التابعــة لإيران بالقمع 
مما أدى لمقتل 320 شــخصاً حسب إحصائية أسوشيتدبرس.  ويطالب 
المتظاهــرون بتغيير النظام السياســي وتوفير فــرص العمل والقضاء 
على الفســاد المستشــري. وقال مســؤول بارز فــي الإدارة »لا يعني أن 
المتظاهرين هــم من المؤيدين لأمريكا ولكنهم معارضون بشــكل واضح 
لإيران« و«نعتقد أن هذه من أحسن التطورات الإيجابية التي شاهدناها 

في العراق ومنذ وقت طويل«. 
لكــن لا يوجد ما يشــير إلى أن الوضع ســينفع أمريــكا، فإلى جانب 
القمــع تحاول الأحزاب المؤيــدة لإيران التقدم بحزمــة من الإصلاحات 
بمباركــة إيرانية تعالج مطالب المتظاهرين. ولا يوجد ما يشــير إلى قرار 
أمريكي للتأثير على الوضع مباشــرة غير التصريحات الشديدة. وقال 
بومبيو إن بلاده »تراقب الأوضاع عن قرب« و »ندعم الشــعب العرافي 
الذي يتطلع لعراق مزدهر خالٍ من الفســاد والتأثير الإيراني الخبيث«. 
أمــا البيت الأبيض فلم يقل الكثير عن التظاهرات باســتثناء بيان واحد 
هذا الشــهر. وقال المســؤول »هذه فرصة عظيمة للعراق ولكنها مرحلة 
خطيــرة« وأضاف »ســيكون مــن العار لو قــرروا تبني القمــع الإيراني 

المعروض عليهم وقمع المتظاهرين بطريقة عنيفة«.
 والحســاب نفســه واضح في لبنــان حيث زحــف المتظاهرون ضد 
حكومــة عاجزة وضد التأثير الإيراني الفاســد. ورغم اســتقالة رئيس 
الــوزراء ســعد الحريــري رداً على الأوضــاع لكن لا يوجد ما يشــير لمن 
ســيخلفه. ودعا القــادة في البلد إلى حكومة تكنوقــراط لكن القلق باق 
حــول دور حزب الله الذي تدعمه إيران في تشــكيل الحكومة. ولم يلق 
البيت الأبيض بثقله على الوضع في لبنان، إلا أنه قرر تعليق المساعدات 
العسكرية إلى لبنان. ولا يعرف السبب الذي دفع البيت الأبيض لاتخاذ 
القرار. إلا أن ترامب علق بأن التظاهرات أرســلت رســالة واضحة وهي 
أن الشــعب اللبناني يطالب بحكومة فاعلــة وإصلاح اقتصادي ونهاية 

للفساد المستشري. 
ونشــر يــوم الجمعــة تغريدة أعــرب فيها عــن دعم الإدارة للشــعب 
اللبنانــي وتظاهراته الســلمية المطالبة بالإصلاح الاقتصــادي وإنهاء 
الفســاد. وللمرة الثانية أثنــاء حكم ترامب تندلع تظاهــرات في إيران، 
ففــي الفتــرة مــا بــن 2017- 2018  خــرج الإيرانيــون إلــى الشــوارع 
احتجاجــاً الأوضــاع الاقتصادية ولمعارضــة القيــادة الإيرانية. وقال 
المســؤول إن إدارة ترامب لم تقدم في حينه الدعــم الكافي للمتظاهرين 
»أعتقــد أننا ضيعنا فرصة مع إيران ما بــن 2017 و 2018 وقدرتنا على 

الرد الفعال عليها ودعم طموحات المتظاهرين. ويرى ماكغريك إن إدارة 
ترامــب ضيعت الفرص لعدم وجــود خطة للتعامل مع مناطق الشــرق 
الأوسط الساخنة.  وقال »الشرق الأوسط قابل للاحتراق وهو يحترق 
بطريقته ولأن السياســة الأمريكية لم تأخذ بعــن الاعتبار للمرة الثانية 
والثالثة آثار أفعالنا، ويبدو ترامب مندهشــاً عنــد ظهور نقاط التوتر«. 

وستواجه إدارته قرارات صعبة بدون وجود خطط مناسبة لأنها تركز 
علــى محاكمة الرئيس وحملات إعادة انتخابــه. ويقول مايك روبن من 
معهد أمريكان إنتربرايز إن رد إدارة ترامب مشتت وبناء على رد الفعل. 
فلو كانت هناك اســتراتيجية فاعلــة لأدت لحرف اتجاهات في الطريق 

الصحيح.

صحافة 
»بوليتيكو«: الحريق بين أمريكا وإيران قد يحدث قريباً لحرف النظر عن محاكمة الرئيسعالمية

دبلوماسيون نشطون يصطادون مغفلين محليين والحكومة في »غفلة«

كيف نحمي »المؤسسة الملكية« بينما سفارات غربية تحاول التفريق بين »الأردني« ومؤسساته؟
عمان – »القدس العربي« 

من بسام البدارين:

ينشط سفراء ودبلوماسيون وأحياناً متفاعلون 
محليــون مع أفكارهم بشــكل ملحــوظ في اتجاه 
تأسيس مســافة بين الأردنيين ومؤسستهم الملكية 
وبصيغــة تنطوي على احتمالات وســيناريوهات 
التشــويش. بســبب غياب مفهوم الأمن السياسي 
العميق لا تلتقط مثل هذه الإشــارات، خصوصاً في 
ظل الانشغال بمفاهيم معلبة تحت عنوان الاحتواء 
الأمنــي، مثل القبضة الخشــنة واســتعادة هيبة 

الدولة.
في المقابل، الأزمــة الاقتصادية الحادة والوضع 
المالــي المأزوم لخزينة الدولــة  وغياب المهارات في 
اللعب الدبلوماســي على مستوى الإقليم.. عناصر 
ضاغطة بدورهــا على تلك المبــادرات والحراكات 
الدبلوماســية التي بــدأت تتحدث مــع الأردنيين 

ومكوناتهم بعيداً عن مؤسساتهم وبدونها.
الأردن سياسياً لا يريد مواجهة في ظرف حساس 
مع المجتمع الدبلوماسي الغربي في العاصمة عمان.  
لكن نشطاء في سفارات غربية، وتحديداً في ثلاث 
منها، يحاولون إنتاج تصور عام يدعي الاســتماع 
لإيقــاع ونبض الشــارع ومكوناتــه ويحاول نقل 
الرســائل مع المؤسســات. يحصل ذلــك مع جرعة 
معاكســة ومخالفة للأعراف الدبلوماســية برؤية 
نقدية في بعض الأحيان للحكومة وسياساتها. فعل 
ذلك الطاقم الجديد في إدارة السفارة الأمريكية في 
العاصمــة. وفعل ذلك أيضاً بعض أركان الســفارة 

البريطانية.
 ومــن جديد بدأت الســفارة الألمانية تبحث عن 
موطئ قدم لها في الواقع الأهلي والمدني في الأردن، 
وتطرح تعليقات نقدية مســتندة إلى أن ألمانيا هي 

الممول الثاني للمساعدات بعد الولايات المتحدة.
 ترصد مثل هذه التحولات بالتوازي مع نشــاط 
نقدي هــو الآخر أثــار انزعاج مؤسســات القرار 

للسفارة الســعودية أيضاً في عهد السفير الأسبق 
الأمير خالــد بن فيصــل، الذي أطاحــت بموقعه 
ووظيفته حادثة إشــعال الســيجارة  لشــخصية 

قطرية في صالة كبار الزوار بمطار عمان الدولي.
يبــدو الموظفــون الرســميون إزاء مثــل هذه 
الدبلوماسية من سفارات  التحرشــات والمناكفات 
الغرب والســعودية أكثر ميلًا للتبرير والتغاضي، 
وفي بعض الأحيان إظهــار الخجل في التعاطي مع 
المشهد والموقف، حتى أن أردنيين خبراء ومستقلين 
هــم الذيــن يرصــدون ويتابعون هــذه الأجندة 
الغامضة أكثر من وزراء وموظفين يقتضي واجبهم 

التصرف.
هنــا تبــرز إشــكالية صامتة لا تحــب النخب 
الأردنيــة التحدث عنها، حيــث محاولة أصبح من 
الصعب إخفاؤهــا للتعامل مع المكونات الاجتماعية 
الأردنية بصرف النظر عن هويتها باعتبارها وحدة 
منفصلــة، ثم تبنــي خطاب مختلــف للتعاطي مع 

المؤسسات الرسمية بما فيها بعض السيادية.

مثل هــذا التنميــط لا يمكنــه أن يكــون بريئاً 
للغاية. والأســوأ في السيناريو أن نشطاء أردنيين 
يعارضون أو يناكفون بــن الحين والآخر، وبينهم 
من أبناء الدولــة وصناعتها، يكثــرون من الكلام 
والتحليل في أحضان الســفراء والدبلوماســيين. 
والأســوأ هنا أن مــن لديــه كلمة أو عبــارة ضد 
الحكومــة، أو كان غاضباً لأي ســبب من إجراء، أو 
طالته ماكينــة الإحالة على التقاعد، يســمح عند 
التفاعل بتأسيس مســافة حرص الأردنيون طول 
عقود على تهميشها بين المؤسسة والدولة والنظام 

وبين الجمهور.
تلك طبعاً لعبة دبلوماســية متخابثة تصاعدت 
في العامين الأخيرين ووجدت مســاحة واسعة من 
المغفلين المحليين الذيــن يمكنهم التورط بها بعلم أو 

جهل أو من دونهما.
 ســمعت »القدس العربي« مباشرة من مسؤول 
متقدم في دوائر القرار تقييماً يؤشــر إلى الانتباه 

المبكر لهذه المفارقة.

 وفقاً لتعبيرات المسؤول المشار إليه يمكن القول 
بأن الحلقة الأسوأ في مسلســل استهداف الأردن، 
قيادة وشــعباً، هي تلك التي تحــاول التعامل مع 
الأردنيين بمعزل عن مؤسســاتهم المرجعية. الأكثر 
حساسية من التغافل الرســمي عن تلك الحراكات 
الناعمة والعميقة هو أن أحداً في الحكومة الحالية 
لا يحاول الالتفــات أو الالتفاف على أجندة من هذا 

النوع.
في المقابل، ينشــط تيار نخبوي وطني مستقل 
التفكير  باتجــاه  الحساســة  الإشــارات  يلتقــط 
بمبــادرة تتصدى لهذه الأجنــدة وتحاول الإجابة 
على السؤال التالي: كيف نحمي المؤسسة الملكية ؟ 
كيف نمنع الخطاب المزدوج الذي يحاول التأسيس 

لمسافة بين الأردنيين ومملكتهم؟
 تنشط هذه النخبة من الشــخصيات الوطنية 
بصمت وهدوء خلف الستارة، ليس من باب الافتقار 
إلى الجــرأة، ولكن من باب الخشــية من تأويلات 
مراهقة عند أي محاولة للإجابة على السؤال المشار 

إليــه، وتحديداً مــن قبل موظفين أو مستشــارين 
أو مســؤولين مراهقين، ولا يحتملــون فكرة حراك 
وطني مستقل خارج العلبة الكلاسيكية، ويتجاهل 

الشللية تحت لافتة حماية الدستور والملكية.
تعلــم »القــدس العربــي« هنــا ببعــض هذه 
الحوارات التي تحاول الاســتناد مجدداً وبصورة 
وسطية معتدلة ناضجة إلى وثائق مرجعية صدرت 
باســم الملك عبد اللــه الثاني تحــت لافتة الأوراق 

النقاشية الملكية.
بالنســبة إلى هؤلاء، تشــكل الأوراق النقاشية 
مادة خصبة ودســمة للتوافق وطنياً وشعبياً على 
طريق ســامة يضمن للأردنيين مــاذات آمنة في 
مواجهة أجندات تفريقيه في الداخل أو من الخارج. 
ويبقى أن يعلق الجرس هنا وتصطاد المؤسســات 
الدســتورية ما هــو عميق وجوهري فــي مبادرة 
مســتقلة من هذا النوع، وتحاول التقاطع معها من 
أجــل المصلحة العامة بدلًا من تشــويهها أو اتهامها 

كما يحصل بالعادة. 

»أوبزيرفر«: إيران تواجه امتحانها الأكبر في المنطقة وأصبحت تحكمها نخب جشعة
كشــفت الاحتجاجات في العــراق ولبنان عن المــدى الذي ضعف 
فيــه التأثيــر الإيراني في المنطقــة. فالتظاهرات في بغــداد وبيروت 
والاضطرابات في طهران تشــير إلى أن الجمهورية الإسلامية تعيش 
»أشــهراً ســيئة«، فالتقدم الذي أنجزته على المدى العقود الماضية لم 
يتباطأ بســبب المعارك الميدانية أو المناورات البرلمانية ولكن عبر قوة 

الاحتجاج، كما يقول مارتن شولوف في صحيفة »أوبزيرفر«.
ففي بداية الأســبوع الماضي حل الظلام على إيــران لمدة أربعة أيام 
عندما أغلقت الســلطات شبكات الإنترنت. وكانت هذه خطوة متطرفة 
حتى في ظل الحكم الدينــي. ولكنها تعبير عن الرهانات التي تواجهها 
إيران في مراكز التأثير الشيعي ومن يخشون منها وهي تحاول البحث 
عن طرق للرد. فالــرد على التظاهرات في العراق ولبنان كان ضرورياً 

لصورة إيران الخارجية ولهذا استند على الطرق القديمة.
ففي الأسابيع الأولى التزمت قوات الأمن بالهدوء تجاه التظاهرات 
ولكنهــا عادت وردت بيــد من حديد حيث زاد عــدد القتلى في العراق 
عن 300 محتج بالإضافة لآلاف الجرحــى بعدما غير القادة العراقيون 
الأســاليب بتوجيه من إيران. ولم يعد هناك مجال للتنازل، وبدلًا من 
ذلك تحول أزيــز الرصاص والقنابل وصفارات الإنذار إلى موســيقى 
تصويريــة للمحتجين الذين يطالبون بنهاية النظام السياســي. وفي 
الوقــت الذي ركز فيــه المتظاهرون علــى القضايا المحلية - الفســاد 
المستشــري لدى القادة وغيــاب فرص العمــل - إلا أن مرحلة ما بعد 
صدام حســن شــهدت اختراقاً إيرانياً لكل ملامح الحياة في العراق. 
فدور إيران كمدير كبير يدير العــراق أثار حفيظة المحتجين العراقيين، 
كما هو الحــال في لبنان الــذي يعد المكان الرئيســي لإظهــار قوتها 

الإقليمية من خلال حزب الله.
فمنــذ الإطاحة بالنظــام العراقي عــام 2003 وانســحاب القوات 
الأمريكية من العراق 2011 دخلت إيران في كل ملامح الحياة السياسة 
والدينيــة والثقافيــة والاقتصادية للبلدين. فيمــا منحت الحرب في 
ســوريا طهران زخماً جديداً لكي تقوي ســيطرتها على البلدين. وكذا 
الحرب ضد تنظيم »الدولة« والتي وجهت مــن خلالها قواتها الوكيلة 

فرصة لتوسيع سيطرتها على غرب العراق وشرقي سوريا.
وفي الوقت الذي بدأ فيه النظام بالتراجع مع نهاية عام 2015 حيث 
أصبحت المنطقتان مركزاً لإظهار الــدول تأثيرها الإقليمي وهو ما منح 
إيران فرصة لتحقيق طموحاتها وتقوية حضورها على شواطئ البحر 
المتوســط وجنوب سوريا قرب الحدود مع إســرائيل، وحصلت إيران 
على جزء من ميناء اللاذقيــة وموطئ قدم في مرتفعات الجولان وممر 

بري يمتد من طهران عبر العراق وسوريا ولبنان.
ونظر الأصدقاء والأعداء إلى التطــورات على أنها إنجازات ثمينة 
لإيران وتأثيرها على المنطقة خاصة إســرائيل والعالم العربي بشكل 
عــام. ولم تتردد الجماعــات الوكيلة لطهران في بيــروت وبغداد عن 
اســتخدام الممر البــري الذي يعد جــزءاً من طموحات إيــران. وقال 
مســؤول بارز في جماعة عصائــب أهل الحق عن الممــر »أكد حضوراً 
تاريخيــاً للجمهورية الإســامية على التراب العربي والذي ســيغير 
مســار المنطقة« و«يعرف الصهاينة هذا ولهذا يخشــون منه«. وتقول 
المصادر الأمنية وقادة الميليشــيات العراقية إن الطريق هو عبارة عن 

سلسلة من الطرق التي لم تعبد بعد.
وأدت الغارات الإســرائيلية على المنطقــة لعرقلة العمل عليها وكذا 
عــودة القوات الأمريكية من جديد إليها بالإضافة إلى الخطر المســتمر 
من تنظيم »الدولة«. ولا توجد مشــاكل كثيرة بعــد الحدود العراقية 
من منطقة شــمال غربي اللاذقية عبر الأراضي الســورية إلى بيروت. 
وكما يقول مسؤول في بغداد »بات من الصعب مراقبة ما يجري فيها«. 
وحاول المسؤولون الأمنيون على مدى ثماني سنوات معرفة ما يجري 
في المنطقة وماذا تعني الأحداث في ســوريا لإيــران وحزب الله، بعد 

التدخل من أجل حماية بشار الأسد عام 2013.
وبناء على توجيهات من الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس 
في الحرس الثــوري عمل حزب الله والمقاتلون من اليمن وباكســتان 
وأفغانســتان والعراق على حرف مســار الحرب لصالح نظام الأسد 
بشــكل عزز من دور إيران في البلد. ومع بدايــة هذا العام كانت إيران 
تســيطر على أربع عواصم عربية وتحاول تقوية الحضور فيها. إلا أن 

الحرب الاقتصادية التي شنها دونالد ترامب على إيران وإعادة فرض 
العقوبات بعد خروجه مــن المعاهدة النووية التي وقعها ســلفه عام 

2015 أدت لزيادة مشاعر الغضب داخل إيران.
وخرج الناس غاضبين على زيادة أســعار الوقــود. في وقت باتت 
فيه مصادرها المخصصة لتقوية حضورها الخارجي مقيدة. ومع ذلك لا 
يزال حضورها آمناً حتى الآن. وقال دبلوماسي غربي »أستطيع القول 
إن إيران اســتخدمت وبدون شك الفوضى في ســوريا للسيطرة على 
الطرق الاستراتيجية التي تؤدي إلى لبنان«. وسمحت سوريا لإيران 
بنقل القدرات العســكرية. وبالنســبة لحزب الله تحولت سوريا إلى 

مخزن خلفي يخفي فيه المعدات العسكرية الحساسة.
ويقول ســير جون جينكنز، الدبلوماسي البريطاني الذي خدم في 
المنطقة لمدة طويلة، من بغداد إلى الرياض ودمشــق والقدس الشرقية 
إن تظاهر الإيرانيــن للدفاع عن المحرومين ومعاقبة الفاســدين تردد 
صداه في وقــت في المنطقة، ولــم يبق منه اليوم ســوى صدى بعيد 
يتلاشــى، كما حذر عدد من الباحثين الشــيعة. وما نراه اليوم هو رد 
فعــل العراقيين واللبنانيين والإيرانيين والذيــن يريدون حياةً أفضل 
وليــس جنة خمينية. ويمكن لإيــران فرض إرادتها علــى العنف وقد 
تنجح خاصة أنها بنت ثورة محصنة ونظام يحميه حرس ملكي. ولكن 
مجتمع المؤمنين بالثورة يتراجع مثلما تتراجع نســبة الملتزمين بالدين 

داخل إيران.
وكانــت ســوريا هي نقطــة التحول الكبــرى وبــات المتظاهرون 
يردون علــى إحباط الآخرين في داخل الحــدود. وربما لم يبق مؤمناً 
بإيران ســوى اليســار في أوروبا الذين يعتقدون أنها هي الجدار ضد 
النيوليبرالية الإستشــراقية الأمريكية. ولكــن إيران أصبحت مثل أي 
دولة شــرق أوسطية تحكمها نخب جشعة. وفي بيروت هناك حركة ما 
فوق طائفية يجمعها الغضب على تراجع الاقتصاد ولم يعد المتظاهرون 
يصدقون ما تقوله الحكومة ورعاتهــا، لأنها وتحت ضغط المتظاهرين 
الذين وصلوا إلى نقطة اللاعودة، ويقول الدبلوماسي الغربي »هذا أمر 

لم تواجهه إيران من قبل«.

»دايلي ميل«: انتقاد لدوقة يورك زوجة أندرو السابقة لقبولها دعوة من بن سلمان
 

نشــرت صحيفــة »دايلي ميــل« تقريراً عن ســارة 
فيرغســون )فيرغــي( دوقة يــورك وقبولهــا دعوة 
للمشــاركة في الســعودية من ولي العهــد المتهم بقتل 
الصحافــي جمــال خاشــقجي. وقالــت الصحيفة إن 
دوقة يورك، الزوجة الســابقة لابن الملكة الثاني الأمير 
أندرو، ســافرت إلى الســعودية كضيفة علــى الأمير 
محمد بن ســلمان وقالت كلمــات مديح فــي »القيادة 
الجيــدة« للمملكة. وجــاءت الدعوة مــن الأمير بداية 
هذا الشــهر للمشــاركة في المؤتمر، مع أن الأمم المتحدة 
والاستخبارات الأمريكية »سي آي إي« ذكرتا اسم ولي 
العهد كمتهم رئيسي في إرسال فريق قتل من 15 شخصاً 
لقتل صحافي »واشنطن بوســت« جمال خاشقجي في 
القنصلية الســعودية بإســطنبول في تشــرين الأول 
)أكتوبــر( 2018. وكان الصحافي ناقدا صريحا للعائلة 

المالكة في السعودية.
وقالت الدوقــة: »الجميع كانوا طيبين هنا وأعتقد أن 

هذا نابع من القيادة الجيدة«.
 وتتزامن الأنباء عن تقربها من العائلة الســعودية 
المالكة التــي تقدر ثروتها بتريليون دولار مع المشــاكل 
التي يعانــي منها زوجها الســابق الأميــر أندرو بعد 
المقابلــة التي أجراها مع »بي بي ســي« حــول علاقته 

بجيفري إبســتين المتهــم بارتكاب جرائم جنســية مع 
القاصــرات وأدت إلى تعليق عمله العــام. وقال الأمير 
أندرو في المقابلة إن اســتمرار علاقته مع إبســتين كان 
نابعا من ســوء تقديره. وتتهم زوجته الســابقة الآن 

بالأمر نفسه »وسوء التقدير« عندما قبلت الزيارة. 
وقالــت السياســية العماليــة آن كلاود التي كانت 
عضواً في لجنة من النواب اتهمت الســعودية بتعذيب 
النســاء المعتقلات: »هناك الكثير من الأسئلة حول هذا 
الرجل )محمد بن سلمان( وربما كان على البعض تعليم 
دوقة يورك بعضاً من الحقائق الصعبة عن الســعودية 
والسياســات التــي تؤثر علــى الكثير مــن الناس«. 
وأضافت: »لا أســتطيع تخيل شخص مثل الأميرة ديانا 
يقبل الدعوة«. وقالت: »هذا مدمــر للعائلة المالكة التي 
تعاني من شــخص يعاني من هــذا«. وكان مدير مكتب 
محمد بن سلمان بدر العســاكر قد دعا الدوقة لحضور 
منبر مســك الدولي الــذي عقد في 12 تشــرين الثاني 
)نوفمبــر(. وتصف »مســك« نفســها بأنها مؤسســة 
مكرسة من أجل »تشجيع التعليم والقيادة بين الشباب 

ومستقبل أفضل في السعودية«.
 وأكــد المتحدث باســم الدوقة أنها لــم تحصل على 
مكافأة ماليــة للظهور فــي المؤتمر الذي ترأســه ولي 

العهد. ولكنها قامت بعد سلسلة من المقابلات بالترويج 
لماركاتها مثل الشاي المعطر والمجوهرات والمواد المنعشة 
للمنــازل. وقال المتحدث باســم الدوقــة إن أي عوائد 
مالية من المبيعات ســتذهب إلى المؤسسة التي أنشأتها 
»هومانيتــاس«، وفي ظهور على منصــة المؤتمر قدمت 

على أنها »المحســنة الصامدة«. وكانــت تلبس عباءة 
وغطاء رأس زهرياً مع ربطة رأس ســوداء بحيث أثار 
ظهورها ضحك المتابعين علــى منصات التواصل الذين 
سارعوا بوصفها بـ »ســارة العرب«، وتم تقديمها خطأ 
ب»سمو« الأميرة سارة، وهو لقب جردت منه عام 1996 

عندما انتهى زواجها من الأمير أندرو.
وفي كلمة أمام مســرح شبه فارغ وصفت زواجها من 
الأميــر أندرو بأنه »أعظم يوم فــي حياتي«، وقالت إنه 
»رجل نبيل« و«ألطف إنسان وأب وأحسن رجل عرفته 
في العالم«. وقالــت إنها من قام بنحت كلمة محســنة 
بالإنكليزيــة مع أنها موجــودة قبل 20 عامــاً وظهرت 
أولًا في صحيفة »وول ســتريت جورنال«، وقالت: »أنا 
في ســن الســتين وبدأت حياتي العملية، شكراً لمن قرر 

البقاء، ومن بقي منكم« للاستماع إلى محاضرتها.
وأضافــت أن اهتماماتهــا متنوعة مــع أن الحكماء 
القدماء قالوا: »عليك التركيز على أمر واحد«، و«أقول: 
لا، إن أردت تأليف كتاب فافعل وإن أردت إعداد شــاي 
فافعــل« و«لكن ضــع قلبك في كل شــيء تفعله«. وفي 
مقابلة مــع صحيفــة »أراب نيوز« قالــت دوقة يورك: 
»أحب شعور اللطف الذي حصلت عليه في السعودية«. 
وهو شــعور قد لا توافقهــا عليه خطيبة خاشــقجي، 

خديجة جنكيز، التي انتظرت أمام القنصلية السعودية 
في إســطنبول في وقت قام فيه قتلته بخنقه وتقطيعه 
ثم فــروا هاربــن على متن طائــرة خاصــة وبحماية 
دبلوماســية. ولم يعثر بعد على جثة الصحافي البالغ 

من العمر 59 عاماً.
وتشير الصحيفة إلى أن القتلة لم ينتبهوا للكاميرات 
التي صورت دخولهم تركيا وخروجهم منها ومحاولتهم 
الفاشلة لإظهار أن خاشــقجي قد دخل السفارة وخرج 
حيث تم اكتشــاف الحيلــة الفاشــلة، وتم اعتقال 18 
ســعودياً وجهت تهم إلى 11 منهم. ونفت العائلة المالكة 
أي علاقة لهــا لولي العهــد بالجريمة مع أنــه اعترف 
بمســؤوليته العامة عنها بمقابلة مع قناة أمريكية، ذلك 
أنها حصلت تحــت قيادته. وبعد الجريمة اســتنتجت 
»ســي آي إيه« أن جريمة كهذه لم تكــن لتحصل بدون 

موافقة من ولي العهد. 
وأكد متحدث باســم الدوقة أنها سافرت إلى الرياض 
كضيفة على ولي العهد الســعودي، وقال: »دوقة يورك 
ليست سياسية وهي لا تعتذر عن ذهابها لمقابلة الشباب 
في الســعودية والذين ســيغيرون البلــد« و«لم تقابل 
الأمير أثناء وجودها في السعودية ولكنها قابلت أعضاء 

في حكومات أخرى شاركوا في المنبر السنوي«. 

عنصر من البحرية الأمريكية يراقب سفينة إيرانية تبحر في مضيق هرمز قبالة السواحل العُمانية

الدوقة سارة فيرغسون خلال زيارتها الرياض
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شؤون عربية وعالمية

في إطار خطة التحرك عريقات دعا العرب لقطع العلاقات مع واشنطن

غدا تنطلق موجة »الغضب الشعبي« رفضا للقرارات الأمريكية
... والعالول يؤكد: القيادة تتجه لإنهاء كل الاتفاقات مع إسرائيل

مطالبة اليونسكو بالتدخل لحماية الحرم ووقف اقتحامات المقدسات

قوات الاحتلال تهاجم الخليل وتوقع عشرات الإصابات بين طلبة المدارس عقب هجوم المستوطنين على »الإبراهيمي«
رام الله ـ »القدس العربي«:

شهدت الساعات الـ 24 الماضية استباحة 
آلاف المســتوطنين للحــرم الإبراهيمي في 
مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وأداء 
من  بالعديد  القيام  بعد  تلمودية«،  »طقوس 
الاعتــداءات  ضد أهل المدينــة، ما أدى إلى 
طفل  بينها  الإصابــات،  مــن  العديد  وقوع 
رضيع، فيمــا داهم جيــش الاحتلال الذي 
أمــن اعتــداءات المســتوطنين، العديد من 
التابعة  قباطية  بلدة  فداهم  الضفة،  مناطق 
العديد  الضفة، وفتش  لمدينة جنين شــمال 

من المنازل.
واندلعت مواجهات في بلدة عزون شرق 
تصدى  عندما  الضفة،  شمال  قلقيلية  مدينة 
الأهالي لجيش الاحتــال الذي رد بإطلاق 

قنابل الغاز والصوت.
فجر  الاحتــال،  قوات  اقتحمــت  كذلك 
أمس الأحد، منزل أســير محــرر، في بلدة 
إذنــا التابعة لمدينة الخليــل جنوب الضفة 
الغربية، وآخر في بلــدة يطا، كما اقتحمت 
منــازل في بلــدة صوريف، وأجــرت فيها 
عمليات تفتيــش، وذلك ضمــن حملة ضد 

المدينة  تخللتها مصادرة أملاك.
وأصيب عدد من تلاميــذ المدارس خلال 
توجههم إلى مدارسهم في المنطقة الجنوبية 
من مدينــة الخليل بحــالات اختناق جراء 
استنشــاقهم الغاز المســيل للدموع، الذي 

أطلقه جنود الاحتلال باتجاههم.
وجاءت اقتحامات بلدات مدينة الخليل، 
بعد أن ظلت المدينة حتى ســاعات مســاء 
أول مــن أمس الســبت، تشــهد اعتداءات 
الحــرم  اقتحمــوا  الذيــن  المســتوطنين، 

الإبراهيمي بإعداد كبيرة. 

وأصيــب عدد من المواطنــن في حي تل 
الرميدة وشــارع الشــهداء، وسط المدينة، 
بعــد اقتحــام المســتوطنين قلــب الخليل 
ومركزها التجــاري باب الزاوية، وهاجموا 
المواطنين بالحجــارة والزجاجات الفارغة 
ورشــوهم بغاز الفلفل، ما أدى لإصابة عدد 
من المواطنين بينهــم طفل رضيع بحجر في 
رأسه، ســبب له نزيفا، ما أدى إلى نقله إلى 
أحد المشافي، إضافة لنشر حالة من الرعب، 

خاصة بين الأطفال.
وفــي اعتداء آخــر في المدينــة، أصيب 
مواطــن ونجله جراء اعتداء مســتوطنين 
عليهما في حارة جابر شرق مدينة الخليل، 
ونقــا على إثرهــا إلى مستشــفى الخليل 

الحكومي
وكان جيــش الاحتــال قــد أغلق يوم 
الســبت، الحرم الإبراهيمــي بكافة أروقته 
وساحاته، أمام المصلين المسلمين، كما أغلق 
العديد من طرق المدينــة، لتأمين احتفالات 
المســتوطنين بمــا يســمونه »عيد ســبت 
ســارة«، وقام أكثر من 30 ألف مســتوطن 
بتنفيذ اقتحام المســجد، ونصبوا خياما في 

ساحاته، وأقاموا »طقوسا تلمودية«.
الشــيخ  الإبراهيمي  الحرم  مديــر  وأكد 
حفظــي أبو ســنينة، أن هــذه الإجراءات 
»تعديا  تعتبر  الاســرائيلية  »التعســفية« 
الديانات الســماوية، وحرية  صارخا على 
العبــادة، التي كفلتها الشــرائع والقوانين 
الدولية«، مؤكــدا أن الحرم الإبراهيمي هو 
مساحاته  بكامل  خالص  إســامي  »مسجد 
وجميــع أجزائــه ولا علاقة لليهــود فيه، 

وجميع الإجراءات المتخذة بحقه باطلة«.
وأدانت وزارة الخارجيــة اقتحام آلاف 
المستوطنين الحرم الإبراهيمي، واعتداءهم 

على المواطنــن ومنازلهــم، وأكدت أن هذه 
»الاعتــداءات الاســتفزازية« تعــد »حلقة 
الهادفة  الاحتــال  مخططــات  من  جديدة 
للسيطرة على العديد من المواقع التاريخية 
الغربية  الضفــة  فــي  والأثرية  والدينيــة 
وتهويدها، بما ينســجم مع رواية الاحتلال 
التلموديــة«، لافتا إلــى أن الاقتحام وأداء 
»طقوس تلمودية«، »يدق من جديد ناقوس 
الخطر، ويهدد مباشــرة بالســيطرة عليه 

بالكامل ومنع المسلمين من الوصول إليه«.
واعتبــرت أن الموقــف الأمريكي المنحاز 
بشــكل كامل للاســتيطان والمســتوطنين 
»شــكل ضوءا أخضر للمستوطنين وقوات 
الاحتلال للتمادي في عمليات تهويد أجزاء 
واسعة من الضفة الغربية المحتلة«، مؤكدة 
أن ما يجري يفــرض على المنظمات الأممية 
المختصة، وفي مقدمتها منظمة اليونســكو« 
تحمــل مســؤولياتها تجــاه تلــك المواقع 
الدينية، وبــذل المزيد من الجهــود لإجبار 
ســلطات الاحتلال على احترام قرارات تلك 
المنظمات ووقف اقتحاماتها المتواصلة لتلك 

الأماكن المقدسة.
من جهتها اعتبــرت حركة حماس، على 
لســان المتحدث باســمها فوزي برهوم، أن 
الخليل  لمدينــة  المســتوطنين  آلاف  اقتحام 
والمســجد الأقصى يوميا يمثل »اســتهدافا 
يجري  ما  أن  وأكدت  الفلسطيني«.  للوجود 
يأتي في إطار »الحرب الدينية« التي يشنها 
الاحتلال الإســرائيلي على الفلســطينيين 
ومقدساتهم بهدف تهويدها وطمس هويتها.

وأكد برهوم أن ما يجري يتطلب »حراكا 
وطنيــا فلســطينيا مقاومــا«، للتصــدي 
للاحتــال والمســتوطنين، مشــيرا إلى أن 
ذلك يتطلــب من جامعــة الــدول العربية 

الناصرة ـ »القدس العربي«:
أظهــر مقطــع فيديــو وثقــه مركــز المعلومــات 
الإســرائيلي لحقوق الإنســان في الأراضي المحتلة 
»بتسيلم«، الإرهاب النفسي والجسدي الذي مارسه 
جنود الاحتلال الإسرائيلي المدججون بالسلاح بحق 
الطفل عبد الرّازق إدريــس )13 عاما(، في حيّ جبل 

جالس من مدينة الخليل. 
واعتبر المركز فــي تقرير جديد أن مــا تعرض له 
الطفل إدريس ليس حالة اســتثنائية، إنما هو جزء 
من روتين العنــف اليومي الذي يتعرض له ســكان 
الخليل على يد قوات الاحتلال والمستوطنين، ويشمل 
الاعتداء الجســدي، والتهديد، وتوجيــه الإهانات، 
والإذلال، وتكرار اقتحام المنازل خاصة في ســاعات 

الليل، والاعتقال العبثي للقاصرين والبالغين.
وأكد المركز ان سلطات الاحتلال تتلطّى وراء ذرائع 
»أمنية« لتبرير هذا »الروتين«، كما تبرر نظام الفصل 
الذي تطبقه في المدينة، لكن ما جرى يثبت أن »الأمن« 
حجة فارغة تستخدمها إســرائيل لتبرير ممارسات 
تفرض على الفلســطينيين واقعا لا يطاق، وتدفعهم 

إلى الرّحيل عن منازلهم وكأنّما بمحض إرادتهم.
ونقل المركز توثيقا لشــهادة الطفل إدريس والتجربة 
التي مر بها حيــث قال: »في يوم الأحــد الموافق 11-3-
2019، أغلقوا مدرســتنا نحو الساعة العاشرة وأرسلونا 
جميعًا إلى منازلنا بعد أن ألقــى الجنود قنابل غاز داخل 
ســاحة المدرســة وقربها. يقع منزلنا على بعد نحو ثلاثة 
كيلومتــرات من المدرســة، وقد ذهبت إلــى منزلنا برفقة 
صديق لي، عندما وصلت إلى مدخــل جبل جوهر انقضّ 
عليّ فجأة جنديّان وأخذا في جرّي نحو جيب إسرائيليّ، 
حملنــي أحد الجنديّــن وأدخلني إلى الجيــب ثمّ عصب 
عينيّ، خفت كثيرًا ولم أفهم ما الذي يجري حولي، جلست 
داخل الجيب ولــم أتفوّه بكلمة، صفعنــي أحد الجنديّين 
وركلنــي، كان يتحــدّث بالعبريّة ولم أفهم مــا الذي كان 

يقوله«. 
وأضاف: تحرّك الجيب ولم أعرف إلى أين لأنّهم عصبوا 
عينــيّ، عندما توقّف أنزلني الجنود منــه واقتادوني في 
شــارع ما، كانت العصبة لا تزال على عينيّ، أثناء سيرنا 

منظمة »بتسيلم« الإسرائيلية: هكذا يمارس 
الاحتلال الإرهاب بحق الأطفال الفلسطينيين

المؤتمر السنوي المقبل لمركز »مدى الكرمل«… الطبقة السياسية 
لدى الفلسطينيين في إسرائيل من التنظيم إلى التمثيل

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

يرى مركز مــدى الكرمل للدراســات الاجتماعية 
التطبيقية داخل أراضي 48 أن المجتمع الفلســطينيّ 
لات جوهرية في الســنوات  في إســرائيل يمر بتحوُّ
ــره بمتغيرات المشــهد  الأخيــرة، فضــلًا عــن تأثُّ

الفلسطينيّ العام.
مــدى الكرمــل الــذي يســتعد لتنظيــم مؤتمر 
عام حول هــذه التحــولات العميقة التــي يمر بها 
الفلســطينيون في إسرائيل بعد ســبعة عقود على 
نكبة فلســطين، يرى أن هذه التحولات ساهمت في 
رات في الحقل السياســيّ الفلســطينيّ.  إحداث تغيُّ
رات  لات /التغيُّ لات هذه التحــوُّ وبرأيه ظهــرت تمثُّ
لات في القيادة  في مَحاور عديــدة، من بينها تحــوُّ
هاتها السياسيّة،  السياســيّة من حيث عملها وتوجُّ
لات القيادة بمعزل عن  إذ ليس بالإمــكان قراءة تحوُّ
لات الاجتماعيّة - الاقتصاديّــة التي مرّ بها  التحــوُّ
المجتمع الفلسطينيّ في إسرائيل وما يزال يمرّ. لافتا 
إلى أن القيادة السياســيّة ســواء في ذلك القطْريّة 
لات من  والمحلّيّــة، في أغلبها، هي تَجَلٍّ لهــذه التحوُّ
جهــة، وتقوم بدَوْر في بلورتهــا وتعظيمها من جهة 

أخرى.
يشار إلى أن مدى الكرمل قام في مؤتمره السنويّ 
فــي يونيو/ حزيــران الماضي بدراســة بعض هذه 
هات الفرديّة  لات التي تتمثّل في صعود التوجُّ التحوُّ
الاندماجيّة داخل المجتمع الفلســطينيّ الناتجة عن 
نشــوء علاقات قوّة اجتماعيّــة واقتصاديّة جديدة 
ه الجماعي. بَيْدَ  مع النظام الإسرائيليّ، مقابل التوجُّ
لات  أنّ المؤتمر الســابق ركّز في مقارباته على التحوُّ
الاجتماعيّــة - الاقتصاديّــة وعلاقتها بالمشــاركة 
السياســيّة، ولم يطــرق الباب الــذي يعالج تأثير 
لاتها  ذلك على القيادة السياســيّة، من حيــث تحوُّ
هاتها السياسيّة وهذا  لات ذلك في عملها وتوجُّ وتمثُّ

ما سيفعله في مؤتمر مقبل.

لات القيــادة  ويقــول إنــه إلــى جانــب تحــوُّ
السياســيّة، يشــهد الحقل السياســيّ الفلسطينيّ 
انزياحًا نحــو التقلّص إلــى العمــل البرلمانيّ عبر 
القائمة المشــتركة. وينعكس ذلك بدوره على مكانة 
ودَور الأحــزاب والحــركات السياســيّة في الحقل 
ا  سياسيًّ حراكًا  الأحزاب  تشــهد  حيث  السياســيّ، 
ا، وعلى نحوٍ أساسيّ  ا، وكذلك تتحرّك خارجيًّ داخليًّ
من خلال ديناميكيّات العمل البرلمانيّ وما يحمل من 
فكرة التمثيل السياسيّ للجماهير الفلسطينيّة، لكن 
دون إيلاء اهتمــام كافٍ لفكــرة التنظيم والصوغ، 
أي تنظيــم الجماهير الفلســطينيّة لتكون فاعلة في 
النضال السياســيّ مــن خــال أدوات احتجاجيّة 

أخرى، وصوغ مطلبيّاتها الجماعية.
ويرى مدى الكرمــل أن جدلية التمثيل والتنظيم 
تظهر فــي رؤية الأحــزاب والحركات السياســية 
لدَوْرها السياسي، ويقول إن منطق التمثيل يفترض 
الكنيســت  في  الفلســطينيين  تمثيل  على  التنافس 
بينما  السياسي،  النظام  وداخل  الحكومية  والمحافل 
تنطلق فكرة التنظيم من العمل الجماعية الذي يرمي 
إلى تمكين المجتمــع للنضال من أجل صوغ وتحصيل 
الحقــوق الجماعيــة من جهــة، وتوســيع الحقل 
السياســي وتفعيله مــن جهة أخرى، بمــا يتجاوز 

العمل البرلماني ذا البعد التمثيلي.
كما يقول إنّ مقاربة الحقل السياســي نظريًا، من 
مَفْهَمة التنظيم والتمثيل، تحتاج إلى مقاربته  خلال 
تاريخيًا، من خلال تحليل سســيولوجيّ وسياسي 
زَ  للحقل السياسي الفلسطينيّ في فترات سابقة تَمَيَّ
ا على مَوْجات  فيها هذا الحقل بإمكانية التغييــر ردًّ
الأســرلة في النصف الأوّل من عقد التسعينيّات من 
القرن الماضي، على سبيل المثال، وذلك بغية تحقيق 
فهــم أعمق للحقــل الراهن. ويضيف »شــهد الحقل 
ع الفكري  ــعًا من حيث التنوُّ السياســي آنذاك توسُّ
والنضــال  الاحتجــاج  وأدوات  والأيديولوجــيّ، 
السياسيّ  المشــهد  مع  أكبر  وتشــابكًا  السياســيّ، 
الفلســطينيّ العامّ في أعقاب اتّفاق أوسلو، وتحدّيًا 
لفكر أوســلو الذي حوّل الفلســطينيّين في الداخل 
ا  إلى شــأن إســرائيليّ بحت، وتداخلًا أوسع نسبيًّ

للحكم المحلّيّ مع العمل السياسيّ الوطنيّ، وصعود 
رعيل جديد من القيادة الفلسطينيّة رأى في مشروع 
التنظيم الجماعيّ مشــروعًا ملازمًــا لفكرة التمثيل 

السياسيّ ».
ينطلق المؤتمــر الجديد لمدى الكرمــل في الربيع 
صُهــا أنّ الحقل السياســيّ  المقبــل من مقولــة ملخَّ
الحاليّ يتأثّر على نحو كبير من نشــوء علاقات قوّة 
اقتصاديّة واجتماعيّة وسياســيّة جديدة مع النظام 
السياسيّ، وذلك في الســياق النيوليبراليّ، عزّزت 
ك هذا الحقل على مســتوى التنظيم،  صيرورة تفــكُّ
وتصاعــدت فكرة التمثيل السياســيّ والتأثير على 
النظام السياســيّ من داخله، منطلقــةً من خطابٍ 
مُفادُهُ أنّ زيادة التمثيــل تزيد من التأثير، متجاهلةً 
الجوهــر الاســتعماريّ الــذي يتّســم بــه النظام 
السياسيّ، وصعود دَوْر مواقع التواصل الاجتماعيّ 

وتأثيرها على الحقل السياسيّ الفلسطينيّ.
بناء على ذلك، يهدف المؤتمر السنويّ القادم لمدى 
الكرمل عام 2020 إلــى تحليل العوامل التي أوصلت 
الحقل السياســيّ إلــى الوضع الراهــن من خلال 
لات  وتحوُّ العامّ،  الفلســطينيّ  المشــهد  مع  تَقاطُعه 
المشهد الإسرائيليّ في الســنوات الأخيرة، والمشهد 
في السياســات العالميّة، وذلك من خــال مقاربات 
نظريّة سياسيّة وسسيولوجيّة حول الَمحاور التالية 
: أوّلًا: طــرْح مقاربات نظريّة سياســيّة وتاريخيّة 
يرمي  حيث  الراهن،  الفلســطينيّ  السياسيّ  للحقل 
إلى فهــم مميّزات هذا الحقل، والعوامــل التي تؤثّر 
على بنْيته السياســيّة والاجتماعيّة ومستقبله على 
لات الداخليّة في المجتمع الفلســطينيّ،  ضوء التحوُّ
وعلاقته بالمشــهد الفلســطينيّ العامّ وتشابكه مع 
القيادة  ثانيًا:  الإســرائيليّ.  المشــهد  في  المتغيّرات 
ــرات التي طرأت  السياســيّة، أي محاولة فهم التغيُّ
القطْريّ  القيــادة السياســيّة على المســتوى  على 
والمحلّيّ، والعوامل التي تؤثّر على خطاب وعمل هذه 
القيادة. ثالثًا: الأحزاب السياســيّة بمعنى محاولة 
فهــم دَوْر الأحزاب السياســيّة، ومَصــادر ضعفها 
رات التي طرأت  وتراجُعها، وعلاقة ذلك بُمجْمَل التغيُّ

على الحقل السياسيّ.

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

تنفيــذا لخطة التحــرك الميدانــي، التي أقرتهــا قيادة 
المقاومة  الفلســطينية، والقائمة على تصعيــد  الفصائــل 
الشــعبية، رفضا للقرارات الأمريكيــة الأخيرة الخاصة بـ 
»شرعنة الاســتيطان«، تقرر أن يكون غدا الثلاثاء يوما لـ 
»الغضب الجماهيري«، فيما دعــا الدكتور صائب عريقات 
أمين سر اللجنة التنفيذية، الدول العربية إلى قطع علاقتها 
الدبلوماســية مع أمريكا، تنفيذا لقرارات ســابقة اتخذتها 

الجامعة العربية.
ودعت الفصائل الفلســطينية المواطنين وجميع قياداتها 
وكوادرها للمشــاركة في الفعاليات التي ستنطلق للتعبير 
عن الرفض الشــعبي للمخططات الأمريكية والإسرائيلية 
ضد القضية الفلسطينية، حســب البرنامج الذي أقر خلال 
اجتماعــات القيــادة التي عقــدت الأســبوع الماضي، بعد 
تصريحات وزير الخارجية الأمريكــي مايك بومبيو، التي 
زعم فيها أن المســتوطنات »شــرعية«، ولا تخالف القانون 

الدولي.
وقال محمود العالول نائب رئيس حركة فتح، إن الحركة 
والقــوى الوطنيــة وضعــت »برنامجا نضاليــا ومخطط 
حراك ميداني علــى كل الأصعدة خلال الفتــرة المقبلة من 
أجل تصعيد عملية التصدي للاحتــال في ظل الانتهاكات 
غير المسبوقة بحق شــعبنا«، مشددا على أنه »لا يمكن على 

الإطلاق الاستمرار بهذه المعادلة القائمة«.
وأكد العالول في تصريحات لإذاعة صوت فلســطين، أن 
الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب وحكومة الاحتلال 
»عبارة عن مجموعة عصابات يصدرون ويرتكبون العديد 
من الجرائم ضد شــعبنا التي وصلت حد القتل«. وكشــف 
أن القيادة الفلسطينية، في ســياق الذهاب إلى »إنهاء كل 
الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل في ظل الجرائم والانتهاكات 
المتواصلة ضد شعبنا«، مشددا على ضرورة تغيير الوضع 

الراهن لحماية القضية الوطنية.

وأضاف »لا بد من الضرب بعرض الحائط كل الاتفاقات 
التي عقدت مع الجانب الاسرائيلي«، لافتا إلى أنه ستكون 
بالإضافة إلى الحراك السياســي الذي تقــوم به القيادة 
»سياســة مواجهة الاحتلال ومســتوطنيه في محافظات 
الوطن كافة«، لافتا إلى أن هذا الأمر ســيكون بشــكل دائم 

ولن يقتصر على يومي الثلاثاء والجمعة المقبلين.
ومن المقــرر أن تنطلق حســب التخطيــط، تظاهرات 
ومســيرات شــعبية في مراكز المدن وقرب نقاط التماس 
والاســتيطان غــدا الثلاثــاء وكذلــك يــوم الجمعة، في 
إطــار الحملة الشــعبية الرافضــة للقــرارات الأمريكية 

والإسرائيلية، وذلك بعد اتفاق الفصائل الفلسطينية على 
»توسيع المقاومة الشعبية«.

وأكد نائب الأمين العــام للجبهة الديمقراطية قيس عبد 
الكريم، أن الفصائل الفلســطينية كافة، أجمعت على قرار 
»اســتنهاض الشــعب ودعوته للتعبير عن غضبه تجاه 
ما أعلنتــه الإدارة الأمريكيــة من قــرارات خطيرة تجاه 

قضيتنا«.
وكان وزير الخارجية الأمريكي قد أعلن الأسبوع الماضي 
في مؤتمر صحافــي أن بلاده لم تعد تعتبر المســتوطنات 
الإســرائيلية في الضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي، 

ولاقت تصريحاته إدانات دولية وعربية.
وفي الســياق، طالــب الدكتور صائــب عريقات، أمين 
ســر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، المؤسســات التي 
أسســت لحماية حقوق الإنســان والدفاع عنه ومكافحة 
»جرائم الحــرب«، بألا تخضع لأي »ابتزازات سياســية« 
من أي دولة، مشيرا إلى أن فلســطين ستطرح كل ما لديها 
من قضايا خلال اجتماع الهيئــة العامة للمحكمة الجنائية 
الدولية الشــهر المقبل. وشــدد عريقات علــى ضرورة أن 
تقــوم المحكمة الجنائيــة الدوليــة بالاســتناد إلى ما تم 
تفويضها به من العالم، مشــيرا إلــى أنه لا يوجد أي مبرر 

في المجلس القضائي بالمحكمة لعدم فتح تحقيق في »جرائم 
الاحتلال«، مضيفا »كما لا يوجد ما يبرر عدم نشــر مجلس 
حقوق الإنسان قاعدة بيانات الشــركات التي تتعامل مع 

المستوطنات«.
وأشــار إلى أن القيادة اتخــذت مجموعة من الخطوات 
ردا على الإجــراءات الأمريكية والإســرائيلية من ضمنها 
أنها توجهــت للمحكمة الجنائية الدوليــة ومحكمة العدل 
الدولية ومجلس الأمن، وقال إنها »ســتتحرك في الجمعية 
العامة، إضافة إلى اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب 
غدا، إلى جانب إرســال رســائل لكل دول العالم بطلب من 
الرئيس محمــود عباس من أجل إصــدار مواقف تؤثر في 

القرار الأمريكي«.
وأوضــح أن هناك قرارات موجــودة بالجامعة العربية 
فيما يتعلق بالقدس، وتشــمل »قطع العلاقات كافة مع أي 
دولة تعتــرف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال«، مشــددا 
علــى ضرورة اتخاذ مواقف جادة مــن قبل الدول العربية 
بشأنها. وكان عريقات في تصريحاته يدعو الدول العربية 
إلى قطع علاقاتها وفق اتفاقها السابق بالولايات المتحدة، 
التي نقلت في العام الماضي سفارتها للقدس، واعترفت بها 
عاصمة لإســرائيل، خاصة وأن أيا من الــدول العربية لم 

تقدم على هذه الخطوة.
ومن المقــرر أن يعقد اليوم الاجتمــاع الوزاري العربي، 
في مقر الجامعــة العربية فــي القاهرة، بنــاء على طلب 

فلسطيني، لمواجهة مخاطر القرار الأمريكي الجديد.
ويحضر الاجتماع وزير الخارجية الفلســطيني رياض 
المالكي، وســيطلب  مــن نظرائه العرب، اتخــاذ »قرارات 
عمليــة«، خاصة في ظل توالــي الإدارة الأمريكية الحالية 
في إصــدار قرارات تنتقص من الحق الفلســطيني، والتي 
بدأت بالاعتراف بالقدس عاصمــة للاحتلال، ومن ثم نقل 
السفارة إليها، وقطع المســاعدات عن »الأونروا«، وإغلاق 
مكتب منظمة التحرير. يشــار إلى أن الرئاسة الفلسطينية 
أعلنــت قبل أيــام أن القيادة الفلســطينية شــرعت بعقد 
اجتماعات طارئة، لمواجهة القرارات الأمريكية، بدأت بعقد 
اجتماعات داخلية، وتلتها سلسلة اتصالات مع دول غربية 

وعربية.

صائب عريقاتمحمود العالول

أبناء  ومــن  الإســامي  التعاون  ومنظمة 
الأمة جمعاء »تحمل مســؤولياتهم والقيام 
بدورهــم وواجبهــم تجاه مــا يجري من 
على  ومســتمر  ممنهج  صهيونــي  عدوان 
شعبنا ومقدساته«، كما طالب »اليونسكو« 
أيضًا،  مســؤولياتها  تحمــل  على  بالعمل 
اللازمة  والإجــراءات  القــرارات  واتخاذ 
لـ »فضــح الاحتلال ونهجــه ومخططاته 

العنصرية المتطرفة«.
وفــي الســياق، عــاودت جماعات من 
المســتوطنين اقتحــام المســجد الأقصى، 
بحمايــة مشــددة مــن شــرطة الاحتلال 
الخاصة، بعد توقف يومي العطلة الجمعة 
والســبت. إلى ذلك لا تزال قوات الاحتلال 
تمنع العمال فــي تجمع جبل البابا البدوي 
بالقرب من بلــدة العيزرية جنوب القدس 

الذي  الترابي  المحتلة من ترميــم المدخــل 
جرفته قبل أسبوع، وتسبب وقتها  بتدمير 
خــط المياه الرئيســي الواصــل للتجمع، 
الــذي يعد أحــد التجمعــات البدوية في 
محيــط القدس، ويســعى الاحتــال إلى 
إقامة مشــاريعه  تهجير ســكانه من أجل 
الاســتيطانية وربط مســتوطنة »معاليه 
أدوميم« بالقدس، وتنفيذ المخطط المعروف 

بـ«E1«، الهادف لفصل القدس عن المناطق 
الفلسطينية.

يشار إلى ان المســتوطنين كثفوا خلال 
اليومين الماضيين من اعتداءاتهم العنصرية 
عدة  ونفــذوا  الفلســطينية،  المناطق  ضد 
تخريب  تخللهــا  الضفة،  شــمال  هجمات 
ممتلــكات الســكان ومركباتهــم، وخــط 

»شعارات عنصرية«.

جنود الاحتلال يعتقلون أطفالا في الخليل بتهمة قذفهم بالحجارة

أزال أحد الجنود العصبة عن عينيّ فرأيت أنّني في شارع 
وها  الحريقة، بعد ذلك عصب الجنود عينيّ مجدّدًا وشــدّ
بطريقة موجعــة، بقيت صامتًا لأنّنــي خفت أن يضربني 
الجنديّ إذا طلبت منه أن يزيلها، تملّكني الذّعر عندما أخذ 
الجنود يطلقون قنابل الغــاز ويصرخون على النّاس في 
الشارع كما أنّني أحسست بحرقة في أنفي ووجهي، حدث 
ذلك بالضّبط عندما كانوا يقتادونني في منعطف الزاوية، 
الجنديّ الذي كان يمســكني ظلّ يدفع رأسي نحو الأسفل 
كلّما حاولــت أن أرفعه، انتابتني آلام شــديدة في العُنق 
فحاولت رفع رأســي لكنّه ضغط على رأسي بقوّة، سمعت 
الجنود يتحدّثــون مع امــرأة ورجل يبــدو أنّهما حاولا 
تخليصي من أيديهم. عندها ســمعت أيضًا صوت والدي 
الذي يبدو أنّه وصل لتــوّه، هو أيضًا حاول تخليصي من 

أيدي الجنود«.
 وتابع الطفل إدريس: »بعــد ذلك اقتادني الجنود إلى 
داخل معســكر الجيش في مســتوطنة »كريات أربع«، في 

المعســكر أدخلوني إلى غرفة وعيناي معصوبتان، لكنّي 
شعرت بوجود جنود هناك، أخذ أحدهم يشتمني ويشتم 
أمــي وقال لي »يــا ابــن...«، كان يتحدّث إلــيّ بالعربيّة 
ويتهمني برشــق الحجارة، أنكرت ذلك وقلت له إنّني لم 
أفعل شيئًا، ســألني عن الأولاد الذين يرشقون الحجارة 
فأجبته أنّنــي لا أعرف أحدًا وإنّني كنــت في طريقي إلى 

منزلي ولم أفعل شيئًا«.
واختتم الطفــل بالقول: »لاحقًــا أزال جنديّ العصبة 
عن عينيّ وأخرجني من المعســكر، وقال لي اذهب من هنا، 
مشيت في شارع الحريقة حتى وصلت إلى الشارع المؤدّي 
لحيّ جبل جوهــر، التقيت قريبًا لــي فأخبرني أن والدي 
في طريقــه إليّ فانتظــرت والدي حتى جاء في ســيّارة 
وأخذني إلى المنزل، كانت والدتي قلقة جدا وعندما رأتني 
احتضنتني هي وجدّتي وأخذتا تبكيان، أنا لم أفعل شيئًا 
أبدًا ولم أرشــق أيّة حجارة، لا أفهم ما الذي أراده الجنود 

منّي«.

الطفل عبد الرزاق الذي ذاع صيته بعد نشر صوره أثناء اعتقاله من قبل قوات الاحتلال في الخليل
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

تثير لائحة الاتهام الجنائية التي وجهها المستشــار القانوني 
لحكومــة الاحتلال أفيحــاي مندلبليــت ضد رئيســها بنيامين 
نتنياهو جملة من المشــكلات والأســئلة القانونية، السياسية ـ 
الحزبية، القانونية ـ الدســتورية والشخصية المهمة جداً، التي 
من شــأنها إغراق إســرائيل في دوامة البحــث والنقاش لفترة 

طويلة للحصول على إجابات وحلول.  
يشــار إلى ان هذه هي المرة الأولى في تاريخ إســرائيل منذ 
تأسيســها، التي يجــري فيها تقــديم لائحة اتهــام ضد رئيس 
م  الحكومة إبان إشــغال منصبه هذا، وهي المرة الأولى التي تُقدَّ
فيها لائحة اتهام بتهمة الرشــوة ضد رئيس حكومة إبان إشغال 
منصبه، كما أنها المــرة الأولى التي تتطرق فيهــا لائحة الاتهام 
إلى مخالفــات جنائية جرى تنفيذها إبان فترة إشــغال رئيس 
الحكومة منصبــه ومن خلاله وخلال مزاولــة مهام منصبه هذا 
رســميا.  ولهذا كلــه، وعلى خلفية ما ســتكون لهــذا القرار من 
انعكاســات سياســية ـ حزبية، قانونية ـ دستورية وشخصية 
محتملة، وهي عديدة جداً ومتنوعة، ذهــب كثيرون إلى اعتبار 
القرار بتقديم لائحــة الاتهام بمثابة »هزة أرضيــة« حقيقية في 

تاريخ إسرائيل السياسي والدستوري. 

هل هذه بداية نهاية عهد نتنياهو؟

لعل الســؤال الأهم الذي تطرحه خطوة مندلبليت هو: هل 
بتنا نشهد الآن بداية نهاية عهد نتنياهو المستمر منذ أكثر من 

عقد؟
الجــواب عــن هذا الســؤال يمكــن أن يتضح مــن خلال 
مسارين:  وحســب المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية 
»مدار«، المسار الأول، هو مســار الحراك داخل حزب الليكود 
الذي يتزعمه نتنياهو، وفيما إذا كان من شــأنه أن يسفر عن 

الإطاحة به. وهو مسار ما زال يحيطه الغموض الكبير.
الثاني، وهو المســار القانوني وفيما إذا كان ينطوي فعلا 

على إمكان إطاحته عاجلًا أم آجلًا. 
فــي واقع الأمر، ليس ثمة نص قانوني أو ســابقة قضائية 
تتعلق بإلزام رئيس الحكومة في إســرائيل بتقديم استقالته 
في حال تقديم لائحة اتهــام جنائية ضده، كما ليس ثمة نص 
قانوني أو ســابقة قضائية تلزمه بتقديم استقالته قبل انتهاء 
الإجراءات القضائية بحقه. ومعنــى هذا أن رئيس الحكومة 
يستطيع، قانونيا، مواصلة شغل منصبه الرفيع هذا حتى بعد 
تقديم لائحة اتهام جنائية ضده، بــل وحتى خلال كل الفترة 
التي تســتغرقها مداولات المحكمة وجلساتها للنظر في لائحة 
الاتهام هذه، التي قد تطول كثيراً جداً )بضعة أعوام(. وليس 
ثمة جهة أو شــخص في إســرائيل مخول صلاحية قانونية 

لعزل رئيس الحكومة عن منصبه.  
ويحدد »قانون أســاس الحكومة ان حالتين ينبغي فيهما 
إنهاء ولاية رئيس حكومة في دولة الاحتلال في أعقاب مخالفة 
جنائية، وكلتا الحالتين بعد صدور قرار حكم قضائي بإدانته 
جنائيــاً: الأولى، قرار يتخــذه الكنيســت بأغلبية أعضائه 
بعد أن تكون محكمــة أولى قد قررت إدانــة رئيس الحكومة 
بمخالفة جنائية فيها وصمة عــار. والثانية، بعد صدور قرار 
حكم قضائــي نهائي ومطلق )بعد اســتنفاد جميع إمكانيات 
الاســتئناف( يتضمن إدانة رئيس الحكومة بارتكاب مخالفة 
جنائيــة. ويتوقع »مدار« أيضا أن إصــرار نتنياهو على عدم 
الاســتقالة من منصب رئيس الحكومة، استنادا إلى القانون 
الذي لا يلزمه بذلك، سوف يجر عدداً من طلبات الالتماس إلى 
المحكمة العليا الإسرائيلية التي لا يمكن التكهن بالمنحنى الذي 
ســتختاره في معالجة هذه الإشــكالية وبالحلول التي يمكن 
أن تتوصــل إلى طرحها على المتنازعــن. بناء على ذلك ليس 
مبالغة القول إن تنفيذ المستشــار القانونــي للحكومة قراره 
بشأن تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو لن يكون بالأمر السهل 

مركز »مدار« حول سؤال: ماذا بعد قرار تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو؟

إسرائيل تتجه للغرق في دوامة سياسية وقضائية

أو الســريع، بل قد يتأجــل لفترة زمنية طويلــة، أو طويلة 
جداً حتــى، إذا ما اختار نتنياهو خوض حربه الشــخصية 
الضروس ضده، وهو ما تشــير كل الدلائل إلى أنه ســيكون 

خياره على الأغلب. 
كما ذكر أعــاه فقد أعلن مندلبليت أنــه قرّر تقديم لائحة 
اتهام بحق نتنياهو بشبهة تلقي رشوة في القضية المعروفة 
باســم »الملف 4000«، بالإضافــة إلى تقــديم لائحتي اتهام 
أخريين بشــبهتي الاحتيــال وخيانة الأمانة فــي القضيتين 

المعروفتين باسم »الملف 1000« و«الملف 2000«. 
وبموجب اللائحة، ســيتهم نتنياهو بتلقي الرشــوة في 
»الملف 4000«، وذلــك على خلفية قيامه بالدفع قدما بمصالح 
رجل الأعمال الإسرائيلي شــاؤول ألوفيتش المالك الرئيسي 
لشــركة »بيزك« للاتصالات، في مقابل تغطية أخبار رئيس 
الحكومة وعائلته بشكل إيجابي في الموقع الإخباري »واللا« 
الذي يمتلكه ألوفيتش. وتم إغــاق الملف ضد زوجة رئيس 
الحكومة سارة في هذه القضية، في حين سيتم توجيه تهمة 

تلقي الرشوة إلى ألوفيتش وزوجته.
وفي »الملف 1000« ســتوجه إلى نتنياهو تهمتا الاحتيال 
وخيانة الأمانة بشبهة تلقيه عطايا من الثري أرنون ملتشين. 

ولن يتم توجيه أي تهم ضد ملتشين في هذه القضية.
وستوجه تهمتا الاحتيال وخيانة الأمانة في »الملف 2000« 
على خلفيــة اتصالات جــرت بين نتنياهــو ومالك صحيفة 
»يديعــوت أحرونوت« وناشــرها أرنون مــوزس من أجل 
التضييق على صحيفة »يسرائيل هيوم« المنافسة في مقابل 
قيام »يديعوت أحرونوت« بنشر أخبار عن رئيس الحكومة 

بصورة إيجابية. وسيتم اتهام موزس بالرشوة.
وكانت وســائل إعلام قد ذكرت في الماضــي أن هذا الملف 
كان موضع خلاف في مكتب المستشــار القانوني حيث رأى 
العديد من المســؤولين أنه يجب توجيه تهمة تلقي الرشــوة 

إلــى نتنياهو، بينما درس مندلبليــت إمكان عدم توجيه أي 
تهمة إلى رئيس الحكومة.

الملف 1000

هناك: تضارب مصالح خطر- في قضية »الملف 1000«، الذي 
تدور حوله اتهامات بحصول نتنياهو على هدايا من أثرياء، في 
مقدمهم المنتج الهوليوودي الذي يحمل الجنســية الإسرائيلية 
أرنون ملتشين، والمستثمر الأســترالي جيمس باكر، في مقابل 
حصولهما علــى خدمات. وقــال مندلبليت إنه يتهــم نتنياهو 
بالاحتيال وخيانة الأمانة، وإنه قرر إغلاق القضية ضد ملتشين.
وحسب مندلبليت، فإن نتنياهو متهم بتضارب مصالح خطر 
بين التزاماته تجاه مانحين والتزاماته تجاه الجمهور. وقال إن 
رئيس الحكومــة وزوجته حصلا على هدايا تصــل قيمتها إلى 
200 الف دولار تقريبا، 150 الف دولار، منها ســيجار وشمبانيا 
ومجوهرات من ملتشين، و229.174 شيكل سيجار وشمبانيا من 
باكر. وقال المستشــار القانوني إن هناك 3 حالات استخدم فيها 
نتنياهو منصبه كرئيس حكومة لدفع مصالح ملتشين: مساعدته 
في الحصول على تأشيرات إقامة في الولايات المتحدة، والعمل 
من أجل تمديد قانون إعفاء ضريبي غير معروف يخدم مصالح 
المنتج الهوليوودي والعمل من أجل الدفع قدما بمصالح ملتشين 

الاستثمارية في القطاع الإعلامي الإسرائيلي.
وأشار مندلبليت إلى أن نتنياهو قام بتدخلات كبيرة ساعدت 
ملتشــن في محاولته امتلاك جزء كبير من قناة التلفزة الثانية 
التــي تم حلها. وقبل فصلها إلى قناتــن منفصلتين، كانت هناك 
شركتا تشــغل هذه القناة وهما »ريشت« و«كيشت« )»كيشت« 

تشغل الآن القناة 12 بينما »ريشت« تشغل القناة 13(. 
وأوضح مندلبليت أنه وحسب خطة نتنياهو- ملتشين، كان 
من المفترض أن يدخل الأخير في شــراكة مع »ريشت« وبعدها 

يعمل على الدمج بين »ريشت« و«كيشت«. وأضاف أن نتنياهو 
ســاعد في تنظيم لقاءات بين ملتشــن ومســتثمرين معنيين، 
وطلب من المدير العام الســابق لوزارة الاتصال شلومو فيلبر، 
الذي أصبح شــاهد ملك في هذا الملف، أن يساعد في الدفع قدما 
بهذه المسألة. يذكر أن ملتشين )73 عاماً( مولود في إسرائيل ولا 
يحمل جنســية أمريكية لكنه كان يحصل على تأشــيرات إقامة 
مدتها 10 أعــوام. لكنه في عام 2013 أدلى فــي مقابلة إلى قناة 
التلفزة الإســرائيلية الثانية أقر فيها بالعمل لمصلحة المخابرات 
الإسرائيلية في الماضي، وإثر ذلك لم يعد يحصل على تأشيرات 

لمدة 10 أعوام، بل يضطر إلى طلب التمديد بشكل سنوي.

الملف 2000

تدور قضية »الملف 2000« حول اتهامات باتفاق نتنياهو مع ناشر 
صحيفة »يديعوت أحرونوت« ومالكها أرنون موزس حول إضعاف 

صحيفة »يسرائيل هيوم« المنافسة في مقابل تغطية أكثر إيجابية. 
واتهم مندلبليت رئيس الحكومة بالاحتيال وخيانة الأمانة، بينما 
ســيتم توجيه تهمة تلقي رشــوة إلى موزس. وورد أن هذه القضية 
أثارت جدلا في مكتــب مندلبليت وأن العديد من مســؤولي النيابة 
العامة بمــن في ذلك المدعي العام الرئيســي قالوا إنــه يجب اتهام 
نتنياهو بتلقي رشــوة، بينما درس مندلبليــت احتمال عدم توجيه 
أي تهمة إلى رئيس الحكومة. وحســب الاتفاق المفترض بين موزس 
ونتنياهو الــذي لم يتم تطبيقــه، قال رئيس الحكومة إنه ســوف 
يدفع قدما بتشــريعات لتحديد انتشــار صحيفة »يسرائيل هيوم« 
إذا ما طلب مــوزس من صحافيين وكتاب مقالات رأي تغيير مواقفهم 

السلبية عادة تجاه نتنياهو.
وقال مندلبليت إنه منذ عام 2009 عقد نتنياهو وموزس محادثات 
ولقاءات شــخصية تباحثا خلالها بشأن مساعدة أحدهما الآخر في 
صفقة مقايضة لدفع مصالحهما. وعــرض نتنياهو دعمه لإجراءات 

محتملة تســاعد في تقييد انتشــار »يســرائيل هيوم«، منها إلغاء 
نسخة نهاية الأسبوع التابعة للصحيفة. ولم تتم المصادقة على هذه 
الإجراءات، نظرا لحل الحكومة والتوجه إلى الانتخابات عام 2015. 

وحسب مندلبليت، عرض موزس على نتنياهو في مقابل مساعدة 
رئيــس الحكومة خطا مباشــرا لمحرري كل من صحيفــة »يديعوت« 
وموقع »واينت« التابع لها، وهو من أكبر مواقع الأخبار الإسرائيلية، 
وقال له إنه يمكــن أن يكون لديه تأثير مباشــر على المقالات حوله. 
وقال مندلبليت إنه ســيوجه تهمة تلقي رشوة ضد موزس لكن تهمة 
الاحتيال وخيانــة الأمانة فقط ضد نتنياهو. ومــع ذلك اتهم رئيس 
الحكومة بإلحاق أضرار خطرة بثقة الجمهور، عبر إجراء مفاوضات 
مفصلة وواســعة النطاق مع موزس بشــأن عرضه بــدلا من وقف 

المسألة فوراً.

»الملف 4000« 

تعتبر قضية »الملــف 4000« القضية الأخطر ضد رئيس الحكومة، 
إذ يُتهم نتنياهو بالدفع قدماً بقــرارات تنظيمية تعود بالفائدة على 
شاؤول ألوفيتش، المســاهم المسيطر على شــركة »بيزك« العملاقة 
للاتصــالات، في مقابــل الحصول علــى تغطية إيجابيــة من موقع 
»واللا« الإخباري الذي يملكه ألوفيتــش. وأعلن مندلبليت أنه يتهم 

كلا من نتنياهو وألوفيتش بتلقي رشوة.
وقــال مندلبليــت إن نتنياهو تدخل بشــكل ســافر ومســتمر، 
وأحيانا حتى بشــكل يومي، في المضامين التي ينشرها موقع »واللا« 
الإخباري، وســعى أيضــاً للتأثير علــى تعيين مســؤولين رفيعين 
)محررون وصحافيون( عبر تواصله مع ألوفيتش وزوجته إيريس.

وضمن ألوفيتش تغطية إيجابية لنتنياهو في »واللا«، ثاني أكبر 
مواقع الأخبار في إســرائيل، وتغطية منتقدة لمنافســيه خاصة في 

فترات الانتخابات في عامي 2013 و 2015.
ويتهم نتنياهو بالدفع من أجل الســماح لمستشاره الإعلامي نير 
حيفتس الذي أصبح لاحقا شــاهد ملك بتحريــر مقابلة مع نتنياهو، 
وتم قبــول الطلب. في المقابــل تدخل نتنياهو في قــرارات تنظيمية 
وتجارية أخرى أدت إلى حصول ألوفيتش على نحو 1.8 مليار شيكل.
والاتهامات بإســاءة الإدارة تعود إلى قيام نتنياهو باســتبدال 
غلعــاد إردان كوزير اتصال في نوفمبر/ تشــرين الثاني 2014، فيما 
اعتبــره البعض انتزاع ســلطة للحصــول على ســيطرة أكبر على 
قطاعات الإعلام والاتصالات. وقام بعدها بإقالة المدير العام لوزارة 
الاتصال آفي بيرغر عبــر الهاتف في مايو/ أيــار 2015، وعين فيلبر 
مكانه. وكانت هذه الخطوة، بالإضافة إلــى إصرار نتنياهو على أن 
تشــمل الاتفاقيات الائتلافية عام 2015 بنداً يمنحه سيطرة حصرية 
على شــؤون الإعلام، تهدف إلى إيجاد مواقف ليســت فيها مواجهة 

بخصوص شركة »بيزك«، وهو ما سعى بيرغر لتقييده.
وأشار مندلبليت إلى أنه وتحت إدارة فيلبر بدأت »بيزك« تحظى 
بمعاملة تفضيلية. وعلى ســبيل المثال، أطلقت إســرائيل عام 2014 
إصلاحاً شاملا لفتح ســوق الهواتف الأرضية والإنترنت التي كانت 
تهيمن عليها شــركة »بيزك« أمام المنافسة. وحسب الإصلاح المخطط 
كان مــن المفترض أن تؤجر »بيزك« حتى مــارس/ آذار 2017 ببنيتها 
التحتية لمنافســن من شركتي »بارتنر« و«ســيلكوم« كي تتمكنا من 
توفير خدمات هواتف أرضية وإنترنت، لكن مع تولي فيلبر الإشراف 

على تطبيق الخطة تراجعت »بيزك« عن التزاماتها.
وكتب المستشــار القانوني أن العلاقة بــن نتنياهو وألوفيتش 
شــكلت تضارب مصالح ســافراً، حيث تدخل ألوفيتش بفجاجة من 
أجل نتنياهــو في »واللا« مع التوقع الذي تحقــق بالانتفاع تجارياً. 
واســتخدم نتنياهــو نفــوذه وصلاحياتــه للدفع قدمــا بمصالح 
ألوفيتش، ما أدى إلى حصول هذا الأخير بشكل مباشر أو غير مباشر 
على نصف مليــار دولار تقريبا نتيجة قــرارات نتنياهو التنظيمية 
وغيرها. وقــال مندلبليت إنه يعتقــد أن هناك أدلــة كافية لمقاضاة 
نتنياهو بتهمة تلقي رشــى، بالإضافة إلى الاحتيال وخيانة الأمانة. 
وقال إنه يتفق مع الشرطة بشأن وجود علاقة مبنية على الرشى بين 

نتنياهو وألوفيتش.
لكن خلافاً لتوصيات الشــرطة والنيابة العامة لم يقرر مندلبليت 
توجيه تهــم بتلقي رشــوة والاحتيــال وخيانة الأمانــة أو عرقلة 
الإجراءات التحقيقية والقضائية ضد زوجة نتنياهو ســارة. وألغى 

أيضا تهماً شبيهة محتملة ضد نجل نتنياهو.

مؤيدون لنتنياهو يتظاهرون ضد توجيه لائحة اتهام بالفساد ضده

الناصرة ـ »القدس العربي«:

اصدر تجمع الهيئات المقدسية في عمان بيانا حول 
الحملــة المســعورة التي يشــنها الاحتلال فــي الأيام 
الأخيــرة ضد المؤسســات الوطنيــة الفلســطينية في 

القدس. 
الاحتــال  قــوات  إن  بيانــه  فــي  التجمــع  وقــال 
الصهيونــي صعدت من خطواتها التهويدية في مدينة 
القــدس المحتلة، حيث شــهد الأســبوع الماضي حملة 
شرســة من الاعتداءات الصهيونية ضد المؤسســات 
الفلســطينية في مدينــة القدس، بهــدف ضرب هوية 
المدينــة العربية الفلســطينية وفرض ســيطرة يهودية 

أمنية ثقافية على المدينة.
وأغلقت ســلطات الاحتــال يوم الأربعــاء الماضي 
حســب البيــان، مؤسســات فلســطينية فــي مدينــة 

القــدس المحتلة، لمــدة 6 أشــهر، وذلك بقــرار من وزير 
الأمــن الداخلي الإســرائيلي. واعتقــل الاحتلال مدير 
التربيــة والتعليــم في القدس ســمير جبريل، وأغلقت 
المســجد الرصاصــي فــي البلــدة القديمة واســتولت 
علــى مفاتيحــه، واحتجــزت موظفي مدرســة الأيتام 
الإســامية لعدة ساعات داخل المســجد. كما اعتقلت 
محافظ القدس عدنان غيث، بعد مداهمة منزله الكائن 

في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.
واقتحمت قوات الاحتلال مكتب تلفزيون فلسطين 
الــذي يتبــع هيئــة الإذاعــة والتلفزيون الفلســطينية، 
وعلقــت علــى أبوابــه قــرارا يقضــي بإغلاقــه لمــدة 6 
أشــهر وسلمت مراسلته كريســتين ريناوي استدعاء 

للتحقيق. 
واقتحمــت أيضا مقــر المركز الصحــي العربي في 
شارع السلطان سليمان في مدينة القدس، وصادرت 

بعــض ملفاتــه وكاميــرات المراقبــة واعتقلــت مديره 
أحمد ســرور، كما اعتقلــت مدير مكتــب الأرز للإنتاج 

التلفزيوني المصور أيمن أبو رموز.
إغــاق المؤسســات  التجمــع ان حملــة  وأضــاف 
الفلســطينية في القدس جــاءت بعد يومــن فقط من 
تصريحــات وزيــر الخارجية الأمريكيــة مايك بومبيو 
المتعلقة بالاســتيطان في فلسطين المحتلة، التي أعطت 
مزيــدًا مــن الدعــم والغطــاء للاحتــال الإســرائيلي 
لمواصلــة مشــاريعه التهويديــة في القــدس والضفة 

الغربية. 
وتابــع ان قيــام ســلطات الاحتلال بإغــاق ثلاث 
مؤسسات خدمية تعمل في مجالات التعليم والصحة 
والإعلام، هــو جزء من السياســة المتســارعة لتهويد 

المدينة ومقدساتها ومؤسساتها.
وحســب بيان التجمع فإن هــذه الهجمة الاحتلالية 

تأتــي ضــد المؤسســات الوطنية المقدســية فــي إطار 
سعي الاحتلال لتغيير الطابع العام للقدس، ومن جهة 
أخرى يريد أن يربط الإنســان الفلسطيني بمؤسسات 
الاحتــال كجزء مــن تهويــد الوعي، وربط الإنســان 
الفلسطيني بالمؤسسات الخدماتيه الإسرائيلية بعيدا 

عن الفلسطينية.
وقــال إن أهل القدس يســطرون فــي مواجهة هذه 
الهجمــة الاحتلاليــة المتجددة صمودا كبيــرا، ويقاتل 
أبناؤهــا الصامدون على عدة جبهــات في هذه الثكنة 
العســكرية الصهيونيــة المليئة بالحواجز الإســمنتية 
والحديديــة وجنــود الاحتلال الذين يخافــون من أي 
حركة تبــدر من الشــباب فيطلقون الرصــاص عليهم 
ويقتلونهــم بــدم بارد، ورغــم ذلك يظل أبنــاء القدس 
صامديــن يقاتلــون علــى جبهــة اقتحامات المســجد 
الأقصــى المبارك، فــي حين لم يصدر صــوت عربي أو 

إسلامي شــامل باستنكار هذا المخطط. وأبناء القدس 
يحاربــون أيضا علــى جبهات أخرى أهمهــا المحافظة 
علــى المؤسســات الوطنية القائمــة في القــدس التي 
تعانــي من شــح في المــوارد وزيادة النفقــات وأهمها 
مستشفى جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية وكذلك 

يواجه مستشفى المطلع الأزمة نفسها.
واختتــم البيان بالقول ان تجمع الهيئات المقدســية 
في الأردن وجماهير المقدسيين، يثمنون مواقف أبناء 
القدس البطولية للمحافظة على مؤسســاتهم الوطنية 
وهي تطالب الســلطة الوطنية بالقيــام بواجبها تجاه 

هذه المؤسسات لتقف سداً منيعاً امام التهويد.
ويضــم التجمع جمعيــة يوم القــدس ومنتدى بيت 
المقــدس وجمعيــة حمايــة القدس الشــريف وجمعية 
نساء من أجل القدس والجمعية الأرثوذكسية ومركز 

دراسات القدس.

تجمع الهيئات المقدسية في عمان: الاحتلال يشن حملة مسعورة ويغلق المؤسسات الفلسطينية في القدس

الأسيران الإداريان الهندي وزهران يواصلان »معركة الأمعاء الخاوية«

إسرائيل تقضي على حلم الأسير المريض أبو دياك
وأسرى »عتصيون« يرفضون وجبات الطعام

غزة ـ »القدس العربي«:
لن يتحقق حلم الأسير الفلســطيني سامي أبو دياك، 
الذي تفشى مرض السرطان في أنحاء جسده، بأن يعود 
لعائلتــه ليقضي أيامــه الأخيرة في حضــن والدته، في 
ظل إصرار إســرائيل على رفض التجــاوب مع المطالبات 
بإطلاق ســراحه، وهو ما يشــير إلى نيتها بالاســتمرار 
في إذاقته شــتى أنواع العذاب والتنكيل، حتى وهو على 
ســرير المرض، في وقت يواصل فيه الأســرى في سجن 
»عتصيون«، إعادة وجبات الطعام لســوئها كما ونوعا، 

منذ أسبوع، واحتجاجا على ظروف اعتقالهم.
ويتنقل الأســير أبو ديــاك الذي فقد بســبب مرضه 
الشــديد الكثيــر مــن وزنــه، فيمــا انخفضت نســبة 
الهيموغلوبين )الدم( لديه إلى 4 %، ما بين عيادة »ســجن 
الرملة« التي تفتقد لأبسط المتطلبات الطبية، وبين مشفى 
إســرائيلي ينقل إليــه بين الحين والآخر بســبب تدهور 

وضعه الصحي، وتلقيه الجرعات الكيمياوية.
ومنذ أكثر من أســبوعين، دخل أبو ديــاك )37 عاماً(، 
من بلدة ســيلة الظهــر بمحافظة جنــن مرحلة »الخطر 
الشــديد جدا«، وحذر العديد من المؤسسات الفلسطينية 
التي تعنى بأوضاع الأســرى في سجون الاحتلال، من أن 
يفقد هذا الأســير حياته، بسبب الإجراءات الإسرائيلية، 
وتطالب بإطلاق سراحه فورا، من أجل تمكينه من تحقيق 
أمنيته، وتقــديم العلاج اللازم له، خاصــة وأن إصابته 
بالســرطان كانت جراء خطأ طبي إســرائيلي تعرض له 

خلال الاعتقال.
يذكر أن الأســير ســامي أبو دياك محكوم بالســجن 
لثلاثة مؤبدات و30 عاماً، ومعتقل في ســجون الاحتلال 

منذ عام 2002.
وقالت هيئة شــؤون الأســرى والمحرريــن إن جميع 
الجهــود التي بذلت للإفــراج عن أبو ديــاك وصلت إلى 

طريق مسدود، بعد رفض سلطات الاحتلال ذلك. 

وأكد الناطق باســم الهيئة حسن عبد ربه، أن الرفض 
جاء بذريعة وجود ما يعرف باسم »قانون الإرهاب« الذي 
أقره »الكنيست« الإسرائيلي العام الماضي، ويقضي بمنع 
الإفراج عن أي أســير محكوم بالســجن المؤبد مهما كان 

وضعه الصحي. 
وحذر من استشــهاد أبو دياك في أي لحظة، بســبب 
خطــورة وضعه الصحــي، وتوقع أن يرفــض الاحتلال 
كما عمل ســابقا طلبا بزيارة وفد طبي أوروبي لسجونه، 

للاطلاع على أوضاع الأسرى.
الكاملة  المسؤولية  الاحتلال  ســلطات  الهيئة  وحملت 
عن حياته، داعية المؤسســات الدوليــة والحقوقية إلى 
التحرك الجاد والسريع لوقف هذه الجريمة الطبية التي 
ترتكــب بحقه، والإفراج الفوري عنــه، لكي يمضي أيامه 

الأخيرة في أحضان والدته.
وكانــت وزيرة الصحة مي الكيلة، قــد طالبت اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر، بالتدخل للإفراج عن الأسير أبو 

دياك قبل فوات الأوان.
وتقول والدة هذا الأســير إن مرض السرطان انتشر 
الآن في جميع أنحاء جســد ولدهــا، ووصل إلى العامود 
الفقري والرئة، ولا يقدر حاليا على التنفس بشكل طبيعي 
ولا حتى شرب الماء، مشيرة إلى أن الاحتلال ينقله لتلقي 
جلســات العلاج الكيمياوي وهو مكبل اليدين والقدمين، 
وقالت إنه يتمنى أن يفرج عنه ليموت في حضنها وحضن 
والــده. وكان أبو دياك قد وجه رســالة قــال فيها »إلى 
كل صاحب ضمير حــي، أنا أعيش في ســاعاتي وأيامي 
الأخيرة، أريد أن أكون في أيامي وســاعاتي الأخيرة إلى 
جانب والدتي وأحبائي من أهلي، وأريد أن أفارق الحياة 
وأنا فــي أحضانها، ولا أريد أن أفــارق الحياة وأنا مكبل 
اليدين والقدمين، وأمام ســجان يعشــق الموت ويتغذى 

ويتلذذ على آلامنا ومعاناتنا ». 
وفي سياق الحديث عن ملف الأسرى، أعلنت الهيئة أن 
المعتقلين القابعين في مركز توقيف »عتصيون« يرجعون 

وجبــات الطعــام، لليوم الســابع على التوالــي، وذلك 
احتجاجا على سوء الأوضاع التي يحتجزون فيها.

 وقالت الهيئة، في بيان لها، إن الأسرى في »عتصيون« 
يعانــون »ظروفا مزرية«، مشــيرة إلى »البرد الشــديد، 
وانعدام وســائل التدفئة والملابس الشتوية«، إلى جانب 
حرمانهم من الاستحمام منذ أيام طويلة بسبب قطع المياه 
الساخنة عنهم، وســوء الأطعمة المقدمة لهم كما ونوعا، 

وإهمال أوضاعهم الصحية دون تقديم أية علاجات.
ولفتت إلى أن الأســرى بدأوا بإرجاع وجبات العشاء 
والغداء ولا يتناولون إلا شــيئا بســيطا مــن إفطارهم 
الســيىء ليســدوا به رمقهم، موضحــة أن مركز توقيف 
»عتصيون« هو من أكثر مراكز الاحتلال سوءا في التنكيل 
والقمع بالأســرى خلال عمليــات الاعتقــال والتحقيق 
معهم، بصورة تشكل خرقا واضحا لكل الشرائع الدولية 

ومبادئ احترام كرامة الإنسان
إلى ذلك لا يزال هناك أســيران فلسطينيان هما أحمد 
زهران )42 عاما( ومصعب الهنــدي )29 عاما( يواصلان 
إضرابهما المفتوح عن الطعام، رفضــا لاعتقالهما إداريا. 
والأسير زهران يواصل إضرابه عن الطعام منذ 64 يوما، 
أما الأسير الهندي فيواصل إضرابه المستمر منذ 62 يوما، 
ولا يــزالان موجودين رغم وضعهمــا الصحي الخطر في 
معتقل »الرملة«، حيــث لا يقدران على الحركة، ويعانيان 
مــن آلام شــديدة في كافة أنحاء الجســد، عــاوة على 

الدوخة وتقيؤ أحماض المعدة.
ويطالب الأســيران زهران والهنــدي بإنهاء اعتقالهما 
الإداري، وهو نوع من الاعتقال تســتخدمه قوات الاحتلال 
وهو محظــور في القانــون الدولي، ويســتند فيه القائد 
العسكري الإســرائيلي في معظم  حالات الاعتقال الإداري 
على مواد سرية، وهي بالأساس مواد البينات ضد المعتقل، 
والتي تدعي الســلطات الإســرائيلية عدم جواز كشــفها 
حفاظاً على سلامة مصادر هذه المعلومات، أو لأن كشفها قد 

يفضح أسلوب الحصول على هذه المواد.

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:

تتجه ســلطات الاحتلال الإسرائيلي لزيادة ســاعات قطع التيار 
الكهربائي عن العديد من مناطق الضفــة الغربية، بما فيها مدينة رام 
الله، ومقر قيادة السلطة الفلسطينية، ضمن الإجراءات العقابية التي 
جرى إقرارها ضد الفلسطينيين، وهو ما يهدد العمل في المراكز الطبية 

والمشافي، وينذر بخطوة كبيرة ضد قطاعات التعليم والاقتصاد.
ومن المقرر أن تقوم السلطات الإسرائيلية، التي شرعت منذ أسابيع 
بقطع التيــار الكهربائي عن عــدة مدن وبلدات في الضفــة الغربية، 
لفترات متقطعة، أن تبدأ مطلع شــهر ديســمبر/ كانــون الأول المقبل، 
بزيــادة العقوبات، من خلال قطــع التيار لمدة ثلاث ســاعات يوميا، 
تبدأ عند الســاعة الثانية ظهرا، وتســتمر حتى الخامسة مساء، وهي 
ما تعرف بـ »ســاعات الذروة« التي يكون فيها السكان بأمس الحاجة 

للتيار الكهربائي.
وكانت إســرائيل قد ســلمت قبل أســابيع الجهات الفلســطينية 
المختصة، إنــذارا ببدء المرحلة الثانية من العقوبــات، بذريعة وجود 
ديون متراكمة على الشــركة الوسيطة التي تنقل الكهرباء من الشركة 
الإســرائيلية لعدة مناطق فلســطينية، وكان القطع فــي حينها يمتد 
لســاعتين يوميا، من الساعة العاشــرة صباحا وحتى الثانية عشرة 
ظهرا. ويطال قطع التيــار الكهربائي مدن رام الله وبيت لحم وأريحا، 
والعديد من البلدات التي تتبع هذه المدن، إضافة إلى أجزاء من مدينة 

القدس المحتلة.
وحذرت شركة كهرباء محافظة القدس، التي توصل التيار للمناطق 
المستهدفة، من تبعات قطع إسرائيل التيار الكهربائي عن جميع مناطق 
الامتياز لها لمدة ثلاث ســاعات، وأكدت أن هــذا الإجراء الذي وصفته 
بـ »العقابــي« يؤثر على كل مناحــي الحياة الصحيــة، والتعليمية، 

والاقتصادية، والمجتمعية.
وأكــدت أنــه وبالرغم مــن أزمتها الراهنــة، إلا أنهــا تعمل ضمن 
إمكانياتها في الحفاظ على ديمومة عمل المؤسســات الرســمية وغير 
الأمنية،  والأجهــزة  الصحيــة،  والمراكز  والمستشــفيات  الرســمية، 
والمــدارس، والمخيمات، والمصانع، موضحة أنها ســتكون عاجزة عن 
توفيــر التيار الكهربائي للمشــتركين بســبب هذا الإجــراء الجديد.

وأكدت أن الخطــوات التي تقوم بها تأتي في إطار التخفيف من الأزمة 
الراهنة في ظل مواصلة كهرباء إسرائيل تقنين وقطع التيار الكهربائي 
عن ثلاثة خطوط رئيســة ومزودة للكهرباء في التوقيت ذاته، بهدف 
منــع إعادة تدوير الأحمال على خطوط مــزودة أخرى، لتزويد بعض 
المؤسســات الحيوية والرســمية والأهلية والقطاع الخاص، خاصة 

المستشفيات والطوارئ بالتيار الكهربائي.
والمعروف أن سلطات الاحتلال تلجأ إلى فرض »عقوبات جماعية« 
ضد الفلســطينيين، في إطار عمليات الضغط التي تمارســها لتحقيق 

أهدافها.
وســبق أن حملت وزيرة الصحة مــي الكيلة، ســلطات الاحتلال 
الإســرائيلي مســؤولية أي أذى قد يلحق بالمرضى في المستشــفيات 
والمراكز الصحية الأخرى أو في البيوت، إضافة إلى الأدوية والمطاعيم 
المحفوظــة في الثلاجــات، نتيجة فصــل التيار الكهربائــي عن أربع 

محافظات فلسطينية.
وأكدت أن إمعان ســلطات الاحتلال في تحديهــا للقانون الدولي« 
يضــع المرضى، وهم أضعف الشــرائح في كل المجتمعــات، أمام خطر 
محدق«، محذرة من تطبيق إســرائيل لقرارها بفصل الكهرباء. ودعت 
المجتمــع الدولي والمنظمات الدولية والإنســانية لـــ »التدخل لوقف 
تطبيــق هذا القــرار«، وقالت »القانــون الدولي، والقانــون الدولي 
الإنساني، ينصان على ضرورة تحييد المرضى والمراكز الطبية عن أي 

صراع حتى في أوقات الحروب«.
وأكــدت أن أي انقطــاع للتيــار الكهربائي عن ثلاجــات الأدوية 
والمطاعيم في المراكز الصحية ســيؤدي إلى الإضرار بها والتأثير على 
فعاليتها، خاصة أن تلك الأدوية تحفظ علــى درجات حرارة متدنية، 

ومنها ما يحتاج إلى التجميد الدائم خلال فترة الحفظ.
وأشــارت إلى أن ما وصفتها بـ »الخطوة الخطيرة« التي ســتقدم 
عليها إســرائيل وتمثل »عقاباً جماعياً« لكل أبناء الشعب الفلسطيني، 

حيث لم تراع أي ميثاق أو عرف أو قانون دولي في خطوتها هذه.
ودعــت أهالي تلك المناطق المهــددة بقطع طويــل للكهرباء، الذين 
يحفظون أدويتهم في الثلاجات إلــى عدم فتحها خلال فترة القطع إلا 
للضرورة، للحفاظ على برودة الثلاجة وتقليل احتمالية التأثير على 

فعالية الدواء المخزن.

بتمديد قطع التيار الكهربائي في ساعات الذروة

الاحتلال يضاعف العقوبات الجماعية على مدن
في الضفة وتحذيرات من أثرها على قطاع الصحة
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الاتفاقيات التي أبرمتها الجزائر والمغرب مع مدريد تسمح بالعودة السريعة لمواطنيهما عند إلقاء القبض عليهم

الهجرة السرية نحو اسبانيا... دراما لا تنتهي في المغرب 
الرباط ـ »القدس العربي« 

 من سعيد المرابط:

قبل عام توفي 26 مهاجراً علــى الأقل عندما غرق قارب 
هجرة غير نظامي كان على وشــك الوصول إلى شــاطئ 

قادس الإسباني، وكان أيوب مبروك أحدهم.  
بعد خمسة أيام لفظ الموج جسد أيوب، واستغرق الأمر 
من عائلته شــهرين لاستلام الجثة، جثة بلا روح، فالروح 
التي صعدت إلى بارئها لا تزال شبحاً يطارد ذاكرة عائلته، 
ومأســاة تجســد، ولو قليلًا، ما يصلنا من أخبــار دراما 

الهجرة وقوارب الموت.
تمكن مبروك، أخ أيوب الأكبــر، من الحفاظ على رباطة 
جأشــه في تلك اللحظة التيوصلهمخبــر وفاته غرقاً بين 

لجج المحيط.  
وخلال تلــك الفترة، أصبح رب الأســرة، كمــا لو أنه 
في نهاية الأســبوع الــذي فقد فيه شــقيقه، توفي والده 
ووالدته.  لكن الآن، بعد كل هذا، يبدو أن والديه قد سرت 
بهم الحادثة إلى عوالــم الصدمة، وأخذتهم في معراج إلى 
مراجل الألــم المتفاقم، فالمــوت دائماً لا يوجــع الموتى بل 

الأحياء الباقين.
في يوم الأربعاء الـ9 من كانــون الثاني/ يناير، 2019، 
كانت جنازة واحد، من بين أكثر من ألف شــخص ماتوا أو 
اختفوا وهم يحاولون الوصول إلى الســاحل الإســباني 
في عام 2018، وفقًــا للأرقام الإســبانية.  ومنذ أن وصل 
خبــر وفاة أيــوب )21 عامًــا( ـ وهو طالب فــي القانون 
وبطل المغرب في الملاكمة ـ إلى هذا الحي المغربي، وإلى أن 
يتمكنوا من تسلم جثته، كانت قد مرت 67 يومًا.  فقد غرق 
القارب الذي كان يقله في الـ5 من تشرين الثاني/ نوفمبر 
2018، على شاطئ لوس كانوس )قادس، إقليم الأندلس(، 

مع 25 ضحيةً آخرين على الأقل. 

بداية الحكاية

اليــوم، بعد مرور ســنة، على ذلك؛ ها نحن في ســا، 
المدينة المتاخمــة للعاصمة المغربية الرباط، التي يبلغ عدد 
سكانها 400 ألف نسمة، رفقة رشيد )اسم مستعار يتحفظ 
على هويته(: »أعرف جيدًا مــا ذلك الظرف الذي مروا به، 
لأننــي أمضيت أيضًا ثلاثــة أيام في البحــر أفكر في أنني 

سأموت«.
كان رشــيد على وشــك الذهاب في القارب نفسه الذي 
أخذ رفاق رحلة أيوب نحو الموت، لكنه في اللحظة الأخيرة 

لم يفعل ذلك. 
لا أحد هنا يعرف أن هذا الفتــى ذا العيون الخضر، ولا 
حتى والدته التي كانت تراقبنا بوجل ونحن نتحدث، كان 

يمكن أن يكون أحد جثث المأســاة التي جاءت في توابيت 
لهذا الحي المغربي الفقير للغاية، لولا الحظ، ولطف العلي 

القدير.
 كان يوم الثاني من تشــرين الثاني/ نوفمبر من ســنة 
2018 يوم المغادرة، وفي الأســابيع التي سبقت ذلك اليوم 
المشؤوم انتشرت الشائعات بين الشباب في المنطقة، تفيد 
بأن صيادًا شابًا قد ســئم من البؤس، فقرر أن ينظم رحلة 

هجرة غير نظامية بالقارب إلى إسبانيا.  
ومن ميناء ســا، حيث كان يعمل هذا البحار، تظهر لك 
المنازل الفخمة وســكة »الترام« الأنيق، وكذلك السيارات 
باهظة الثمن، وحول ذلك يتواجد الفقر الذي ينخر سوسه 
أعمدة الشباب المغربي، شباب لم يعد يتعلم ما معنى عدم 
المســاواة من خلال الكتب والمعاجم، بل من محيطه، وفي 
مدنه، فمعــدل البطالة يتجاوز 25 في المئــة بين صفوفه. 
وربما يكون هذا هو الســبب الذي دفع ذلــك الصياد، إلى 
جمع خمســن راكباً من الأحياء الفقيرة، والمتمتعة بالحد 

الأدنى اللازم للعيش.
يقول رشيد إن الصياد عرض على أصدقائه السفر معه 
مجانًا، بينما يقول أنور شــكري، 17 عامًا، من سكان سلا، 
وأحد الناجين من تلك المأساة، في حديث )عبر الإنترنت(، 
من أحد مراكز الأطفال في سرقســطة، إنه دفع قرابة 1000 
دولار أمريكي. وهو الرقم نفسه الذي تم نشره في وسائل 
الإعــام التي قدمت ذلــك الصياد كمجــرم، يتهم الصياد 
ومهاجر آخر تم التعرف عليه كمساعد له بالقتل والاتجار 
بالبشــر. ولكن بعض الأشــخاص الناجين يعتبرون أن 
الرجــل تمكن من إنجاز عمل مثيــر، يتمثل في قيادة قارب 

صيد لأكثر من 300 كيلومتر، لأكثر من 48 ساعة.
وعند الســاعة الثالثة من صباح يــوم الإثنين، الـ5 من 
تشرين الثاني/نوفمبر، عندما كان القارب على بعد حوالي 
150 مترًا من الشــاطئ، وقف ركابها للاحتفال بالوصول، 
ولكن صيحات الاحتفال صارت نواحًــا، والاحتفال صار 
مواجهة الموت. لقد تحطــم القارب على صخور غير مرئية 

في الليل، وانقلب بمن فيه.  
كان المهاجــرون يصطدمــون بالصخــور، ويرتبكون 
بين الأمــواج ويحاولــون الوصول إلى اليابســة.. منهم 
ظلــوا محاصرين بين الأحجار، وآخــرون أخذوا الطريق 
الصحيح بالصدفة، ذلك الطريق كان على اليسار، والذي 
لو كان الصياد قــد حول اتجاه قاربه يســاراً بـ20 متراً، 
لكان وصل إلى الميناء، ولكان قد نقلهم بأمان وســام إلى 

وجهتهم.  
يقول أنور شــكري إنه حاول مســاعدة رجال آخرين 
غارقين، وهم يائسون، فغرقوا بعدما ضغط البعض عليهم 
لمحاولة البقاء واقفين على أقدامهم، لقد غرق كثيرون وهم 

يحاولون المساعدة، وتمكن 22 من النجاة.
تســمح الاتفاقيات التي أبرمتها إســبانيا مع الجزائر 

والمغرب بالعودة الســريعة لمواطنيها عند القبض عليهم، 
لذلك، على عكس المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء، 
لا يقــوم مهاجرو الدولتــن بالاتصال بالإنقــاذ البحري 

الإسباني، ويواجهون مخاطر أكبر.
عندما غرق القارب، فوجئ أولئك الذين نجوا ووصلوا 

إلى الشاطئ بأنهم لا يعرفون جيدًا مكانهم.  
يقول أحد الجيران لوســائل إعلام إســبانية تناولت 
الحادث إنه ســمع صوتًا في الشــارع، لكنه لم يجرؤ على 
المغادرة، حتــى رأى أن هناك أربعة أطفــال أخبروه بلغة 
الإشــارات أنهم جوعى، »لم أقدم لهم أي شــيء لأنني لم 
أعرف ما إذا كان ذلك ســيؤدي إلى متابعــات قانونية... 
ولحســن الحظ، رأوا أن هناك كيسًــا من الخبز على باب 

حانة بقربي، أكلوه... لقد جاعوا كثيرًا«.  
وعند الفجر، اكتشــف حارس خاص لبعض الشــقق 
أحد الأبواب محطمًــا، وعندما دخل وجد طفــلًا نائمًا في 
أحد الأسرة. اتصل بالحرس المدني، »ولم يستيقظ الطفل 

عندما جاؤوا للبحث عنه، »لقد كان مرهقًا«.
في صباح ذلــك اليــوم، تم إلقاء القبــض على معظم 
الناجــن، وتم توزيــع الذين يبــدو أنهم قاصــرون على 
الملاجئ، أما أولئك البالغون فتــم ترحيلهم، بينما لا يزال 
الصياد رهن الاحتجــاز في انتظار المحاكمة، ومســاعده 

المزعوم متابعاً في حالة سراح.

انطفاء قمر الأسرة  

عندما اكتشفت عائلة أيوب أنه لم ينم في المنزل صباح 
الســبت، اتصلوا بصديقه محمد الــذي كان يقضي عطلة 
نهاية الأســبوع مع بعض الأصدقاء.  فقــد افترضوا أنهما 
ســيكونان معاً.  وفي يوم الأحد، عندما عــاد الأخ الأكبر 

وحده، أدركت العائلة أن شيئاً ما كان يحدث.
فعلًا حــدث ما حــدث، وتم تأكيد الخبــر عندما اتصل 
طفل آخر بأمه ليخبرها أنه على قيد الحياة، وأن أيوب قد 
توفي، فقد كان يمســك بيده حتى أخذته موجة منه. ورغم 
أن الخبر يقين، إلا أن أولئــك الذين عرفوا أيوب مبروك لم 

يصدقوا ذلك. 
عبــر زميله في الصالة الرياضية، ياســن الطويل )35 
عاماً( مضيق جبل طارق، مختبئاً في شاحنة وهو مراهق، 

وعاش جزءاً من حياته في إسبانيا.
وعلــى الرغم من عمله لمــدة عقد من الزمــن هناك، لم 
يحصل على وثائق إقامة، وعندمــا هزه الحنين، ولم يعد 
يســتطيع تحمل فكرة عــدم معانقة والدته مــرة أخرى، 
التفت عائداً إلى بــاده. ولذلك، عندما علم أن هذا الصبي 
»الجاد والذكــي« الذي كان يتحدث معــه مرات في صالة 
الألعاب الرياضية قد فقد حياته، بدأ البحث في الصحافة 

الإسبانية للحصول على إجابات.

على شاطئ لوس كانوس، بعد خمسة أيام من الحطام، 
وجد رجال الحراس المدنيون الجثة التاســعة، لقد دفعت 
موجة جثة أيــوب إلى الشــاطئ، وعلى موقــع صحيفة 
»دياريو دي كادِيْ«، رأى ياســن صورة أيوب، وشعر أن 
هذا الجسم الرياضي والوجه المشوه بالملح والماء يتوافق 
مع جســد صديقه.  اتصل ياســن بالجريدة، وأوضح أنه 
يعتقد أنه يعرف من صاحب الجثة، وطلب المزيد من الصور 
لمحاولة التعرف عليه، أراهم لأخ أيوب وأكد له أنه هو. هي 
هي الملامح ذاتها، هي السحنة ذاتها، هو الجسد ذاته، وهي 
الملابس التي غادر بها المنزل، وهي الفاجعة، نقلت الوالدة 
إلى المستشــفى مغمى عليها، بعدما عرضــوا عليها وعلى 
أبيه الصور. أرادت عائلته استعادة الجثة، لكن لم تتصل 

بهم أي من السلطات، لا الإسبانية ولا المغربية.
وبعد مدة، وفي مدينة ســا، يفتح السائق باب سيارة 
الموتى، كأنه قد قدم من الجحيم، تظهر التوابيت، وتصبح 
أمهات وأخوات الطفلين المتوفين  كتلًامن الدموع والعويل 
والصــراخ، بينما يضغــط الآباء والإخوة على الشــفاه 
المرتعشــة، محاولين كبح دموعهم ومشــاعرهم، من هول 
اللحظــة، ولكــن لا يوجد احتمــال أن كل شــيء خيالي، 
فالجثث وصلت، وقبلها تأكد الخبر الذي تناقلته الصحف 

في كل مدينة.
»من الصعب للغاية فهم الموت دون جنازة، كنا بحاجة 
إلى أن يكون معنا هنــا، وكان يدفعني ذلك إلى الجنون«، 

يقول يخبرنا أيوب، البالغ من العمر 58 عامًا.  
لم ينفصل عنه ابنه الأصغر البالغ من العمر 10 سنوات، 
في تلك الأيام، كان يجلس إلى جانبه، وهو يراقب بصمت 
منزله الذي غزاه الجيران لتقــديم واجب العزاء، والذين 
ملأوا عشــرات الكراسي في ســرادق العزاء التي نصبت 

عند البيت بحي »لعيايدة« بسلا.
الغوتي مبروك، والد أيوب يعمــل جباصًا، وهي المهنة 
التي ورثها أيضًا ابنه الأكبر محمد، ولم يرثها أيوب، »قمر 
الأســرة«، كما يشــيرون إليه جميعًا، والذي رغم أنه قد 

أطفأه الموت، ظل متقدًا في ذاكرتهم.
كان أيوب ينهي مسيرته الدراسية في القانون، ويحلم 
أن يكــون محاميًــا أو شــرطيًا، ويفوز ببطولــة الملاكمة 

الوطنية مرة أخرى.  
يتذكــر والده: »لقد قال دائمًا أن هــذا البلد قد تحطم«، 
وأنه »فــي المغــرب لا توجد فــرص، فذهب إلــى أوروبا 
لتحسين حياتنا.  لكن، لا يستحق الأمر أن يخاطر الشباب 

كثيرًا هكذا«.  
وبينما يتحــدث الأب، تتابعه باهتمــام صديقة أيوب 
المقربة، شــيماء الإدريســي، وهي فتاة تبلغ من العمر 20 
عامًا، تــدرس التجــارة الدولية، وتتحــدث أربع لغات، 
وتمارس رياضة الملاكمة، وتبدي إعجابها بأيوب المخاطر 

بحياته للحصول على فرصة لتحسين عيش والديه.

يقول رشيد: »في إســبانيا، يعتقد البعض أنه يمكن أن 
يكون لهم مســتقبل هناك، فهنا يطمحون فقط للبقاء على 
قيد الحياة«، ولهذا الســبب أرســلته والدتــه للعيش مع 

أقاربه في إسبانيا عندما كان عمره 12 عامًا.  
وهكذا، صعد رشيد على قارب لعيش حياته الإسبانية 
التي قضى منها عشــر ســنوات في مدينة فالنسيا، حيث 
درس حتى التدريب المهني في الميكانيكا، وكان يعمل نادلًا، 

وكون صداقات لا يزال يفتقدها.
طوال تلك الفترة، حاول رشــيد مــرارًا الحصول على 
تصريح الإقامة الذي كان يحق لــه كقاصر غير مصحوب 
بذويه، لكن تم رفضه دائمًا. ولذلك، بعد تســع سنوات من 

عدم تمكنه من زيارة والدته، قرر العودة.  
وعندما كان ســيصعد على متن العبارة التي ســتعيده 
إلى المغرب، طلب منه شرطي إســباني أن يستغرق بضع 
دقائق للتفكير فيما كان على وشك فعله، مئات الشباب من 
أمثاله كانوا يغامرون بحيواتهم في قوارب ليحصلوا على 
ما هو كان على وشــك إلقائه في البحر، لكنه أراد أن يرى 

والدته، فعاد.  
»بعد مرور عام، كنت بالفعل في قارب أحاول استعادة 
حياتي الســابقة.  قضينا ثلاثة أيام في البحر وانتهينا في 
طنجة.  عندما عدت إلى ســا، أرادت أمــي قتلي. والآن، 
بعد أن كنت على وشك الذهاب رفقة أيوب، أعتقد أنني لن 
أحاول مرة أخرى. لا أدري، من الأفضل ألا أفكر وأترك​​...«، 

يقول ضاغطًا على الحروف، دون أن يكمل الجملة.
وعلــى العكس من ذلــك، لا يتردد أنور شــكري لثانية 
واحــدة ليؤكد أنه، حتــى بعد رؤية الكثيــر من أصدقائه 
يموتون إلــى جانبه، فإنه ســوف يحــاول الهجرة مرة 
أخرى، »إذا لم يكن الأمر كذلك، فما الذي سنفعله؟ لا يوجد 

شيء بالنسبة لنا هنا«.
لقد كان وصول المهاجرين إلى إســبانيا، والذي تقلص 
بشــكل كبير في العقــد الماضي، هو الرائد في الســنوات 
الثــاث الماضية، والأســباب متعددة، كما يشــير خبراء 
ومحللــون سياســيون ونشــطاء حقوقيــون: »الخدمة 
التنمية  العســكرية الإجبارية، والهــوة الواضحة بــن 
الاقتصادية، واستمرار الفقر بين غالبية السكان، وارتفاع 
تكلفة المعيشة بأسعار أوروبية تقريبًا، في حين أن متوسط ​​
الرواتب لا يــزال يتراوح بــن 200 و300 دولار، وتحقيق 
الأحــام، والاحتجاجــات والتظاهرات، وقمع الشــباب 

السياسي والنشطاء«.
الأسباب التي تدفع الشباب المغربي إلى الهجرة عديدة، 
ولكن النتائج في المحصلة محدودة، وغالباً تســلك ثلاث 
طرق لا غير، الموت غرقاً بين أمــواج المحيط المتلاطمة، كما 
وقــع لأيوب وبعض ممن كانوا معه، أو العودة الســريعة 
على يد سلطات إسبانيا إلى المغرب، أو تحقيق لحلم حياة 

تشبه الحياة على أرض الفردوس الأوروبي.

قابلوا وزيراً صحراوياً فأنّبهم حزب العدالة وانتقدهم الشنقيطي

الموقف من قضية الصحراء يهز علاقات إسلاميي موريتانيا والمغرب
نواكشوط-  »القدس العربي« 

من عبد الله مولود:

كانت البداية مقابلة خص بها محمد محمود 
ســيدي، رئيــس حــزب التجمــع الموريتاني 
)الإسلاميون(، الأسبوع الماضي، وزير خارجية 
جبهة بوليســاريو، محمد ســالم ولد السالك، 
الذي يزور نواكشــوط حاليــاً موزعاً دعوات 
على بعض الأحزاب الموريتانية لحضور مؤتمر 
الجبهــة الشــعبية لتحرير الســاقية الحمراء 

ووادي الذهب المقرر منتصف الشهر المقبل.
فلم يكد حزب التجمع ينشر خبر هذه المقابلة 
حتى انتقدها بشــدة المفكــر الموريتاني البارز، 
الدكتور محمد مختار الشــنقيطي، واستغربها 
حزب العدالة والتنميــة المغربي في بيان وقعه 

المساعد الأول لأمينه العام سليمان العمراني. 
ووصــف حــزب العدالة اللقــاء بين رئيس 
حزب التجمع ووزير خارجية بوليساريو بأنه 
التاريخية  العلاقات  مع  ســياقياً  ينســجم  »لا 
بــن الحزبين«، واصفــاً وزيــر خارجية جبهة 
بوليســاريو بالمســؤول في الكيان الانفصالي 

»بوليساريو«.

وعبر الحزب فــي بيانه عــن »رفضه التام 
والمطلق لهذه الخطوة الخاطئة والمؤثرة ســلباً 
على علاقات حزبينا«، معبراً عن رجائه في »أن 
تقوم قيادة حزب التجمــع بتصحيح ما ينبغي 

تصحيحه«.
واعتبــر الحــزب، الــذي يــرأس الحكومة 
المغربية، أنــه تفاجأ من الخطــوة »إلى جانب 
باقي مكونات الشــعب المغربي وقــواه الحية 

وعموم الرأي العام الوطني«.
وســارع حزب التجمع الوطنــي الموريتاني 
للدفاع عن موقفه مؤكداً »أن لقاء رئيسه بوزير 
جبهة بوليســاريو نابع من حرصه على علاقة 
قوية ومتوازنــة مع مختلف الأطــراف المعنية 
بالنزاع في الصحراء الغربية، ومنهم الأشــقاء 
البوليســاريو،  وجبهة  المغربيــة  المملكــة  في 
وقد ظل الحــزب يعبر لهذه الأطراف وبشــكل 
دائم أن علاقته بأي منها ليســت على حســاب 
الطــرف الآخر«، »فنحن في حــزب »تواصل«، 
يضيف الحزب، وهذا موقف شــبه إجماعي في 
موريتانيا، معنيون بعلاقة مع الجميع، وندعو 
الجميع للبحث عن حل عادل ومنصف للقضية 
التي يســبب عدم حلها معانــاة طالت أكثر من 

اللازم«.

وأضاف بيــان التجمع: »ظل الحزب حريصاً 
منذ تأسيســه على استقبال وفود وشخصيات 
دبلوماســية وحزبيــة مــن المملكــة المغربية 
الشــقيقة ومن الأشــقاء الصحراويين، ونحن 
إذ نحترم للجميــع حقه في اتخاذ الموقف الذي 
يراه مناسباً والتعبير عنه بالطريقة التي يراها 
مناســبة، فإننا لا نقبل لأي جهــة أن تحدد لنا 
مواقفنا ولا طرق التعبير عنها، مؤكدين للجميع 
حرصنا على علاقة متوازنة أساســها الاحترام 

والســعي الدؤوب لمــا فيه مصلحــة أوطاننا 
ومنطقتنا وأمتنا«.

وكان الموقف الذي أثــار لغطاً كبيراً في هذه 
القضية هو التدوينة التــي انتقد فيها الدكتور 
محمد المختار الشنقيطي هذه المقابلة، حيث قال: 
»إنني أعتبر لقاء رئيس حزب التجمع مع وزير 
منه  دعوة  واســتلام  )البوليساريو(  خارجية 
استراتيجية  ومجازفة  شــنيعة،  سياسية  زلة 
غير محســوبة لا تليق بشــخصه الكريم، ولا 

بحزب )تواصل( الإســامي، الذي يُفترض أن 
يكون وحدوياً في مبادئه وتوجهاته ومواقفه«، 
مضيفاً قوله: »فضلًا عن أن اللقاء إســاءة إلى 
علاقات بلادنا بالمملكة المغربية التي هي العمق 
الاستراتيجي والتاريخي والثقافي لموريتانيا«.
وزاد الشــنقيطي في تدوينة أخرى: »لا أزال 
أعتقد جازمــاً أن لقاء رئيس حــزب )تواصل( 
خطأ  البوليساريو  خارجية  بوزير  الإســامي 
فادح يجب تصحيحــه )بتوضيح على الأقل(، 
فليس يليق بالإســاميين الموريتانيين الإغراق 
فــي التكتيــكات الحزبيــة، أو فــي المحليات 
البيظانية )أي الموريتانية( ببداوتها السياسية 
ذات الأفــق الضيق، على حســاب قضايا الأمة 

الاستراتيجية الكبرى«.
وأكــد الشــنقيطي »أن الحكم المســبق بأن 
اليوم،  الانفصــال  يريد  الصحراوي  الشــعب 
بدون وجود اســتفتاء شــفاف لــكل مكوناته 
داخــل المغرب والجزائــر، مجازفة فــي القول 
وادعــاء بغير بينة«، مضيفــاً قوله: »فالعجب 
قوميين  وعروبيــن  أمميــن  إســاميين  مــن 
يملؤون الآفاق بالحديث عن الوحدة الإسلامية 
لاستغلال ثغرة  وهم غير مستعدين  والعربية، 
من ثغرات التقســيم الاستعماري أمكن تفاديها 

منــذ أربعين عاماً بضم الصحــراء للمغرب، أما 
بمنطق المصلحــة الوطنية الموريتانية المحضة، 
فمصلحة موريتانيا وأمنها في سد هذه الثغرة 
إلى الأبد باتفاق دول الإقليم على ضم الصحراء 
للمغــرب نهائياً، وفك الاشــتباك بين الجارتين 

الكبيرتين الجزائر والمغرب«. 
وقــال: »الواقعيــة السياســية تــدل على 
أن قضيــة الصحراء حُســمت لصالــح المغرب 
عســكرياً ودبلوماســياً، وقد تراجعت عدد من 
الدول الإفريقية عن العلاقات مع البوليساريو، 
بــل إن جنرالات الجزائر الذين طالما اســتغلوا 
الملــف لتصفية حســابات حدوديــة قديمة مع 
المغرب بــدأوا مؤخراً بالتملــص من الموضوع، 
والاســتعداد لقبول حل الحكــم الذاتي ضمن 
الوحدة المغربية، فما الذي يستفيده )تواصل( 
أو موريتانيــا مــن التعلــق بأذيــال قضيــة 
خاســرة؟«. وخلص الشنقيطي إلى قوله: »لقد 
أكبر  وهو  كثيــراً،  الصحراوي  الشــعب  عانى 
ضحايا هذا النــزاع، لكنه ليس ضحية الوحدة 
والتوحد، بل هو ضحية ميليـــشيات التجزئة 
والتفرقــة التــي يراد لنــا القبول بهــا ممثلة 
لشعب عريـــق يوجد الآن أغلبه داخل الحدود 

المغربية«.

محمد محمود سيدي ومحمد سالم ولد السالك

بعد أن وضع نواب الأغلبية مرجعية الحزب الحاكم بيد الرئيس غزواني    

موريتانيا: الرئيس السابق يفشل في مزاحمة خلفه وحديث عن نهايته السياسية
نواكشوط-  »القدس العربي« 

من عبد الله مولود:

تحــت قعقعة بيانــات البراءة مــن الرئيس 
الســابق وبيانات حصر المرجعية السياسية 
فــي شــخص الرئيــس المنتخــب ولد الشــيخ 
الغزواني الصادرة عن نواب الأغلبية وروابط 
عمدها، وضعت الحرب المشتعلة منذ أيام بين 

أنصار الرئيسين أوزارها الأحد.
وقد عــاش الموريتانيون بأعصابهم، يومي 
الجمعة والسبت، هذه الحرب التي كانت آخر 
مخاض من مخاضات التناوب على الســلطة 
بين الرئيس المنتخب محمد الشيخ الغزواني، 
وســلفه محمد ولــد عبــد العزيز، الــذي كان 
يخطط للبقاء رئيساً للحزب الحاكم ومتحكماً 

في الأغلبية الحاكمة.

هزيمة واضحة

وهكذا استكمل الرئيس الغزواني سيطرته 
السياسية على الأمور لأول مرة منذ استلامه 
للســلطة قبــل ثلاثة أشــهر، ليخــرج الرئيس 
الســابق ولد عبد العزيز من المشــهد مهزوماً 
حســب خصومه، وهو ما يعتقد الكثيرون أنه 
تطور سياسي مهم سيمكن الرئيس الغزواني 

من الحكم بصلاحيات كاملة غير منقوصة.

ولــم تهدأ الأمور فــي موريتانيا منذ أن عقد 
الرئيــس الســابق اجتماعــاً للقيــادة المؤقتة 
لحــزب الاتحــاد مــن أجــل الجمهوريــة ليلة 
الجمعــة الماضيــة، ومنــذ أن صــدر عــن ذلك 
الاجتمــاع بيان أعطى للرئيس الســابق صفة 
»الرئيــس المؤســس« والزعيــم المتصرف في 
حــزب تتبع لــه أغلبية النــواب وغالبية العمد 

والمجالس الجهوية.
وانتفــض أنصــار الرئيــس الغزواني ضد 
هيمنة الرئيس الســابق مسنودين بخصومه 

في المعارضة وبأعدائه السياســيين في عالم 
التدوين.

وطالب أنصــار الرئيــس الغزواني بإبعاد 
الرئيس السابق عن المشهد السياسي برمته، 
وبخاصــة عــن حــزب الاتحــاد، وأكــدوا أن 
مرجعيتــه الوحيدة يجــب أن تكــون الرئيس 

الغزواني ولا أحد غيره.
جاء حســم هذا التجاذب في بيان أصدره، 
مساء الســبت، نواب الفريق البرلماني لحزب 
الاتحــاد من أجــل الجمهوريــة، وأكــدوا فيه 

الجمهوريــة  رئيــس  فخامــة  أن  »اعتبارهــم 
السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وبرنامجه 
مرجعية حصرية لحزبنا«، مطالبين »بانفتاح 
الحزب علــى جميع القــوى السياســية التي 
دعمت رئيس الجمهورية وتلك التي ترغب في 
الانضمام لــه«، حاثين »علــى رص الصفوف 
ونبــذ الخلافــات والســير قدمــاً فــي طريق 
البناء، وعلــى التكاتف من أجل تنفيذ برنامج 
فخامــة رئيــس الجمهورية الســيد محمد ولد 

الشيخ الغزواني«.
وأكــد النــواب أنهم اتخــذوا هــذا الموقف 
النبيلــة  للمســؤوليات  منهــم  »استشــعاراً 
والجســيمة الملقــاة علــى عواتقهــم كممثلين 
للشــعب، وتعلقــاً منهــم بالثوابــت الوطنيــة 
وقيــم الحريــة والديمقراطيــة المكرســة فــي 
دســتور الجمهورية، وحرصاً علــى أمن البلد 
واستقراره وتماسك مكوناته وتنمية وتعزيز 
مكاســبه الديمقراطيــة، وإدراكاً منــا لطبيعة 

المرحلة التي تمر بها موريتانيا«. 
وضمن عشــرات البيانات الداعمة للرئيس 
الغزوانــي والمتبرئــة مــن هيمنة ســلفه على 
الشأن السياســي، أكد تيار »راشدون«، وهو 
جناح منشــق عــن حزب التجمع )المحســوب 
علــى الإخــوان( فــي بيــان وزعه أمــس، »أن 
الســاحة السياســية الموريتانيــة تعيش منذ 
ذي  سياســي  نقــاش  إيقــاع  علــى  أســابيع 
أبعــاد متعــددة يدفــع بعضهــا إلــى إربــاك 

المشــهد والأولويــات الوطنيــة التــي يعززها 
الإجمــاع الوطني حــول برنامــج وتوجهات 
فخامة رئيــس الجمهورية محمد ولد الشــيخ 
الغزواني، والمواقف الإصلاحية والتشاورية 

التي أعلنها منذ حصوله على ثقة الشعب«. 
ودعا التيــار »القوى السياســية والوطنية 
البرنامــج  خلــف  الوقــوف  إلــى  والنخــب 
الإصلاحــي لفخامــة رئيــس الجمهورية لأن 
معركة البناء التي يقودها فخامته هي معركة 

وطنية وخيار أمة وليست جدلًا سياسياً«.
أمــا كبــار المدونــن مــن خصــوم الرئيس 
الســابق، فقــد أجمعــوا علــى أن ما حــد كان 
هزيمة للرئيس السابق وخروجاً نهائياً له من 

المشهد السياسي.
وتحــت عنــوان »نهاية ولد عبــد العزيز؟«، 
أكــد الدكتور أبــو العباس ابرهــام »أن محمد 
ولد عبد العزيز الزناتــي اتهِزم يا رجالة! إلى 
حــدِّ الآن لــم تتضِــح كلّ أبعاد اللعبة بســبب 
وضعــف  السياســي  المشــهَد  مخابراتيّــة 
الصحافة المحليّــة وعدم قدرتِهــا على مفهمة 
الأشياء«. وأضاف: »يبدو أنّ ولد عبد العزيز 
حــاول الانقــاب علــى النظــام الدســتوري 
والسياسي من خلال امتلاك الحزب الحاكِم، 
وبالتالــي الســلطة التشــريعيّة ووضعِها في 
جيبَه؛ ففي فترة سياحتِه الباذِخة في أوروبا 
شعَر عزيز بالخطَر متمثّلًا في تقارُبٍ متسارِع 
بــن المعارَضــة وخلَفِــه الجنــرال غزوانــي، 

إضافة إلى أنّه كان قد اقتــرَح في أواخِر أيامِ 
رئاستِه أنْ يكون شريكاً سياسياً بعد انتخاب 

غزواني«.

تذبذب

وقال: »كان غزواني قد أظهَر في سياستِه 
مــا بعــد العزيزيّــة تذبذُبــاً مــا بــن »النهج« 
والخــروج عليه، وحــاوَل الجنــرال عزيز من 
الخارِج طرح نفسِــه مهندِســاً لنظام غزواني 
من خلال اقتراح نفسِه زعيماً للحِزب الحاكِم، 
في المقابِل، رفضَ غزواني هذا من خلال طلب 
نفسِه مرجِعيّة للحزب الحاكِم، وعادَ الجنرال 
عزيز بسرعة وسيطَر ليومٍ على مقاليد الأمور 
من خــال الزئير على أرانِــب الِحزب الحاكم 
بـ«الســلطات  سُــمي  مــا  ولكــنّ  وإرهابِهــم، 
العُليا« ســمَحت بثــورة مُضادة فــي الحزب 
علــى الجنرال عزيــز أدّت إلى انتــزاع النُوّاب 
البرلمانيين منه بنســبة كبيرة، وفشل مشروع 
حجــب الثقة لســبب بديهي هو غيــاب جيشٍ 

وراءه«.
وزاد: »ماذا عن مســتقبلِ عزيــز؟ لن يكون 
آمِناً في موريتانيا ينهزِمُ فيها سياسياً ويعودُ 
إليهــا، فيها خصومه، صحيــحٌ أنّ غزواني ما 
زال يحميه، بل يحمي مصالِحَه ولوبياته؛ أمّا 
ما يحــدُث الآن فهو أنّ الجنــرال عزيز أصبِح 

ت دفنَه«. جُثّة سياسيّة، وإكرام الميِّ

محمد ولد عبد العزيزولد الشيخ الغزواني
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شؤون عربية وعالمية

المرشح ميهوبي يعلن رفضه تدخل نواب في البرلمان الأوروبي في الشأن الداخلي الجزائري

مرشحو الانتخابات الرئاسية يواصلون حملاتهم الانتخابية رغم الاحتجاجات
الجزائر - »القدس العربي«:

واصــل المرشــحون للانتخابــات الرئاســية في الجزائــر حملاتهم 
الانتخابية ليختتموا الأســبوع الأول من الحملــة الذي جاء صعباً مثلما 
كان متوقعاً، بســبب رفض جزء من الشارع الجزائري لهذه الانتخابات، 
ومحاولات فئة منهم اعتراض ســبيل المترشــحين للانتخابات ومنعهم 
من القيام بحملاتهم، كما واصل المترشــحون حملة توزيع الوعود لإقناع 

المواطنين بالتصويت لهم.
نفى عبد المجيد تبون، المترشــح للانتخابات الرئاسية في الجزائر، أن 
تكون لــه علاقة مع رجل الأعمال عمر عليلات، كما نفى أن يكون مرشــح 
الجيش في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لأن عهد صناعة الرؤساء ولى، 
مؤكداً قدرته على اســترجاع الأموال المنهوبة خــال فترة حكم الرئيس 
السابق، الذي حاول أن يتنصل من أي علاقة خاصة معه، رغم أنه اشتغل 

معه لسنوات طويلة كوزير وكرئيس للوزراء.
وأضاف تبون، في تصريحات خلال اســتضافته في منتدى  صحيفة 
»الحوار«، أن ليست له علاقة برجل الأعمال عمر عليلات الذي تم توقيفه 
قبــل أيام، كما أن لا علاقة للأخير بتمويل حملته الانتخابية، وإنما تعرف 
عليه لما كان عليلات نائباً بالبرلمان عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، 

مشدداً على أن جهاز القضاء مستقل في قراراته.
وأكد تبون على أن ما تم الترويج له بخصوص كونه مرشــح السلطة 
غير صحيح قائلًا: »لقد أكدت قيادة الجيش أن عهد صناعة الرؤســاء قد 
ولى، كما أن هنالــك العديد من الأطراف التي تريــد أن تربط مع النظام 
السابق ومع السلطة، على الرغم من أنني عملت مع عدة رؤساء بداية من 

الراحل هواري بومدين«، في محاولة لنفض يده من نظام بوتفليقة الذي 
كان واحداً من أبرز وجوهه، ووصل إلى حد تبوأ فيه منصب رئيس وزراء 

وحصل على وسام الشرف لما كان وزيراً للسكن. 
وذكر رئيس الوزراء أن له اســتراتيجية  لإقناع الناخبين بالتصويت 
له، مشــيراً إلى أنه »يملك برنامجاً يهدف من خلاله إلى تحصيل أكبر عدد 
من وعاء الهيئة الناخبة  بشكل عام، والتي تتجاوز الـ 24 مليون ناخب، 

وليس أصوات حزب جبهة التحرير الوطني فحسب«.
أما فيما يتعلق بما يتردد بخصوص دعــم قيادة حزب جبهة التحرير 
الوطني له في الانتخابات، على اعتبار أن هذا الحزب لم يقدم مرشــحاً، 
فاعتبر أن الجبهة حزب كســائر الأحزاب في الجزائــر، بمعنى أنه حزب 
مســتقل يحظى بحرية اتخــاذ قراراته، كما أن أحزاب سياســية أخرى 
اختارت دعم مرشحين آخرين، معتبراً أنه في الاختلاف رحمة، لأنه مهما 

تعددت المشارب فإن المصلحة واحدة، ألا وهي الجزائر.
واعتبر المرشــح عبد المجيد تبون أن اســترجاع الأموال المنهوبة ليس 
بالأمر المستحيل، مفضلًا مرة أخرى تفادي الحديث عن الآليات والأساليب 
التي سيطبقها أو يلجأ إليها من أجل الوصول إلى هذا الهدف،  قائلًا: »إن 
اســترجاع الأموال المنهوبة سهل جداً، وعندما ستكون صلاحيات رئيس 

جمهورية بين يدي سأثبت لكم ذلك«.
وذكــر أنه لو ينجح في اســترجاع 5 مليارات دولار مــن الأموال التي 
تم نهبها، فإنه ســيتمكن من حل مشــكلة المتقاعدين بمــن فيهم متقاعدو 

الجيش.
ووعد عبد المجيد تبون، في حال وصوله إلى قصر الرئاســة، بمعالجة 
كل المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها الجزائر، والتكفل بمشاكل طبقة 

الشغيلة، وزيادة الحد الأدنى من الأجور.
مــن جهتــه، أشــاد المترشــح للانتخابــات الرئاســية عــز الدين 
ميهوبي بالجزائريين الذين يخرجون كل يوم سبت في مظاهرات شعبية 
كبيــرة ينادون بضرورة تنظيم الانتخابات الرئاســية، مشــيراً إلى أن 

الجزائر بحاجة إلى حلول دستورية.
وذكر أن هناك قطاعاً من الشــعب لديه رأي ومواقف )في إشــارة إلى 
الحراك( وأن جزءاً أكبر يتجه إلى تكريس سيادته عبر الانتخابات، ولو 
كان هناك حل أفضل من الانتخابات لذهبنا إليه، ولكن الانتخابات تبقى 

على حد قوله الحل الأضمن والأنسب.
وعلق ميهوبي في خطاب ألقاه خلال تجمع انتخابي بمدينة بســكرة 
على برمجة البرلمان الأوروبي لجلسة عن الأوضاع في الجزائر، معرباً عن 
رفضه لما وصفه بـ »التدخل الســافر والمحاولات اليائسة من بعض نواب 
البرلمان الأوروبي لحشر أنوفهم في الشــأن الداخلي«، معتبراً أن هؤلاء 

يعتقدون أن زمن الوصاية والحماية ما زال موجوداً.
وتعهد  في حال وصوله إلى قصر الرئاسة ببناء دولة مؤسسات، التي 
يجب أن تكون على أسس متينة وحلول واقعية، وأنه حتى عندما يذهب 

الأفراد تبقى المؤسسات والدولة قائمتين.
من جهته، اعتبر علي بن فليــس، رئيس الحكومة، أن الدول الأجنبية 
ستحترمنا لما تعلم أن السياسة الخارجية تحظى بإجماع الشعب عليها، 
مشــدداً على ضرورة تفعيل مخطط اســتعجال ديبلوماســي، للحفاظ 

وتعزيز مكانة الجزائر على الساحة الدولية.
وشدد المتحدث على ضرورة عدم خصخصة الدبلوماسية الجزائرية، 
داعياً إلى احترام مبدأ السيادة المتساوية لكل الدول والتعاون بين الدول 

وعدم التدخل في الشأن الداخلي.
وفي إطار التعاون الإقليمي تعهد بن فليس بـ »إحياء مشروع الاتتحاد 
المغاربي، وفتح حوار مباشــر بين جميع الأطراف للنظــر في بؤر التوتر 
الموجودة وإيجاد حلول لها«، مشــدداً على ضرورة إعادة النظر في عمق 

الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.
ووعد بأن يجعــل من وزير الخارجية محل مســاءلة من قبل البرلمان 
بغرفتيه ومحاســبته، مذكراً بأن هذا الأمر حدث مرة واحدة وكانت فيه 

مظلمة من قبل السلطة الحاكمة وقتها.
أما المترشــح عبد العزيز بلعيد، فقد رافع لصالح اســتغلال الأراضي 
الزراعية، وإعطائها أهمية أكبر للتقليص من فاتورة الاســتيراد، التي لم 
ولن تخلف إلا التبعية للخارج،مشيراً إلى أن فاتورة استيراد الحبوب قد 
بلغت 3 مليارات دولار، في حــن أن الجزائر تتوفر على إمكانيات تمكنها 

من تحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض.
وشــدد على أن برنامجه الانتخابي مبني أساساً على تطوير الزراعة 
والصناعة وتعزيزهما بعد تهميشهما خلال الســنوات السابقة، معتبراً 
أن ذلك شــكل من أشكال سوء التسيير، والذي تجلى أيضاً من خلال منح 
تسهيلات ودعم لأشخاص اســتفادوا من آلاف المليارات من أموال الدعم 
الزراعي ولم يقدموا شــيئاً للبلاد، لأنهم لا ينتســبون إلــى القطاع، بل 

استغلوا تلك الأموال لأغراض شخصية مبنية على النهب والسرقة.
وشــدد عبد العزيز بلعيد على أنه من الضروري أن يســود الاحترام 
بين الجزائريــن رغم اختلاف في الأيديولوجيــات والتوجهات الفكرية 
والسياســية، مبدياً احترامه واســتعداده لمحــاورة الرافضين لخارطة 

السلطة فيما يتعلق بالذهاب إلى انتخابات رئاسية.

■ »الأناضــول« - من وليــد عبد الله: 
حذرت حكومة الوفاق الليبية قوات اللواء 
المتقاعــد خليفــة حفتر مــن أن أي وقائع 
جديدة تهدد ســامة الطيــران المدني أو 
المطارات المدنية تعتبر جرائم يعاقب عليها 

القانونان الوطني والدولي.
جاء ذلك فــي أول رد لحكومة الوفاق، 
المعترف بها دوليــاً، على قرار قوات حفتر 
القادمة من الشــرق فرض حظر جوي في 

المنطقة الغربية للبلاد.
المسماري،  أحمد  أعلن  السبت،  ومساء 
المتحدث باســم قوات حفتر، فرض حظر 
جوي فوق منطقــة العمليات في طرابلس 
وحولها، مع استثناء مطار معيتيقة )المطار 
الوحيد العامل فــي طرابلس( من الحظر 

»نظراً لأنه يتم الحاجة إليه إنسانياً.«
بحكومــة  الداخليــة  وزارة  وأفــادت 
الوفــاق، في بيان نشــرته على صفحتها 
»الفيســبوك« ليل السبت/ الرسمية على 

للطيران  الجوي  المجال  »سلامة  أن  الأحد، 
المدني مكفولة بالقانون الوطني والقوانين 

الدولية«.
واتهــم البيان قــوات حفتر بتســليم 
القاعدتــن الجويتين، الجفــرة )600 كلم 
جنوب شرق طرابلس( والوطية )140 كلم 
جنوب غرب طرابلــس(، إلى طيارين من 
شركة فاغنر الروسية يستعملون طائرات 
سوخوي، إضافة إلى عمليات استخبارية 

وأعمال شبه عسكرية.
واعتبر أن هذه الأعمال شبه العسكرية 
لمرتزقــة فاغنــر »تربــك جهــود مكافحة 

الإرهاب«.
وفي سياق متصل أعلنت قوات حكومة 
أنها  الســبت،  الليبية،  الوطني«  »الوفاق 
لقوات  تجمعاً  الثقيلة  بالمدفعية  استهدفت 
اللــواء متقاعــد خليفــة حفتــر جنوبي 

العاصمة طرابلس.
على  نشــره  بيــان  وفــق  ذلك  جــاء 
»فيسبوك« المكتب الإعلامي لعملية »بركان 
الوفاق،  حكومة  أطلقتهــا  التي  الغضب«، 
المعترف بها دوليــاً، لمواجهة هجوم قوات 

حفتر على طرابلس.
وقــال البيــان إن قــوات »الوفــاق« 
اســتهدفت بدقة بالمدفعية الثقيلة »تجمعاً 
لميليشــيات حفتــر وعشــرات المرتزقــة 
الداعمــن لها خلــف مستشــفى العافية 

بمنطقة قصر بن غشير«.
ولم يشر البيان إلى عدد الخسائر التي 
أوقعها القصف المدفعي بقوات حفتر، فيما 
لم تعلق الأخيــرة على مــا ورد في بيان 

قوات »الوفاق« حتى الساعة 16:20 ت.غ.
في  المتواصلة  المعــارك  ســياق  وفــي 
طرابلس، سمعت أصوات المدفعية الثقيلة 
بوضوح في العاصمة، وســط اســتمرار 
نــزوح المدنيــن القاطنــن في مشــروع 

الهضبة جنوبي طرابلس.

داخلية الوفاق الليبية تحذر قوات حفتر 
من فرض حظر جوي

مهاجرون أفارقة على قارب مطاطي قبالة السواحل الليبية

البحرية الليبية: إنقاذ 99 
مهاجراً شرق طرابلس

■ طرابلــس - د ب أ: أعلنــت البحريــة الليبيــة إنقــاذ 99 
مهاجراً شــمال غرب مدينة الخمس الواقعة شــرق طرابلس، 

بينهم امرأة وضعت مولودها خلال عملية الإنقاذ.
وقال المتحدث باسم البحرية الليبية، عميد بحار »مسعود 
إبراهيــم«، في تصريــح صحافي، الســبت، إن بلاغاً ورد من 
غرفة عمليات حرس السواحل حول وجود نداء استغاثة من 
قارب هجرة غير شرعية دفع لإبحار الزورق )فزان( في مهمة 
بحــث وإنقاذ، تمكــن خلالها من إنقاذ 99 مهاجــراً كانوا على 

متن قارب شمال غرب مدينة الخمس.
كمــا أفاد المتحدث بنقــل كل المهاجرين إلــى نقطة الإنزال 
الخاصة بحرس الســواحل في ميناء الخمس، دون الإشارة 
إلى نقلهــم لأحد مراكز الإيواء التابعة لجهاز مكافحة الهجرة 

غير الشرعية، كما جرت العادة.
وتعدُ ليبيا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الأفارقة الفارين 

من الحروب والفقر إلى أوروبا.

■ مالطا - أ ف ب: طلب المشــتبه به الرئيســي 
في التحقيق في اغتيال الصحافية المالطية دافني 
كاروانا غاليزيا، التي أجرت تحقيقات قبل وفاتها 
عن تهريب النفط الليبي، الحصانة مقابل كشــف 
ما يعرفه عن هذه القضية، حسب ما قالت مصادر 

قريبة من الملف.
وطلب المشــتبه به، يورغن فينيش، وهو رجل 
أعمــال، الحصول على حصانــة قضائية في وقت 
تواصل الشــرطة المالطية اســتجوابه في مقرها 
بشــأن ضلوعه المفترض فــي عمليــة الاغتيال. 
وبحسب مصادر في الشرطة، اشتكى رجل الأعمال 
بعد ذلك من آلام ونُقل إلى المستشــفى للمعالجة. 

ولم يُعرف وضعه الصحي، حتى يوم السبت.
وذكــرت تقاريــر أن الصحافيــة القتيلة كانت 
نشــرت تحقيقات بشــأن تورط جهــات إيطالية 
ومالطية مع قادة »ميليشــيات« ليبية في تهريب 
النفــط الليبــي من غــرب البــاد إلــى إيطاليا 

عبــر مالطا، وهــي عمليات تدر عشــرات ملايين 
اليوروهــات، إلى جانب تزويــر ملفات الجرحى 

الليبيين.
وتمكن نجل الصحافية المقتولــة، ماثيو، من فك 
اغتيالها،  لوالدته فور  الكمبيوتر الشخصي  تشفير 
وأكد للمحققين وجود ثوابت تتعلق بملفات التهرب 
الضريبــي وتهريــب النفط والاتجــار بالمخدرات، 

وتورط عدد من السياسيين في فضائح جنسية.
الســبب في  الــذي كان  المفترض  والوســيط 
توقف المشــتبه به فينيش هو سائق سيارة أجرة 
يبلــغ 41 عامــاً ويُدعى ملفين تهومــا، ونُقل أيضاً 
إلى المستشــفى، الجمعة الماضية، بعدما اشــتكى 
من آلام. وبعد بضع ســاعات، خرج من المستشفى 

واقتيد إلى المقر العام للشرطة لاستجوابه.
وأوقف المشــتبه به يورغــن فينيش، الأربعاء 
الماضــي، على يخته أثنــاء محاولتــه الفرار من 
الأرخبيــل الواقع فــي البحر المتوســط. ويُعتبر 

رسمياً بمثابة شخص يملك معلومات عن القضية، 
علماً بأن بعض وسائل الإعلام وعائلة الصحافية 

تعتبر أنه المدبّر المحتمل للجريمة.
وفي الوقــت الراهن، يطلــب فينيش الحصانة 
القضائيــة أو نوعاً مــن الترتيب للقول للشــرطة 
مــا يعرفه عن الجريمــة مما قد يؤدي إلى كشــف 
أشخاص آخرين متورطين في القضية. ويعود قرار 
قبول أو رفض الطلب إلــى رئيس الوزراء المالطي، 
جوزف موسكات، الذي كان قد منح الحصانة لملفين 

تهوما مقابل تقديمه معلومات عن الجريمة.
وقُتلت دافنــي كاروانا غاليزيا جــراء انفجار 
عبوة مفخخــة وضعت تحــت ســيارتها في 16 
تشــرين الأول/ أكتوبر 2017. وكانت قد كشــفت 
جوانــب غامضة من الحياة السياســية في مالطا 
وهاجمت بعنف رئيس الــوزراء متهمة إياه بأنه 

جعل من مالطا »جزيرة مافيا«.
وفور اغتيالها، ذكــرت صحيفة »كوريري ديلا 

ســيرا« الإيطالية أن من بين الملفــات المثيرة التي 
تم العثــور عليها فــي أوراق الصحافية القتيلة ما 
يعرف بفضيحة صفقــة »الجرحى« في ليبيا، وتم 
ذلك من خلال وسطاء مالطيين، إذ كان يتم تسديد 
الملايين إلى مستشــفيات وهميــة، وعيادات غير 
موجــودة في أوروبا وكذلك فــي روما. وتوصلت 
الصحافيــة المالطية إلــى أن عدداً مــن المالطيين 
والسياســيين والمحققين الدوليين وجدوا الطريق 

لكسب المال على حساب الحرب الأهلية في ليبيا.
وقالت »كوريــري ديلا ســيرا« إن الصحافية 
اكتشفت آليات تمويل الميليشيات الليبية، وكذلك 
تمكين بعض الأشــخاص وبعضهــم من المجرمين 
الحقيقيين من تســهيلات ومزايا كبيرة. وأضافت 
أن عناصر »الميليشيات« قضوا شهوراً من الراحة 
في كرواتيا أو إيطاليا، لكن أيضاً في تركيا ولبنان 
وتونس، ويقدمون حســابات طائلة عن علاج لم 

يتلقوه وتسددها الحكومة الليبية.

المشتبه في اغتيال صحافية تحقيقات »تهريب النفط الليبي«
 يطلب الحصانة القضائية للإدلاء بمعلومات جديدة

 خليفة حفتر

نواب يطالبون الشاهد بالتوقف عن »تعيينات الوقت الضائع«

تونس: الُجملي يستعين بالأحزاب الهامشية لتشكيل الحكومة 
وأنباء عن اتفاق غير معلن بين حزبي النهضة والتيار الديمقراطي

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

يبــدو أن تواصل رفــض الأحزاب التونســية الفائزة 
فــي الانتخابــات المشــاركة معــاً فــي حكومــة الحبيب 
الُجملي، دفع الأخير للاســتعانة بالأحزاب الهامشــية، 
وهو ما يقلل فرص حصول حكومتــه على ثقة البرلمان، 
في وقت كشــفت فيه مصــادر إعلامية عــن »اتفاق غير 
معلن« بين حزبي النهضة والتيــار الديمقراطي، يقضي 
بحصول الثاني على حقيبتي العدل والإصلاح الإداري، 
مقابــل الموافقة على »تحييد« وزارة الداخلية. فيما انتقد 
نواب تونسيون »تعيينات الوقت الضائع« التي أجراها 
رئيس حكومة تصريف الأعمال يوســف الشاهد خلال 
الأيام الأخيرة، متســائلين عن مــدى جدواها ودوافعها 

السياسية.
وكان رئيــس الحكومــة المكلّــف، الحبيــب الجملــي، 
التقــى، الأحد، حزبي التكتل الديمقراطي من أجل العمل 
والحريــات والمســار الديمقراطي الاجتماعــي، في إطار 
المشــاورات الحكوميــة التــي يجريها مع عــدد كبير من 

الأطراف داخل البلاد.
وقــال خليل الزاويــة، رئيس حزب التكتــل، إنه قدّم 
للجملي عدداً مــن المقترحات للحبيــب الجملي لإصلاح 
القطاعات الاقتصاديــة والاجتماعية، معتبراً أن المرحلة 

تستوجب إصلاحاً راديكالياً.
كمــا أشــار إلــى أن حزبــه مســتعد للمشــاركة فــي 
الحكومة، فــي حال الاتفــاق على برنامجهــا. وأوضح 
بقولــه: »إذا وجــد برنامج إيجابي تتفــق عليه الأحزاب 
التوافــق  سنشــارك فــي الحكومــة )...( وفــي حــال 
حــول هــذا البرنامج فنحن مســتعدون لدعــم الحكومة 

وتكوينها«.
فيما أكد فوزي الشــرفي، الأمين العام لحزب المسار، 

أن حزبــه غيــر معني بالمشــاركة في الحكومــة المقبلة، 
مشــيراً إلــى أنه اقتــرح خــال لقائه بالجملــي تحييد 
وزارات السيادة، خاصة وزارتي العدل والداخلية، كما 
دعا إلــى الابتعاد عن المحاصصــة الحزبية مع الحفاظ 
على حقــوق المرأة واســتقلالية القضــاء والابتعاد عن 

التجاذبات الحزبية.
مــن جانبه، أكــد رئيــس الحكومة المكلــف، الحبيب 
الجملــي، أن هناك تقدماً جيداً في مشــاورات تشــكيل 
الحكومة المقبلة، مشــيراً إلى وجــود تفهم كبير من قبل 
كل الأطراف السياســية والخبــراء والمنظمات الوطنية 
ومكونات المجتمع المدني التي تم الالتقاء بها حتى الآن، 

فيما يتعلق برؤيتــه لإدارة الحكومة في المرحلة المقبلة، 
كما أشــار إلى أن حكومته ستكون »متجددة« من حيث 

الشكل والمضمون.
وســبق أن عبرت جميع الأحزاب الفائزة عن رفضها 
المشــاركة إلــى جانــب بعضهــا البعــض فــي حكومة 
الحبيــب الجملي، حيث أكدت أحــزاب النهضة والتيار 
الديمقراطي والشعب ائتلاف الكرامة رفضها مشاركة 
حزب قلب تونس في الحكومة الجديدة، كما قدم حزبا 
الائتــاف الديمقراطــي والشــعب شــروطاً، اعتبرتها 
النهضة »تعجيزية« للمشــاركة في الحكومة، من بينها 
تشكيل حكومة كفاءات وطنية، والحصول على بعض 

الوزارات الســيادية، فيمــا رفضت النهضــة وائتلاف 
الكرامة مشاركة الحزب الدستوري الحر في الحكومة 
المقبلــة. في حين دعــت المنظمات الوطنيــة الكبرى إلى 
تشــكيل حكومة كفاءات وطنية تعتمد على شخصيات 

مستقلة غير متحزبة.
من جانب آخر، كشــفت مصــادر إعلامية عن »اتفاق 
غير معلــن« بين حزبي النهضــة والتيــار الديمقراطي، 
يقضي بحصول الثاني علــى وزارتي العدل والإصلاح 
الإداري، مــع تحييــد وزارة الداخلية )التــي كان التيار 
يطالــب بها أيضــاً( وعــدم مشــاركة قلــب تونس في 
حكومة الجملي، مقابل موافقة التيار على المشاركة في 

الحكومة.
ولم يتم تأكيد هذه المعلومات من قبل حزبي النهضة 
والتيار الديمقراطي، فيما دوّن هشام عجبوني، النائب 
عن حــزب التيــار الديمقراطي: »النهضــة وقلب تونس 
متفقــان على مبــدأ تحييد وزارتــي الداخليّــة والعدل. 
بالنســبة للنهضــة تعيــن أشــخاص »محايديــن« هو 
تعيــن لأشــخاص »مضمونين« يســمعون الــكلام ولا 
يفتحــون أي ملف قبل أن يأخــذوا الإذن من مونبليزير 
)مقر حركة النهضة(. ومن المستحسن أن يكون عندهم 
»ملفــات« لابتزازهم عنــد الضرورة! هذا هــو مفهومها 
للحياد وهو ما يفسّر رفض النهضة المطلق لتولّي التيار 
لهذه الحقائب. بالنســبة لحزب نبيل القروي، المســألة 

واضحة جداً ولا تستدعي أي تعليق!«.
علــى صعيد آخر، انتقــد نواب تونســيون »تعيينات 
الوقت المســتقطع« التي أجراها رئيس حكومة تصريف 
الأعمال، يوســف الشــاهد، خلال الأيام الأخيرة، حيث 
دوّن عبــد اللطيف العلوي، النائــب عن ائتلاف الكرامة: 
»إلى الســيد رئيس الحكومة يوسف الشّــاهد، إسهال 
التســميات في الرّائد الرّســميّ يجــب أن يتوقّف، لأنّه 
لا يليــق سياســياً ولا أخلاقيّاً إغــراق الإدارة بتعيينات 
رؤســاء المصالــح و«كواهــي« المديريــن والمديرين، في 
فتــرة حكومــة تصريــف أعمــال تعتبــر خــارج الزمن 
السياســيّ. لا يعقــل أن يتمّ اســتباق الحكومة القادمة 
بترســانة تعيينات في الوقت الضّائع بغرض خلق أمر 
واقع وســدّ الأبواب أمام أيّ تســرّب للوجــوه الثّورية 
والدّمــاء الجديدة إلى مفاصــل الإدارة. يجب الكفّ عن 
هــذه العــادة القبيحــة التي ظلّــت مختلــف الحكومات 
المغــادرة منذ الثورة تســتبق بها الحكومــات اللّاحقة، 
تلغيــم وتأزيم وســدّ لمنافذ التّغيير. وفي الوقت نفســه 
يجب علــى وزراء الحكومة الجديــدة أن يبدؤوا عهدهم 
بمراجعات معمّقة لمختلف التســميات المريبــة التي تتمّ 

في مثل هذه الفترات الانتقالية«.

يوسف الشاهد الحبيب الُجملي
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شؤون عربية وعالمية

لندن  ـ »القدس العربي«:

قال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، أمس الأحد، 
إن إيران ستعاقب بشــدة »المرتزقة« الذين اعتقلوا إثر 
موجة أعمال عنف في الشوارع اندلعت بعد ارتفاع حاد 
في أســعار الوقود. وتؤكد الجمهورية الإســامية أنها 
اســتعادت الهدوء، وأعلنت عزمها على تنظيم تظاهرة 
موالية للحكومة لإدانة »المشــاغبين« في ساحة انقلاب 

بعد ظهر الإثنين. 

اندلاع الاحتجاجات

واندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد في 15 
تشــرين الثاني/نوفمبر، بعد أن رفعت السلطات سعر 
البنزين في شكل مفاجئ بنسبة تصل إلى 200 في المئة. 
وأغلقت الطرق السريعة وأُحرقت بنوك ومحطات وقود 
ونُهبت متاجر بعد أن تحولــت التظاهرات إلى العنف 
وانتشرت في عشرات المدن والبلدات في أنحاء إيران. 
وذكرت وكالة فارس، أمس الأحد، نقلًا عن مســؤولين 
في قوات إنفــاذ القانون، أنه تم اعتقــال 180 من قادة 
الاحتجاجات التي شهدت إغلاق طرق سريعة وإضرام 
النار في مصارف ومراكز شــرطة ونهــب متاجر. وفي 

حين يؤكد النظام عودة الهدوء إلى البلاد، تقول منظمة 
»مجاهدي خلق« المعارضة إنه توســعت الاحتجاجات 
إلى 165 مدينــة، وارتفع عدد القتلى إلــى 300، وعدد 
الجرحى إلى أكثر مــن 4000، أما عــدد المعتقلين فبات 
يفوق 10 آلاف شــخص. وقال مركز حقوق الإنسان في 
إيران، ومقــره نيويورك، على موقعــه الإلكتروني إن 
إحصاء اعتمد على أرقام رسمية وتقارير ذات مصداقية 
يشــير إلى أن »2755 شــخصاً على الأقل جــرى إلقاء 
القبض عليهم، لكن الحد الأدنى الفعلي يقترب من 4000 
على الأرجح«. أما منظمة العفــو الدولية فذكرت أن 30 
شخصاً على الأقل قتلوا في إقليم كرمانشاه مما يجعله 
الأكثر تضرراً جراء الاحتجاجات، وحدثت عدد القتلى 

من 106 إلى 115 شخصاً.
ويقول موقــع »مجاهديــن« الإخباري إنــه: »رغم 
أعمال القمع الوحشــية والدموية، شهدت مدن فرديس 
واروميه وشــيراز والمناطق المحيطة بميناء ماهشــهر 
مظاهرات ومواجهات بين المواطنين وشباب الانتفاضة 

من جهة وبين القوات القمعية من جهة أخرى.
وأضــاف الموقع أنه قــام النظــام الإيراني بتحويل 
»المدارس الابتدائيــة إلى مراكز احتجــاز، الأمر الذي 
وانتشر  الدولية«.  للاتفاقيات  صارخاً  انتهاكاً  يشــكل 
مقطــع فيديو يظهر ما يبدو أنها قــوات حكومية تدخل 

المعتقلــن معصوبي الأعين ومكبلــي الأيدي إلى داخل 
مدرسة »قدس« الابتدائية للبنات«. 

وقــال نائب قائــد الحــرس الثوري علــي فدوي: 
»بالتأكيد سنرد حسب الوحشية التي ارتكبوها«. وقال 
في مؤتمر صحافي فــي طهران: »لقد قبضنا على جميع 
العملاء والمرتزقة الذين قدموا اعترافات صريحة بأنهم 

كانوا مرتزقة لأمريكا والمنافقين وآخرين«.
ويشير المســؤولون الإيرانيون بالمنافقين عادة إلى 
جماعة »مجاهدي خلق« التــي تعتبرها طهران تنظيماً 

»إرهابياً«.

إعادة الاتصالات

وأكد فــدوي: »لقد قبضنا عليهم جميعاً، وإن شــاء 
الله فإن القضاء ســيحكم عليهم بأقســى العقوبات«. 
وكان يتحدث في تجمع لعضوات الباسيج، الميليشيات 

الإسلامية الموالية للمؤسسة الحاكمة في طهران.
ويذكر أنــه تمت إعــادة الاتصالات، أمــس الأحد، 
إلى معظم أنحاء البلاد باســتثناء شــبكات الهواتف 
الذكية، حســب موقع »نتلوكس« الــذي يرصد توقف 
. وذكر الموقع أن اتصــالات الإنترنت  الإنترنت عالميــاً
على »إيران ســيل« عادت بنسبة 98٪، إلا أن شركتين 

أخريين لتزويد خدمات الهواتف الذكية  ـ  »ام سي اي« 
و»رايتل« ـ  لا تــزالان معطلتين عند صفر وواحد بالمئة 
على التوالي. حذّر إسحاق جهانجيري، نائب الرئيس 
الإيرانــي، دولًا بالمنطقة، الســبت، من أنها ســتواجه 
عواقب وخيمــة إذا ثبت تدخلهــا لإذكاء الاضطرابات 
في بلاده. ونقلت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية عن 
جهانجيري قولــه: »على بعــض دول المنطقة أن تعلم 
أنها ســتمر بوقت عصيب في المنطقــة إذا ثبت بالدليل 
تدخلها في إشــاعة الاضطرابات في إيــران«. ونقلت 
وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء عن بهمن ريحاني، 
قائــد الحرس الثوري في كرمانشــاه، قولــه: »مثيرو 
الشــغب يتبعون الجماعات المعادية للثورة )المعارضة 
في الخارج( وأجهزة المخابــرات الأمريكية«. ولم يذكر 
جماعات  وتعمــل  بالاســم.  الجماعات  تلــك  ريحاني 
مســلحة كردية إيرانيــة منذ فترة طويلــة في المنطقة 

المحاذية لحدود العراق من الإقليم.
الثــوري، رمضان  وقال المتحدث باســم الحــرس 
شــريف، إن عناصر مؤيدة لحكم الشاه الراحل تسعى 
لإعادة أسرة بهلوي، التي أطاحت بها الثورة الإسلامية 
في 1979، للسلطة هي التي أثارت الاحتجاجات إضافة 

لجماعة مجاهدي خلق المسلحة المعارضة.
»انفصاليين« شــاركت  أن مجموعــات من  وأضاف 

أيضاً في ذلك، في إشــارة على ما يبدو لفصائل عربية 
وكردية.

كما اتهم رئيس قسم التوجيه العقائدي والسياسي 
في الشــرطة الإيرانية، علي رضا أدياني، أمس الأحد، 
الرياض بدعــم »احتجاجات الوقود«، التي تشــهدها 
البلاد منذ أيام. وقال أدياني إن »اســتجواب الموقوفين 
على خلفية الاحتجاجات أظهر أن بعضهم على ارتباط 
بالسعودية، ومنظمة مجاهدي خلق، وأنصار الشاه«، 
حســبما نقلت وكالة »تســنيم« المحلية. وأردف: »182 
من المخربين )الموقوفــن( كانوا يعملون بتوجيهات من 
الأعداء«. ووصف المصادمات بين الشــرطة والمحتجين 
بـ»الحــرب الأمنية«، مســتطرداً: »هــدف الأعداء هو 

تحويل إيران إلى سوريا والعراق«.
في المقابل، قال الجنرال كينث ماكنزي، قائد القيادة 
المركزية الأمريكية، الســبت، إن هنــاك أدلة »واضحة 
ومقنعة« على أن إيران كانت وراء الهجوم على منشآت 
النفط السعودية في أيلول/ ســبتمبر. وذكر ماكنزي، 
متحدثاً للصحافيين على هامش حوار المنامة عام 2019 
المنعقــد في البحريــن، أن الولايات المتحدة ستســلم 
الدليل إلى الســعودية قريباً. وأضاف: »نواصل تنقيح 
المعلومات حــول الهجمات ضد أرامكو وســنقدم هذه 

المعلومات بشكل أساسي للسعوديين«.

نائب الرئيس يحذر الدول المجاورة من عقوبات وخيمة في حال ثبوت علاقتها بالاحتجاجات

إيران تتعهد بمعاقبة »المرتزقة« المعتقلين و»مجاهدي خلق« تؤكد استمرار وتوسع »الانتفاضة«

مقتل شخص وإصابة 5 في هجوم
 على عربة تابعة للأمم المتحدة 

■ كابــول ـ د ب أ:  قتل أجنبي وأصيب 5 آخرون فــي هجوم بقنبلة على 
عربة تابعة للأمم المتحدة في كابول، الأحد، حســب مسؤول أفغاني. ووقع 
الهجوم على طريق تسلكه عادة عربات الأمم المتحدة التي تنقل العاملين بين 
وسط كابول ومجمع كبير تابع للمنظمة الدولية على مشارف العاصمة. وقال 
المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي: »قرابة الساعة 13:50 ت غ تم 
إلقاء قنبلة على عربة تابعة للأمم المتحدة«. وأضاف رحيمي أن شخصاً قتل 
وأصيب خمسة آخرون بينهم موظفان أفغانيان. ولم يكشف هوية الضحايا. 

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.
أما في وســط البلاد، فقال مســؤولون، أمــس الأحد، إن مــا لا يقل عن 
ثمانية من أفراد القوات الأمنية، بينهم ســبعة من رجال الشــرطة وجندي، 
قتلوا عقب هجوم مســلحي حركة طالبان على مراكز أمنية بإقليم بوســط 
أفغانستان. وأضاف مســؤولون أن نحو ثلاثة إلى أربعة أشخاص أصيبوا 
فــي الهجمات التي وقعت بمنطقة كيجران بإقليم دايكوندي، نحو الســاعة 
الواحــدة صباحاً بالتوقيت المحلي. وقال جايرات إن أحد المراكز ســقط في 
أيدي مســلحي طالبان، مضيفاً أن المنطقة معرضة للوقوع في أيدي طالبان 

بصورة كبيرة، وربما تسقط في أيديهم إذا لم يتم نشر التعزيزات.

نواب أمريكيون يطالبون بعدم دعم
 »الانقلاب العسكري« في بوليفيا

■ واشنطن ـ  الأناضول: دعا 14 عضواً في مجلس النواب الأمريكي إدارة 
الرئيس دونالــد ترامب، لمعارضة إقالة الرئيــس البوليفي إيفو موراليس، 
الذي أجبره الجيش على التنحي عن منصبه. وجاء ذلك في رســالة وقّعها 
النائب عــن الحزب الديمقراطي هانك جونســون، إلى جانــب 13 آخرين، 
وبعثوا بها إلى وزير الخارجية مايك بومبيو، مطالبين واشــنطن بعدم دعم 

»انقلاب عسكري« ضد رئيس منتخب.
وجاء في الرســالة: »بدلًا من دعم انقلاب عسكري، ينبغي على حكومتنا 
أن تؤكد أن الإقالة غير الدســتورية لرئيس منتخب، واضطهاد الأفراد على 
أســاس عرقهم أو انتماءاتهم السياســية أمر غير مقبول«. وأضافت منتقدة 
السياســة الأمريكية: »هــذه الإدارة تظهــر مرة أخرى أنها لا تملك ســوى 
ازدراء الديمقراطية وحقوق الإنسان عندما ترى أنهما لا يصبان في مصالح 
الرئيس ترامب«. كما حث النواب، في الرســالة، الإدارة الأمريكية على دعم 

الديمقراطية وحقوق الإنسان في بوليفيا.
ودعوا واشنطن لعكس مســارها والدفع لاستعادة الحكم الدستوري في 

البلد الأمريكي اللاتيني، بما في ذلك إجراء انتخابات حرة ونزيهة جديدة. 

الدوحة  ـ  »القدس العربي«  

من نور الدين قلالة:

الدوحة  اليــوم الإثنين فــي  تعقــد 
طيب  رجب  التركي  الزعيمــن  بين  قمة 
اردوغــان والقطــري الأميــر تميم بن 
حمــد آل ثاني، هــي القمة السادســة 
وهو  سنوات،  خمس  خلال  والعشرون 
رقم قياســي في تاريــخ العلاقات بين 
البلديــن، وربما في تاريــخ العلاقات 

الدولية.
القمة في ظــل ظروف  وتأتي هــذه 
معقــدة تشــهدها المنطقــة علــى أكثر 
من صعيــد، خاصة ما يتعلــق بالأزمة 
تمــر  التــي  المتواصلــة،  الخليجيــة 
بوضع حرج وحســاس للغاية وســط 
أحاديث عن انفراج سياسي محتمل لم 
وقفت  حيث  الآن،  حتــى  معالمه  تتضح 
تركيــا بثقلها السياســي والاقتصادي 
والعســكري إلى جانب قطر إثر فرض 
والبحريــن  والإمــارات  الســعودية 
حصاراً على الدوحة، شمل إغلاق المنفذ 
من  تستورد  كانت  الذي  الوحيد  البري 
الغذائية.  المواد  خلاله نسبة كبيرة من 
وأســرعت تركيا في خضــم الأزمة إلى 
والاحتياجات  الغذائية  المواد  إرســال 
الأساســية إلى قطر، حيث تم تشــكيل 
لجــان طارئة مشــتركة بــن وزارتي 

اقتصاد البلدين.
»مســائل  وســط  تأتــي  كمــا 
إقليمية«حرجــة بالنظر إلى الوضع في 
ســوريا وما يحدث في إيران، وتتزامن 
القمة مــع التطورات التــي جرت على 
الأمريكية  التركية  العلاقات  مســتوى 
التــي بلغت في بعــض مراحلها درجة 
التأزيم، لكن حدتها تراجعت في الآونة 

الأخيرة.
يوجد تناغم وانسجام سياسي كبير 
واتفاق فــي وجهات النظــر بين أنقرة 
والدوحة تجاه كثير من قضايا المنطقة، 
مثل الأزمات في ســوريا وليبيا واليمن 

والوضع بالعراق.
اقتصــادي متنامٍ  وفي ظل تعــاون 
وتناغم سياسي متزايد، يعول كثيرون 
إقليميــاً ودولياً على القمــم التي تعقد 

لبلورة  والقطري  التركي  الزعيمين  بين 
التي  حلول ورؤى للقضايــا والأزمات 
يشــهدها الشرق الأوســط، ولا سيما 
في وقت تعصف فيــه بالمنطقة توترات 

‎.كبيرة
غــداً  التركــي  الرئيــس  ويصــل 
للمشــاركة فــي الاجتمــاع الخامــس 
للجنة الاســتراتيجية العليا التركية- 
التي عقدت 4 اجتماعات نتج  القطرية، 

عنها إبرام 45 اتفاقية ســترتفع إلى 55 
مع الاجتماع الخامس.

في  اللجنــة  اجتماعــات  وتنــدرج 
إطــار الشــراكة المتناميــة والعلاقات 
الدوحة  بين  الراســخة  الاستراتيجية 
وأنقــرة، وتحظــى باهتمــام كبير من 
العديد  هنــاك  أن  خاصــة  الطرفــن، 
من الأهــداف التي يطمــح البلدان إلى 
تحقيقها وإنجازها في شتى القطاعات.

وأكد الســفير التركي فــي الدوحة، 
فكــرت أوزر، أن اللجنة المشــتركة بين 
قطر وتركيا ساهمت »على مدار دوراتها 
الأربــع الماضيــة فــي نقــل العلاقات 
الثنائيــة بين قطر وتركيــا إلى مصاف 
الشراكة الاســتراتيجية الشاملة«. كما 
أكد السفير التركي أن »أنقرة والدوحة 
بينهمــا تنســيق دائم فــي العديد من 
الملفات على رأســها السياسي والوضع 
في المنطقة«، وأشــار إلــى »أن البلدين 
لديهمــا رؤى متطابقة فــي العديد من 
السورية  القضيتان  رأسها  على  الملفات 

والفلسطينية«.
ومــن المنتظــر أن يشــهد أمير قطر 
والرئيــس التركي التوقيــع على عدد 
من اتفاقيات التعــاون بين البلدين في 
والثقافي  الصناعي  التعــاون  مجالات 
والملكية  المدني  والتخطيــط  والصحي 
الفكريــة. ويعود تأســيس اللجنة إلى 
ديسمبر/كانون الأول عام 2014، حيث 
وقع كل مــن أمير قطر والرئيس التركي 
إنشــائها، والتي شــارك  اتفاقية  على 
الــوزارات،  بموجبهــا عدد كبيــر من 
إضافة إلــى عدة مؤسســات حكومية 
التحضير  وخاصة مــن الجانبين فــي 

لاتفاقيات تعاون ثنائية.
للجنة  الأولــى  القمة  وضعــت  وقد 
والتي استضافتها الدوحة في ديسمبر/
العلاقــات   2015 عــام  الأول  كانــون 
الثنائيــة بــن الدولتــن على مســار 
مؤسساتي يضمن لها تحصين المنجزات 
السابقة، ويوسع آفاقها لتتجاوز التميز 
على المســتوى السياســي إلى تحقيق 
الأخرى،  المجــالات  فــي  مماثــل  تميز 
والتجاريــة  الاقتصاديــة  ســيما  لا 
والاستثمارية والثقافية والأمنية أيضاً.

قمة قطرية تركية في الدوحة غداً وسط أجواء معقدة في المنطقة

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يصافح الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

خطة تركية متكاملة من أجل إعادة تنظيم وجود الأجانب في البلاد

تفاصيل تغييرات قانون الإقامة واللجوء في تركيا والبدائل المتاحة أمام ملايين العرب
إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

بعد أيــام من الحديث عن تغيير جوهري في سياســات 
تركيا لمنح »الإقامة الســياحية« التــي يقيم بموجبها أعداد 
هائلــة من العــرب الموجودين فــي تركيــا، اعتمدت لجنة 
الداخليــة في البرلمان التركي مســودة قانــون تنص على 
إجراء تغييرات فــي آليات منح اللجــوء وبطاقة الحماية 
المؤقتــة على الأراضــي التركية. هذا التعديــل الجديد في 
اللجــوء والحمايــة المؤقتة، والتعديــات المتوقع  قانون 
بدء تطبيقهــا بالتزامن بداية العام المقبــل على آليات منح 
الإقامات، أثارت مخاوف قرابة 5 إلى 6 ملايين عربي يقيمون 
في تركيا تحت بنــود مختلفة في ظل نقص حاد بالمعلومات 
التفصيلية والآليــات المتوقع اتباعها لتنفيذ هذه التغيرات. 
وبحثت »القدس العربي« في نص القانون التركي، وآليات 
منح الإقامات، وحاولت من خلال هذا التقرير تقديم إجابات 

على أكبر قدر ممكن من تساؤلات المقيمين العرب في تركيا.

 التغييرات المتوقعة

على الرغــم من عدم وجود إعلان رســمي على موقع وزارة 
الداخلية التركية أو دائرة الهجرة، إلا أن نســخة من منشــور 
)برشــور( صادر عن دائرة الهجرة انتشــر على نطاق واسع 
أظهــر وجود توجــه جديد لــدى الدائرة فيما يتعلــق بآليات 
وشروط منح الإقامة السياحية التي يقيم بموجبها أعداد كبيرة 
من العرب في تركيا، وهو ما أثار حالة من الخوف والقلق لديهم. 
ويشــير النص المعلن إلى أنه بموجب القانون رقم 6458 لن يتم 
تجديد الإقامات الســياحية منذ بداية العــام المقبل إلا في حال 
تقديم »ســبب مقنع«، وعلى الرغم من أن هذا السبب لم توضح 
تفاصيله بعد، إلا أن بنود الإقامة السياحية بشكل عام لا تنطبق 
على أغلب المقيمين العــرب بموجبها، وبالتالي بدأ عدد كبير من 

العرب بالتفكير والبحث عن البدائل الممكنة.

الجانب القانوني
ـ  يســتند فــي نص الإعــان، قرار عــدم تمديــد الإقامات 
السياحية منذ بداية العام المقبل بدون »سبب مقنع«، إلى المادة 

31 من القانون رقم 6458.
ـ  بالعودة إلى القانون التركــي، فإن القانون رقم 6458 هو 
قانون قديم تم قبوله في البرلمــان التركي بتاريخ )2013/4/4( 
ونشره بالجريدة الرسمية بتاريخ )2013/4/11( ولا يوجد أي 

تعديل جديد على نص هذا القانون.

ـ  القانون 6458 هــو قانون )الأجانــب والحماية الدولية( 
وفيه مادة تتحدث عن شروط منح الإقامة قصيرة الأمد لأهداف 

مختلفة ومنها »السياحة«.
 على ماذا تنص المادة 31 من هذا القانون؟

المادة 31 مــن القانون رقــم 6458 تنص على منــح الإقامة 
قصيرة الأمد تحت البنود التالية:

ـ من يصلون للبلاد بهدف البحث العلمي.
ـ من يمتلكون عقاراً في تركيا.

ـ من لديهم روابط تجارية أو يؤسسون أعمالًا.
ـ من ينضمون إلى برامج علمية.

ـ الواصلون بموجب برامج التبادل الطلابي.
ـ من يرغبون بالإقامة بهدف الســياحة )البند الشائع الذي 

يدور حوله هذا الجدل(.
ـ الإقامة بهدف العلاج.

ـ من يجبــر على الإقامة بطلــب من الســلطات الإدارية أو 
القضائية.

ـ من ينتقلون من إقامة العائلة إلى الإقامة قصيرة الأمد.
ـ من يلتحقون بدورات تعلّم اللغة التركية.

ـ من يصلــون لتركيا بهدف التعليــم أو البحث أو التدريب 
بدعوة من الجهات الرسمية التركية.

ـ من يرغبون بالحصــول على إقامة 6 أشــهر عقب إكمالهم 
التعليم العالي في تركيا.

ويلحق بالقانون البنود الآتية:
ـ الإقامة المؤقتة تمنح في كل مرة لمدة سنة واحدة فقط.

ـ مــن يحصلون على الإقامة تحت بند تعلــم اللغة التركية، 
يمكن أن تمدد لهم مرة واحدة فقط )إجمالي عامين(.

ـ من يحصلــون على الإقامة تحت بند مــن ينهون تعليمهم 
العالي في تركيا، يمكن أن تمدد لهم مــرة واحدة )إجمالي عام 

فقط(.
شروط منح الإقامة قصيرة الأمد:

ـ تقديم سبب أو أكثر لطلب الإقامة والإثباتات اللازمة لذلك.
ـ شــروط أخرى عادية حول تقديم عنــوان وعدم الإخلال 

بشروط الأمن والصحة العامة وغيرها.
يمكــن رفض طلــب الإقامة أو إلغــاؤه أو عــدم تمديده في 

الحلات التالية:
ـ انتهاء أو انتفاء السبب التي منحت بموجبه الإقامة.

ـ اســتخدام الإقامة لســبب يخالف الهدف الذي منحت من 
أجله.

ـ الإقامة أكثــر من 20٪ من المدة الإجماليــة للإقامة خارج 
البلاد.

ـ صــدور قرار طرد خارج الحــدود أو منع دخول لتركيا 
بحق الشخص صاحب الإقامة.

هل التغييرات قانونية أم إجرائية؟

بناء على ما تم توضيحه، فإن كل بنود القانون الســابق 
والمشــار إليها في التعميم الأخير لدائــرة الهجرة نابع من 
القانــون الصادر عــام 2013، ولم يســجل أي تعديل على 
القانــون، وبالتالي كل مــا يجري الحديث عنــه تغييرات 
إجرائية يمكن أن يتم إدخالهــا على آليات تطبيق القانون، 
وذلك لدوافع غير معلنة بشكل واضح حتى الآن ولكن يمكن 

فهم الأسباب السياسية والأمنية والاقتصادية لها.
ويعنــي ذلك أن الحديــث لا يجري عن تعديــل قانوني 
صــارم، أو قرار إجرائي واضح، أن آليــات التطبيق ومدى 
الحزم المتوقع فيها يعود إلى تقدير الســلطات التركية التي 
ســتحدد مســتوى الحزم، وهي تعلم جيداً الأسباب التي 
دفعتهــا لاتخاذ هذه الخطوة والمســتهدف منهــا بالدرجة 
الأولى )هل ستكون جميع الجنسيات أم جنسيات معينة أم 

شرائح معينة من الجنسيات المختلفة(.
أما الدليل على ذلك، فإنه وبموجب القانون نفسه:

ـ طوال السنوات الماضية مُنحت الإقامة السياحية لمئات 
آلاف الأشــخاص -خاصة العرب- رغم معرفة الســلطات 

التركية أنهم لا يقيمون بهدف السياحة.
ـ تم تجديد الإقامة الســياحية لســنوات طويلة لأغلب 

المقيمين دون تقديم أدلة على هدف الإقامة.
ـ منحت الإقامة الســياحية لأكثر من عــام )عامين( رغم 
أن القانــون ينص على تمديدها لعام واحد فقط كل مرة، مع 
إثبات السبب. لو عادت السلطات التركية لتطبيق القانون 
بحــزم كبير ـ قانون 2013 الذي لــم يتغير ـ  فإن ذلك يعني 
تهديــد إقامة مئات آلاف العرب أو ربمــا أكثر من مليون )لا 
يوجد إحصائيات دقيقة(، وســيكون المقيم العربي مضطر 
لتقديم )الدليل المقنع( المطلوب للحصول على الإقامة بهدف 
السياحة، وحتى الآن لا يوجد أي تصور لطبيعة الأدلة التي 

يمكن أن تقدم في لهذا السبب

ما الخيارات المتاحة؟

ـ الخيــار الأول إمكانية تقديم أدلة للحصول على الإقامة 
قصيرة الأمــد، ولكــن ليس تحــت البند المعتــاد )بهدف 
السياحة( وإنما تحت بند آخر من ضمن 12 بنداً )مذكورين 
بالأعلى( تمكن الشــخص من الحصول على الإقامة قصيرة 
الأمد ربمــا أبرزها الالتحــاق بمركز رســمي لتعليم اللغة 
التركيــة أو امتلاك عقار، وهي خيارات ســتكون متاحة لمن 
يمتلك المال ولن تكون متاحة للشباب العرب المقيمين بهدف 

العمل محدود الدخل.
ـ الخيــار الثانــي ســيكون محاولة الالتحــاق بإحدى 
الجامعات التركية الخاصة لدراسة الماجستير أو الدكتوراه 
للحصول على إقامة الطالب، وهو خيار أيضاً سيكون متاحاً 

لــذوي الدخل الجيد ومن تنطبق عليه شــروط الدراســة 
ويرغب بها.

ـ الخيار الثالث سيكون محاولة الحصول على إذن عمل 
رسمي وهو خيار صعب المنال لكثيرين، وسيكون خياراً لمن 
يتمكن من الضغط على مكان عملــه لتوفير إقامة العمل له 
إذا كان المكان مؤهلًا وقادراً على توفير ذلك، أو اللجوء إلى 
توفير إذن عمل مقابل المال )يتم دفع تكاليف التأمين الصحي 
وإذن العمل والإجراءات لشــركات مختصة في هذا المجال( 
وهو خيار سيكون مســتحيلًا لذوي الدخل المحدود وحتى 

المتوسط.
ـ الخيار الرابع ســيكون تحرك أصحاب المال ومنعدمي 
الخيارات من أجل شــراء عقار مرتفع الثمن بقيمة تتجاوز 
الـ250 ألف دولار، وذلك من أجل الحصول على الجنســية 

التركية وضمان إقامة أفضل في البلاد.
ويبــدو أن تطبيق القــرار بصرامة سيشــكل صعوبات 
كبيــرة، إذ إن الكثير من المقيمين العرب فــي تركيا أتوا من 
مناطق نزاع وصراع، لا ســيما من ســوريا واليمن ومصر 
وفلســطين وغيرها من المناطق، وســيكون إجبارهم على 
الخــروج أو ترحيلهم مثــار جدل كبير وورقــة ضغط على 
الحكومة التركية يمكن أن يصل للمجتمع الدولي والمنظمات 

الحقوقية.
وفي ظل وجود تعقيدات تتعلق بكون جزء من اللاجئين 
الســوريين وجانب من العرب الملاحقين سياسياً وأمنياً في 
دولهــم يقيمون بموجــب »الإقامة الســياحية« في تركيا، 
فإن الســلطات التركية ســتكون مضطرة لتقديم حلول أو 
اســتثناءات لتفادي التطبيق العشوائي للقانون والذي قد 

يسبب لها متاعب كبيرة.
لا توجد رؤية واضحة حتى الآن لطبيعة الاســتثناءات، 

ولكن السيناريو الأقرب يمكن فهمه من خلال تزامن ذلك من 
إجراء تغيير في قانون »الحمايــة المؤقتة«، حيث اعتمدت 
لجنــة الداخلية في البرلمان التركي نــص تعديل تقدمت به 
الوزارة يتضمــن تعديلات على قانــون اللجوء والحماية 
المؤقتــة المتعلق بمنح إقامــة الحماية المؤقتــة للفارين من 

مناطق الحروب والملاحقين سياسياً وأمنياً في بلادهم.
وبموجــب التعديل القانونــي الذي يتوقــع أن يمرره 
البرلمان قريباً وينشــر بالجريدة الرســمية، سيتم إضافة 
حالتي »اللجوء المشروط« و»الحماية الثانوية« إلى قانون 
الحماية الدولية المؤقتة المعمول به في تركيا، وســيتم لأول 
مــرة اســتحداث بطاقة حماية على شــكل بطاقــة الإقامة 
تحتوي علــى رقم إقامة بدون دفع أي تكاليف لاســتصدار 
هذا النوع من الإقامة، على أن تحدد وزارة الداخلية التركية 
لاحقاً معايير منح وشــكل وطريقة استصدار والمدة الزمنية 

وآليات التمديد لهذا النوع من الإقامات.
يظهر تزامن الحديث عن تشــديد إجراءات منح الإقامة 
الســياحية مع إجــراء تعديل علــى قانون منــح اللجوء 
والحمايــة المؤقتة، وجود خطــة تركية متكاملــة من أجل 
إعادة تنظيم وجود الأجانب فــي البلاد، على أن تدفع هذه 
الإجراءات في مجملها إلى منح الإقامة الســياحية فقط لمن 
يثبت إقامته في البلاد بهدف السياحة )حتى الآن لا معايير 
واضحة للقيــاس عليهــا(، ومنح إقامة الطالب لمنتســبي 
المؤسســات التعليميــة الرســمية ومعاهد اللغــة الكبرى 
المعتمدة، ومنــح إقامة العمل لمن يعملون بشــكل رســمي 
في البــاد، وكل من هم دون ذلك ســيكونون مضطرين إما 
لمغــادرة البلاد أو تقديم إثباتات بعــدم قدرهم على العودة 
لبلادهم لأسباب سياسية أو أمنية وهم من سيتم تحويلهم 

إلى بند »اللجوء« و»الحماية المؤقتة«.

أحد الأسواق التي يتردد عليها العرب في تركيا
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منتدى الاستثمار في افريقيا
ونبدأ بكلمة الرئيس السيســي في اجتماعات منتدى الاســتثمار في 
افريقيــا، التي نقلتهــا معظم الصحــف المصرية ومنها »اليوم الســابع« 
و»الوفد« و»الأهرام« والتي قال فيها: »عملت مصر خلال رئاستها للاتحاد 
الافريقي على تجاوز الصعوبات، عن طريق استمرار التنسيق والتعاون 
والبناء مع أشــقائها الأفارقة لتنفيذ طموحاتنا نحــو التكامل الافريقي، 
وكان دخــول اتفاقية التجارة الحــرة القارة الافريقية حيــز التنفيذ في 
30 مايو/أيار 2019 علامة فارقة على طريــق التكامل القاري، وهي إحدى 
أكبر مناطق التجارة في العالم، حيث تضم ما يقرب من 12 مليار نســمة، 
وناتجا محليــا إجماليا يقدر بنحو 25 تريليــون دولار. وأوضح الرئيس 
أن الاتفاقية تمثــل فرصة حقيقية لبلدان القارة لتحرير أكثر من ٪90 من 
التعريفات الجمركية، بما يثمر في تحقيق نمو أعلى ودخل أفضل للمواطن 
الافريقــي، وهو إنجاز يتطلب البناء عليه لزيادة معدل التجارة الافريقية 
البينيــة التي لا تتجاوز ٪15 في الوقت الحالي. إن إنجاز وتفعيل منطقة 
التجارة الحرة الافريقية يســاهم في زيادة تدفقات التجارة والاستثمار 
بين دول القارة، ويساعد الدول الافريقية على تجاوز صعوبات الاقتصاد 
العالمي. »هذه الظــروف وتلك التوقعات تحتم علينــا إيجاد حلول تبنى 
على التكامل الإقليمي بهدف تحويل القارة إلى مركز تصنيع عالمي يساعد 
على توفير ملايين فــرص العمل الجديدة وجذب مزيد من الاســتثمارات 
المباشــرة وزيادة الإنتاجية ورفــع معدلات النمو ما يســاهم في تحقيق 
الازدهار لشــعوبنا«. »نؤكد مجــددا على أن التنمية في افريقيا ليســت 
مســؤولية الحكومات وحدها، ولكنها تتطلب مشاركة واسعة مع القطاع 
الخاص، على أن تستمر الحكومات في دورها في توفير المناخ الاستثماري 
الجيد عن طريق إصلاح التشــريعات القانونية والإدارية، وتهيئة البيئة 
الاستثمارية، مما يساعد المستثمرين على العمل وضخ استثماراتهم. وفي 
هذا الإطار تتزامن الإصلاحات الاقتصاديــة في مصر مع تبني العديد من 
الدول الافريقية الشــقيقة لبرامج إصلاحية تتشــابه في هدفها لتحقيق 
التنمية الشــاملة ورخاء الشعوب، وهو ما يدعونا إلى المزيد من التنسيق 
والتعاون كــي تؤتي هذه الإصلاحــات ثمارها علــى كل مواطني القارة 
الافريقية. إن نجاح افريقيا في تحقيق أهداف التنمية المســتدامة يتطلب 
تسريع وتيرة العمل لإنجاز مشــروعات تطوير البنية التحتية من خلال 
المشــروعات العابرة للحدود، وهي مشــروعات مدرجــة ضمن أولويات 
الاتحــاد الافريقي، ومنها مشــروعات ربــط القاهرة بريــا بكيب تاون، 
ومشروع الربط الكهربائي بين الشــمال والجنوب وربط البحر المتوسط 
ببحيرة فكتوريا«. وخلال لقاء الرئيس السيســي بالمستثمرين قال لهم: 
»ضعف الإدارة فســاد، وعــدم القدرة على العمل الجيد فســاد، وضعف 
التعليم فساد ،والإرادة السياســية الضعيفة أو المترددة فساد«. مضيفا: 
»الفســاد هو تخريب للقدرات فلو الإرادة السياسية الموجودة في الدولة 
فعلا لديها قناعة حقيقية بأنها تواجهه، ستقوم ببذل كل الجهد المؤسسي 

لمحاربة الفساد«.

الأمن والأمان
تلقت الحكومة ووزراؤهــا التهنئة من الدكتور أســامة الغزالي حرب 
في »الأهرام« بســبب الأمن والأمــان الذي حققته في البــاد وقال عنه: 
»المؤشــرات التي نشــرت عن الدول الأكثر آمانا في العالم، وفقا للتقرير 
الأخير لمؤسســة جالوب، تحمل أخبــارا طيبة عن مصر، رغم مشــكلات 
المواجهة مع القوى الإرهابية، وابتداء فإن جالوب هي مؤسســة أمريكية، 
والبحوث الإحصائية لها ما يزيد على أربعين فرعا حول العالم، واعتادت 
أن تقــوم باســتطلاعات الرأي في العديــد من المجالات. ووفقــا للتقرير 
الســنوي للمؤسســة عن عام 2019 حول الدول الأكثر أمانــا في العالم، 
قفزت مصر إلــى المركز الثامن عالميــا، بعد أن كانت تحتــل المركز رقم 16 
العام الماضي، كما احتلت مصر هذا العام المركز الثاني عربيا بعد الإمارات 
العربية المتحدة، ويقصد بالأمان في هذا المؤشر ثقة الناس في قوى الأمن 
الداخلي وشعورهم بالأمان الشخصي، إنه ببساطة الشعور الذي يسود 
لدى المواطن المصري العادي بالامان، وهو يعيش ويبيت في بيته أو وهو 

يسير في النهار والليل في مدينة أو قرية مصرية«.

نجاحات 
أما زميله في »الجمهورية« السيد البابلي فيقول: »لا حديث في الدوائر 
السياســية والبرلمانية والحزبيــة الآن إلا عن التغيير الــوزاري المتوقع 
حدوثه قريبا، وبعيدا عمن ســيأتي ومن ســيذهب فإن الحكومة الحالية 
أدت ما عليها، ولم يبخل أي مــن وزرائها في تقديم أفضل ما لديه من جهد 
وأفكار. وهي وزارة تستحق التقدير والاحترام، ولكننا نأمل في مزيد من 
التواصل والاندماج المجتمعي، مــا بين الحكومة والمواطنين حتى يمكن أن 
تكون الصورة واضحة في مختلــف أبعادها، لتعكس وتبرز ما تم إنجازه 
من مشــروعات تنموية عملاقة، لم تحدث طوال عــدة عقود ماضية، فما 
شــهدته مصر من خطــوات غير مســبوقة في مجال الإســكان والصحة 
والطــرق والتأمينات، يمثل نجاحــات هائلة في مفهــوم الدولة المصرية 
وقدراتها، ويعكس ذلك نجاحات سياســاتها الاقتصادية التي بدأت تؤتي 
ثمارها ويلمســها المواطن بشــكل خاص في انخفاض الأسعار من السلع 

المعمرة والسلع التموينية وفي تحسن قيمة وقوة الجنيه«. 

العملية السياسية
»يبدو أننا مقبلون على عملية سياســية كبيرة، كما يرى الدكتور ياسر 
عبد العزيز في »المصري اليوم«، تتضمن تغييراً وزارياً واسعاً، فضلًا عن 
إعادة تشــكيل عدد من الهيئات والمجالس المنصوص عليها في الدستور، 
وهو أمر لا يمكن اعتباره إيجابيــاً إلا بتوافر ثلاثة عناصر ضرورية. أول 
هذه العناصــر أن يكون هذا التغييــر منطلقاً من اســتراتيجية جديدة، 
تشــخص مناطق العوار والخلل في أداء هذه الوزارات والهيئات، وتضع 
رؤية جديدة لعملها، مشفوعة باســتراتيجية وأهداف ذكية محددة بدقة 
وقابلــة للتحقق والقياس، وفق توقيتات ملزمة. أمــا ثاني هذه العناصر 
فيتعلق بعملية الاختيار ذاتها، وما إذا كانت تلك العملية تستند إلى معايير 
منطقية ومعلومات وافية، بحيث تفضي إلى اختيار أفضل العناصر للقيام 
بالمهام المحددة سلفاً، وفق الاستراتيجية الجديدة. ويتصل العنصر الثالث 
في هذه العملية بالإجابة عن الســؤال الحيوي: هل سيتم إطلاق طاقات 
العناصر الجديدة من أجل أن تعمل في بيئة فعالة ومبدعة ومنتجة، أم أنها 
ســتكون مكبلة باعتبارات وقيود وأنماط عمل شكلية وتقليدية، بحيث لا 
ينتج عن التغيير أي تغيير؟ فــإذا تحدثنا عن تغيير يمكن أن يطال المجال 
الإعلامي ضمن هذه العملية السياســية الواسعة، فما الذي يتوجب فعله 
لكي يؤتي هــذا التغيير ثماره المرجوة؟ أولًا: يجب أن يبدأ التغيير بعملية 
إرساء الاســتراتيجية، لا أن يبدأ بالتفكير في أسماء مرشحين للمناصب. 
ولتقريب المســألة، فعملية التغيير في مجال قيــادة الإعلام يجب أن تبدأ 
بالســؤالين: ماذا نريد من الإعلام؟ وكيف نحصل علــى ما نريده؟ وعند 
محاولة الإجابة، يجدر بنــا أن نتذكر أن منظومتنا الإعلامية باتت عاطلة 
وبائسة، وأنها تفقد ثقة جمهورها باطراد، وتحفل بأنماط الأداء الرديئة، 
ما أدى إلى انكشــاف مصر إعلامياً، وتبديد قدرتها على مخاطبة الإقليم أو 
العالــم، كما أن تلك المنظومة أخفقت أيضــاً في الحصول على الحد الأدنى 

من الاعتبار والاحتــرام اللازمين. لا تحتاج قيادة التغيير إلى التذكير بأن 
الإعلام أمن قومــي، فلطالما تم ترديد هذه العبارة على المســتويات كافة، 
ومع ذلك فإن مــا تحتاجه قيادة التغيير هو إيجاد الإجابة عن الســؤال: 
كيف يخدم الإعلام الأمــن القومي؟ من جانبي، ســأقترح إجابة: »إعلام 
مصر حر، ومتنوع، ومتعــدد، ومتقدم فنياً وتقنياً، ويقوم عليه محترفون 
متخصصون، ويخضع أداؤه لتقييم مهني رشــيد وعادل، بشــكل يرقي 
مردوده، ويعزز تنافســيته، ويزيد درجة اعتمــاد الجمهور عليه، ويحد 
من أثر الاستهدافات الإعلامية المسيئة والضارة، ويحظى بالثقة وبدرجة 
مناســبة من الاحترام والاعتبار، ويستطيع مخاطبة الإقليم والعالم بقدر 
من التأثير يتناســب مع كتلة مصر الحيوية«. ثانياً: الالتزام بالإطار الذي 
أرساه الدستور للإعلام الوطني، كما يظهر في المواد 65 و68 و70 و71 و72 
و211 و212 و213، وهو إطار رشــيد ومدروس، ويمكــن من خلال العمل 
علــى الوفاء به إدراك الاســتراتيجية. وكما هو معــروف فإن هذا الإطار 
لا يوفر دوراً لوزيــر إعلام، ولكنه ينيط قيادة المشــهد الإعلامي المصري 
بهيئات مستقلة ذات تمثيل عريض ومتوازن. ثالثاً: لقد تم تشكيل الهيئات 
الإعلامية الثلاث المنصوص عليها في الدستور سابقاً، ويبدو أنها أخفقت 
تماماً في إحــداث الإصلاح المأمول. وهنا يبرز عدد من الأســئلة: هل كان 
تشــكيل هذه الهيئات جيداً ومدروساً؟ أم كان منطلقاً من قاعدة أهل الثقة 
وليس أهل الخبرة؟ وهل فهم أعضاء هذه الهيئات دورهم المنصوص عليه 
في الدستور والقوانين؟ وهل امتلكوا القدر المناسب من الإدراك والكفاءة 
والهمــة لتنفيذ المهمة؟ وهل أتيحت لهم الفرصــة لتنفيذ خططهم؟ أم أنهم 
تحولوا إلــى موظفين تنفيذيين؟ يمكن لعملية تغيير قيادة الإعلام أن تثمر 
فقط إذا انطلقت من استراتيجية، واتسقت مع الاستحقاقات الدستورية، 

وتمتعت باختيارات رشيدة«.

مقاعد المشاهدين
وإلى المشــاكل والانتقادات ومنها مشــكلة الشــاب جــون من جنوب 
السودان الذي تعرض إلى السخرية من شبان مصريين، ومسارعة وزارة 
الداخلية إلى القبض عليهم، وهو ما دعا أمينة خيري في »المصري اليوم«، 
لان تتهم المصريين بالعنصرية قائلة تحت عنوان » شعب متنمر بالفطرة«: 
»علينا الإمســاك بتلابيب فيديو التنمر الأحدث، وينبغي أن لا نترك هذه 
الفرصة الذهبية تتسرب من بين أيادينا، حيث تقوم قومتنا ونكتب كلماتنا 
المعبأة بمشاعر الإنســانية، ونثبت حضوراً في دفتر الوعي والمسؤولية، 
ثــم نوقع انصرافاً، وكأنك يا أبو زيد ما غزيــت، وكأن التنمر في مجتمعنا 
حالة فردية، أو واقعة قلما تتكرر وعلينا أن نقر ونعترف أمام أنفســنا قبل 
كل شــيء، بأن التنمر جــزء أصيل منا، وأن المزعج فــي الواقعة الأخيرة 
أن البعض ترك البلاتوه وجلس ضمن مقاعد المشــاهدين، فشــعر للمرة 
الأولى في حياته أن التنمر انحطاط وقبح وبشاعة. بشاعة ما جرى للفتى 
المهذب القادم من جنوب الســودان، لا تكمن في ما تعرض له نهاراً جهاراً 
في الشارع، لكنها تكمن في أن المشــهد يجري يومياً في الشارع والمدرسة 

والجامعة وعربات المترو والنادي والسوق وفي البيت«.

قلة الوعي
 أمــا الكاتب علي عبــد الرحمن في »اليوم الســابع« فـــ: »تابع  قصة 
الطالب الجنوب ســوداني، جون مانوث، الذي تعــرض للتنمر على يد 3 
شــباب مصريين، وهو في طريقه إلى المدرسة بشكل فج، من صبية أقل ما 
يمكن وصفهــم بأنهم قليلو الوعي. ومن قبل قصــة الطالب جون مانوث، 
واقعة تنمر أخرى ضد طالبة مصرية في إحدى مدارس الإســكندرية، بعد 
»معايرة« زميلتها ونعتها بـ»بنت البــواب«، الأمر الذي تطور إلى إصابة 
الطفلة ذات العشر سنوات بمرض العصب السابع. ليس هذا حسب، وإنما 
كٌثرت أيضًا في الفترة الأخيرة وقائع الاعتداء وترويع المارة باســتخدام 
الــكلاب ، ووقائع التنمــر والاعتداء الجســدي واللفظــي وإهانة ذوي 
الاحتياجات الخاصة، التي كان آخرها ما شــهدته محافظة الإســماعيلية 
من اعتداء 4 شــباب على شــاب من ذوى الاحتياجات الخاصة وتجريده 
من ملابسه. الكارثة أن معظم هؤلاء المعتدين لا يكتفون بجريمتهم حسب، 
وإنما يحرصون كل الحرص على توثيقها وتســجيلها بالفيديو ونشرها 
على مواقع التواصل الاجتماعي، لمزيد من الســخرية والتنمر. كل الأديان 
الســماوية حرّمت ونهت عن إيذاء النفس البشــرية وإيذاء الآخرين، أو 
ترويعهم والســخرية منهم، والأدلة كثيرة فعلى ســبيل المثال قال رسول 
عَ مُسْــلِمًا«، كما قال  الله صلى الله عليه وســلم:« لَا يَحِلُّ لِمُسْــلِمٍ أن يُرَوِّ
:«مَا مِنْ شَــيءٍ أَثْقَلُ في ميزَانِ الُمؤمِنِ يَومَ القِيامة مِنْ حُسْــنِ الُخلُقِ، وإِنَّ 
«. لا شــك في أن للأسرة دور كبير في التربية  ه يُبْغِضُ الفَاحِشَ البَذِيَّ اللَّ
السليمة للنشء فهي الأســاس قبل المدرسة والمسجد والكنيسة، انحسار 
دور الأب فــي دور الممــول المادي للأســرة فقط، وانحســار الأم في دور 
المدير المالي فقط وغيــاب الدور الرقابي والتربوي، هــو الكارثة الكبرى 
وبداية التفــكك والانهيار. دعوة إلى كل أب وكل أم أن يٌعيدوا لم شــتات 
أبنائهم وليٌحســنوا تربيتهم، فما أحوجنا إلى جيل ناضج متزن أخلاقيًا 
وعلميًــا، جيل يقدر قيمة نفســه ومن ثم يقدر قيمة الغيــر، ودعوة أيضًا 
إلى المؤسســات الدينية والتعليمية أن تخصص مساحة كبيرة مما تقدمه 

للتربية الأخلاقية للشباب والأطفال وحثهم على احترام الآخر«.

انتقاص من تاريخ مصر ووجودها
وننتقل إلى »الدســتور« ومقــال الدكتور أحمد الخميســي الذي قص 
علينا قصة تعرفه إلى المايســترو سليم سحاب أثناء سنوات الدراسة في 
موســكو، وكان يدرس قيادة أوركسترا في الكونسرفتوار، يقول الكاتب: 
»انعقدت بيننا صداقة استمرت من دون انقطاع، وتوطدت بعد استقراره 
فــي القاهرة. وذات يوم هاتفني المايســترو وقال لــي: »أحمد أنت عندك 
ســيارة، ماتيجي معي نقابل أخي في المطار؟«. قلت: »طبعا، بكل سرور«. 
وأردفت: »أخوك من؟«. قال: »جورج« وتوقفت بدهشــة أمام الاسم وقلت 
له: »وأنت إيه علاقتك بجورج؟«. قال مدهوشًــا: »أنت بعد عشرين سنة 
صداقة لا تعرف أني مســيحي؟«. قلت له صادقا: الحقيقة عمري ما فكرت 
فــي هذا الموضوع. أنــا أنظر إلى الإنســان طيب، صــادق، ولا أفتش في 
عقيدته أو أفكاره. ضحكنا، وذهبنا عصر اليوم ذاته إلى المطار نســتقبل 
جــورج. أتذكر هذه الواقعــة لأعبر ليس فقط عن دهشــتي، بل عن تألمي 
الشــديد بســبب ما جرى مؤخرًا في قرية الناصرية مركــز بنى مزار في 
محافظة المنيا، حين اعتدى متطرف من المســلمين اسمه محمد عيد مرسي 
على أســرة قبطية لمجرد جلوسها في الشمس أمام بيتهم! شاهدهم فصرخ 
فيهم: »مش قلنا ما فيش نصارى يقعدوا قدام البيوت؟«. وهرول إلى بيته 
وجلب ســنجة وضرب الأم على رأسها فأحدث لها جرحًا استلزم عشرين 
غرزة، وحينما هب شــنودة لحماية والدته طعنه المجرم في رقبته وبطنه 
لدرجة أنه يرقد الآن في مستشــفى في حالة حرجة، بعد عملية استئصل 
فيها جزء من الأمعاء. هي محافظة المنيا ذاتها التي سبق للمتطرفين فيها أن 
اتهموا أربعة أطفال مســيحيين بازدراء الدين الإسلامي، وهي المنيا ذاتها 
التي خرج فيها المتطرفون في مطلــع مارس/آذار 1990 بعد صلاة الجمعة 
في أبوقرقاص واعتدوا علــى الأقباط ونهبوا بيوتهم وأتلفوا الكنيســة 
القائمة في قرية بني عبيد، وحطموا كنيســة مار جرجس وأحرقوا صور 
الســيدة العذراء، كما أشــعلوا النيران في صيدلية الدكتور حنا كيرلس، 
وصيدلية الدكتور ممدوح فرج، ودمروا أجزاء من مستشفى الطبيب مراد 
دانيــال، ودار حضانة قبطية، ودمروا كل المحال الخاصة بالأقباط، بما في 

ذلك مصنع للحلوى ملك القبطي أشرف سعد. وحسب مجلة »المصور« فقد 
قدرت النيابة العامة في حينه خســائر الأقباط بنحو ثلاثة ملايين جنيه! 
سبق تلك الأحداث بشــهر إعلان شــيوخ الجوامع في المنيا الجهاد »ضد 
الكفــار«! هي المنيا ذاتها التي تم فيها عام 2016 تعرية امرأة قبطية عجوز، 
هي ســعاد ثابت، وإجبارها على السير عارية في القرية! والآن بعد عامين 
من تعرية امرأة، وبعد عشــر ســنوات من غزوة 1990 أصبح المطلوب من 
المواطن القبطي ألا يجلس أمام بيته ليتشمس! هل يمكن النظر إلى جريمة 
محمد عيد مرســي وأمثاله من الأوباش على أنها جريمة جنائية وحادثة 
عدوان فردي؟ أم أنها جريمة طائفية وثقافية وحضارية ووطنية شــارك 
في تمهيد الأرض لها شــيوخ مثل الشــعراوي، الذي يفتي في فيديوهات 
مســجلة بصوته قائلًا بالحــرف الواحد: »إما الإســام أو الجزية.. احنا 
عملنا فيكم جميل وكنا نقدر نموتكم«، وغير ذلك كثير مما قاله الشعراوي 
والكثيرون من أمثاله ممن يتعمدون نسيان الكثير، ومن ذلك أن الرسول، 
صلى الله عليه وســلم، استقبل وفدًا مســيحيًا من نجران، وعندما حان 
وقت صلاتهم دعاهم الرســول إلى أدائها في بيته، ثم استأنف اللقاء. لقد 
أصبحــت المنيا بحاجة إلى نظرة خاصة من الدولــة بعد كل تلك الأحداث 
التــي تؤكد أن هناك بــؤرة إجرامية لا تكف عن العــدوان، وبعد أن صار 
محرمًا على المواطن القبطي أن يتشــمس فيها! ليــس للمرار المنبعث من 
بنى مزار حدود، وعندما تنتقص حقوق أخي القبطي فإن الشعور بالمرارة 
يجتاحني، لأن في ذلــك انتقاص من تاريخ مصــر ووجودها، وانتقاص 
للضفيرة التي أبدعت مصر على كل المستويات والتي تألفت من عبدالمنعم 
رياض واللواء زكي باقي يوســف، ومن طه حســن وســامة موســى، 
ويوسف إدريس ويوسف الشاروني، ومحمد مندور ولويس عوض، ومن 
إسماعيل ياســن ومارى منيب، ومن بهاء طاهر وإدوار الخراط. ما جرى 
هو إهانة عميقة للمحبة، وللمواطنة، وللدولة، ولم يعد يكفي هنا الإجراء 
الأمني، إذ لا بد من زيارة المســؤولين لتلك القرى، وزيارة الوفود الثقافية 
لها، والنظر إلى ما حدث بصفته تهديدًا لوحدة مصر ومستقبلها بالخناجر 

والمطاوي والكلمات والفتاوى«.

موظفون مدمنون
وإلى المدمنين من موظفي الحكومة الذين يتم الكشــف الدوري عليهم، 
وقال عنهم في »الأخبار« جون سامي: »أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي 
عن نتائج لجنة الكشــف عن تعاطى المخدرات بــن العاملين من موظفين 
وعمال وسائقين في المؤسســات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات 
والمصالح الحكوميــة، في المحافظات المختلفة، حيث كشــفت اللجنة على 
36067 موظف فــي 20 وزارة، وكذلك في المؤسســات والمديريات التابعة 
لها، في الفترة من شــهر مارس/آذار الماضي وحتــى الان، وتبين تعاطي 
2040 حالة للمواد المخدرة بنسبة ٪2 بعدما كانت ٪8 في بداية حملات 
الكشــف، وأشــارت إلى أن الموظف الذي يثبت تعاطيــه للمواد المخدرة 
يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمــة، وإيقافه عن العمل، حيث تصل 
العقوبات إلى الفصل من العمل. وأوضحت أن الحشيش والترامادول هما 

أبرز مواد التعاطي«.

»هزل في موضع الجد«
وإلى المعارك والردود وأولها الهجوم العنيف الذي شنه في »الشروق« 
خالد ســيد أحمد ضد النظام بســبب تغييبه للسياسة، خاصة بعد ثورة 
الثلاثين من يونيو/حزيران والســيطرة على الإعلام، الذي أصبح تعبيرا 
عن الصوت الواحد، وقال: »يســتطيع أي نظام سياسي في العالم وليس 
في مصــر فقط أن يشــعر براحة البال، وينــام قرير العــن مطمئنا غير 
قلــق من مقبل الأيام حينما يعرف أن شــخصية مثل محمــد علي المقاول، 
والممثل المغمور هي من تتصدر المشــهد ضده وتعمل على تقديم ما يسميه 
مشروعا لتوحيد القوى الوطنية، وطرح بديل له على الشعب. مبعث هذا 
الاطمئنان أن هذا الشــخص لا يمكن أن يكون مؤهلا لجمع القوى الوطنية 
الحقيقية التي تضع نصب أعينها المصلحة العليا للبلاد، فتاريخه لا يسمح 
له بذلك وإمكانياته وقدراته محدودة وخبراته وتجاربه السياسية تكاد 
تكــون معدومة، وإذا حدث وتمكــن من تحقيق ذلك فهــذا يعنى أن هناك 
كارثة حقيقية وخللا واضحا في التفكير والتحرك والتوجه لدى معارضي 
النظام، وتطبيقا عمليا حقيقيا لمقولة »هــزل في موضع الجد«. في المقابل 
فإن هذا الانتشار الواســع للمقاول والممثل المغمور على منصات التواصل 
الاجتماعي، ليس ســوى تعبير عن غياب السياسة في مصر، وهي الحالة 
التي تعمقت كثيرا منذ ثورة 30 يونيو/حزيران نتيجة التضييق المتواصل 
على القوى السياســية الوطنيــة، وغلق المجال العــام، وتدجين الإعلام 
وجعله يتحدث بلغة ومفردات واحدة، وتطويق المجتمع المدني ومحاصرة 
قواه الحية. هذا الغياب للسياســة دائما ما يفرز ظواهر غير طبيعية، مثل 
ظاهــرة المقاول والممثل المغمــور، التي يصعب ضبــط حركاتها أو التنبؤ 
بخطواتها، الأمر الذي ينعكس بالسلب على استقرار الأوضاع في البلاد، 
مثلما حدث بشكل مفاجئ في أحداث 20 ســبتمبر/أيلول الماضي. حضور 
السياســة إلى المشــهد وفتح المجال العام ليس ترفا أو رفاهية لا تحتاجها 
البــاد، لكنها ضرورة من ضرورات الاســتقرار، وتحصــن للمجتمع من 
الهــزات العنيفة، التي يمكــن أن تحرق الأخضر واليابس، بدون ســابق 
إنذار، وبالتالى يكون الثمن الذي يتوجب على الجميع دفعه باهظا للغاية، 
والتداعيات السلبية الكثيرة التي تنتج عن ذلك يصعب معالجتها في وقت 
قصير. أغلب الظن أن ظاهرة المقاول والممثل المغمور لن تستمر طويلا على 

السطح، بل ستختفي كما اختفت من قبلها ظواهر كثيرة، لكن هذا لا يعني 
أن ظواهر أخرى مشــابهة لن تظهر في المستقبل، بل على العكس ستحدث 
وربما بشكل أشد تطرفا وعنفا وشــذوذا، طالما استمر غياب السياسة في 
مصر وحضور النهــج الأمني فقط في التعامل مع المشــكلات والتحديات 

التي تواجهنا وهي لا تحصى ولا تعد«.

الحلال والحرام
»بعض علمــاء الدين لا يختلفــون كثيراً عن بعض مَــن يطلق عليهم 
رجال الدولة، فهم كما يقول محمود خليل في »الوطن«، يدفســون أيديهم 
فــي الجيب اليمين فيخرجــون لك ما يؤكد أن أمراً ما حلال، ثم يدفســون 
أيديهم في الجيب الشــمال فيخرجون لك ما يثبت أن الأمر نفســه حرام! 
بعض رجــال الدولة يفعلون ذلك أيضاً. حكى أحــد الوزراء ذات مرة عن 
أول يــوم له في الــوزارة، فقال أن أحد كبار الموظفــن دخل عليه بمذكرة 
تتعلق بموضوع معين ليوقع عليها. سأل الوزير الموظف: هل هذا الموضوع 
قانوني أم ليس قانونياً؟ فابتسم الكبير وقال له: حسب ما تريد؟ فتعجب 
الوزير وقال: كيف؟ فرد الراســخ في علم الدولة: هناك بنود في اللوائح 
والقوانين تؤكد شــرعيته، عليك أن تستعين بها إذا أردت تمريره، وهناك 
بنود فــي اللوائح والقوانــن تقول العكــس إن أردت رفضه. منذ بضعة 
أيام خرج علينا الداعية الســعودي عادل الكلباني، إمام المسجد النبوي 
الســابق، يقول إن النبى محمداً، صلى الله عليه وســلم، كان يســتقبل 
مطربات في بيته، وإن تعليم الموســيقى حلال بشرط عدم إجبار الطالب 
عليه. استند الداعية في فتواه إلى عدد من الأحاديث النبوية، التي تثبت 
صحتها. في المقابل أثار حديث المطربات اللائي يغنين في بيت النبي غضب 
آخرين فانطلقوا يحاججونه على مواقــع التواصل الاجتماعي بأحاديث 
نقيضة تؤكد حرمة الغناء والمعازف وتتحدث عن مزمار الشــيطان، وغير 
مة لها  ذلك من كلام. ولأن الأحاديث المؤيدة للغناء والموســيقى وكذا المحرِّ
نســبها الرواة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد لجأ البعض إلى جدل 
موازٍ عن قوة الســند ودرجة ضعف أو قوة الحديث، وهكذا. قد لا أبالغ إذا 
قلت إن أي موضوع جدلي في الحيــاة المعاصرة يمكن أن تجد في التراث 
مــا يؤيــده، إذا أردت تحليله، ويمكنك أيضاً أن تجد مــا ينفيه ويعارضه 
إذا رغبت في تحريمه، والســر في ذلك أن رجال الدين في العصور الأولى 
لتشــكل دولة الخلافة )وتحديداً خلال العصر الأموي والعصر العباسي 
الأول( كانوا يعملون في معية الخلفاء والأمراء، تماماً مثل موظفي الدولة 
المعاصريــن، الذين يعملون في معية الوزراء والمســؤولين. نظرة واحدة 
من عين الخليفة أو الأمير أو همســة يهمس بها كانت كفيلة بأن يفهم رجل 
الدين المطلوب، فيسارع إلى تدبيج الفتوى بالشكل الذي يرضى السلطة، 
وهو لن يعدم حيلة فــي ذلك، لأن عملية الوضع أو الدس على النبي كانت 
على أشــدها في بعض الأوقات. يكفي لكي نستدل على ذلك، أن نشير إلى 
أن كتاب »صحيح البخاري« اشتمل على أربعة آلاف حديث، وبالأحاديث 
المكررة يتجاوز رقم الســبعة آلاف بقليل، تمثل على وجه التقريب نســبة 
٪10 من الأحاديث التي كانت رائجة في عصره، وبعد ســنين من تداول 
كتاب البخاري بين المســلمين، يرى البعض أنه مــا زال يحتاج إلى تنقية، 
بســبب اعتماده على التدقيق في السند أكثر من التحليل العقلي للمتن أو 
المضمون، الذي يشــتمل عليه في ضوء المرجعية القرآنية. هذا التناقض 
أساســه رجال الدين الذين لبســوا عباءة الدولة، ورجال الدولة الذين 
خرجوا من ســيالة الموروث الفكري الذي لم يخضع للمراجعة والتدقيق 

فأدى إلى بناء مشهد كل حاجة وعكسها«.

مصر وأمريكا والسوخوي
وإلى التصريحات الأمريكية التي حذرت مصر من الاستمرار في تنفيذ 
صفقة الأسلحة مع روسيا بشراء طائرات ســوخوي 35، والهجوم الذي 
شــنته في مجلة »روز اليوسف« الدكتورة فاطمة ســيد أحمد ضد أمريكا 
ومواقفها غير المريحة نحونا، في امتلاك أحدث الأسلحة مجاملة لإسرائيل 
وقالت: »عانينا الكثير للحصول على مدمرات بيري البحرية وكانت تلوح 
واشــنطن أن تكاليفها باهظة علينــا، وإذا أردناها فعلينــا بغلق مصنع 
المدرعات أم 1 – أيه 1. وأخذنا ســنوات كان المشير طنطاوي يقوم خلالها 
برحلات مكوكية لواشــنطن، حتى تم لنا الحصــول عليها بنظام التأجير 
لمدة ســنوات، ثم بعد ذلك تصير ملكنا، مع أن بيري لم تكن مدمرة حديثة، 
بل كانت فائض الترســانة العســكرية البحرية الأمريكيــة، والآن لدينا 
الميســترال التي تنقلنا إلى استراتيجية المياه الزرقاء العميقة، وهي أعلى 
الدرجات البحرية العســكرية في العالم والأكثر سيطرة. أمريكا تعلم أن 
مصر لا يهمها هذا التلويح الباهت القديم الجديد، بشــأن المساعدات، ومن 
ناحية أخري سبق وطلبت مصر من أمريكا المقاتلة الحديثة أف 35، ولكنها 
رفضت في حين منحتها للســعودية وإســرائيل، وحجتها في هذا الشان 
أن السعودية ليســت دولة مواجهة مع إســرائيل، وأنها اشترطت عليها 
الاستخدام عبر قواعد محدودة، وأن إســرائيل توجد في منطقة تحيطها 
كل الدول العربية، التي ســبق وتعاونت بأشــكال مختلفة في حرب 73، 
وأن هذا يحتم أن يكون لديها سلاح يفوق ما لدى الدول العربية مجتمعة، 
وأيضا مصر دولة مواجهة مع إسرائيل فلا يجوز لها الحصول على سلاح 
متقدم مثلها، حتى لو كانت بينهما اتفاقية ســام. في كل الأحوال الرئيس 
السيســي هذا الرجل ذو الخلفية العســكرية والتاريخ العسكري الحافل 
والجريء تحتاجه مصر بعقليته وتدبيره العسكري، وقدرته على اختيار 

القادة العسكريين القادرين على اجتياز الصعب معه.

تحذير للنظام من استمراره في تفريغ البلاد من السياسة وسيطرة الصوت الواحد واستخدام النهج الأمني 

انتشار ظاهرة التنمر وترويع المارة باستخدام الكلاب ومسلمون في المنيا يمنعون الأقباط من الجلوس خارج بيوتهم
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم

ســيطرت اجتماعات منتدى الاستثمار في افريقيا، الذي افتتح الرئيس السيسي أعماله في العاصمة الإدارية الجديدة، على الاهتمام 
الأكبر للصحف المصرية الصادرة يومي السبت والأحد 23 و24 نوفمبر/تشرين الثاني، وما دار فيه من مناقشات. 

كما احتل فوز المنتخب الأوليمبي ببطولة كأس افريقيا اهتماما موازيا، إلى درجة أن معظم كتّاب الأعمدة والمقالات نافســوا المحررين 
الرياضيــن فــي الكتابة عنه، ومهاجمة المنتخــب المصري لتعثره في مباراته. كمــا أبرزت الصحف أعمال مهرجان القاهرة الســينمائي 
الدولــي الواحد والأربعين. أمــا الإعجاب الأكبر فقد اتجه إلى وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والأمن العام والجنائي، ونجاحها المبهر 
في تأمين كل هذه الاحتفالات، خاصة حضور عشرات الآلاف من المتفرجين لمباريات كرة القدم، بدون وقوع أي حادث إرهابي، أو حتى 
عمل من أعمال البلطجة للالتراس، مع ملاحظة أن الأمن واصل في الوقت نفســه توفير الحماية لأجهزة المحليات، وهي تزيل المزيد من 
الاعتــداءات على أراضي الدولة، بدون أي اعتراض، لأن الجميع أصبح بعد عدة تجارب موقنا بأن الرصاص ولا شــيء غيره في انتظار 

من سيتصدى للدولة.. وإلى ما عندنا...
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ثقـافـةثقـافـة

منصف الوهايبي٭

الشعر من وظيفة إحالية
إلى وظيفة تنبيهية

يعانــي القارئ اليــوم من الشــعر الحديث، ما عانــاه القارئ القديم من الشــعر 
المحــدث؛ من عَنــتٍ وإرهاق، على الرغم مــن أن الأدوات لم تكن تعــوزه مثلما هي لا 
تعوز أي قارئ جاد اليوم ـ ومرد الإشــكال على ما نرجح أن هذا القارئ ينشــد من 
الشــعر الصورة التي تقع تحت الحس، أو التي يمكن أن يراها تجري في مســارها 
رأي العــن، صادرا عن نظرة عقلية في حد المجاز، صارمــة كما تنم على ذلك عبارة 

ابن رشيق »قلب السمع بصرا«. 
وهي نظرة لم تكبل الشــعر وإنما القراءة بعامة بمــا فيها قراءة  الذين لم يلتبس 
عليهــم الشــعر في بعيد اســتعاراته وصــوره، ولا هو اســتغلق، فكأنها تجري من 
الأشــياء مجراها المعتاد المألوف، وليســت من »الصنعة« التي تخرج بالأشياء عن 
مألوفها أو ما ســموه طبيعتها وســجيتها. ولكن قراءتهم هذه لا تعدو أكثر من نثر 
الصورة وتعليلها واســتيعاب معناها وتقليبه على وجوه مختلفة. وقد يأخذ لاحق 
بســابق، فيضيف إلى تفســيره ويتوســع قليلا أو كثيرا فــي التخريجات النحوية 
واللغوية، وقد يفزعون إلى مذخورهم من الشــعر قديمة ومحدثه، فيفسرون البيت 
بالبيت على نحو ما يفسرون مجازا بحقيقة أو كلمة بكلمة. وكأن هذه الاستعارات 
البعيــدة تقع في الفجوات ما بين القديم والمحدث، وتتــردد في جنباتها أصداء من 
هذا ومن ذاك. وربما أسعفهم ذلك في إيضاح بعض المعنى، ولكنهم قلما أحاطوا به 

في كليته وفي شتى تفريعاته. 
وقــد لا يخفــى أن هذه قــراءة لا تتقيد بســياق النص، حيث يمكــن أن نقف على 
موضوع الرســالة أو معناهــا، ولا هي ترى في أي صورة من هذه الصور المشــكّلة 
آخــذة أو مأخوذا منها، ميزتها التي تتميز بها أو ســمتها التي تتســم بها؛ وإن كنا 
لا نعــدم فيها إشــارات إلــى »المختلف« بين النصــن أو »المكون العرضــي«، أو هذا  
»التفاعل النصي » الذي ينتج »التدلال«، أو ما يصنع الدلالة. إنما هي قراءة  »خطية« 
تكاد تنحصر في إنتاج المعنى، أو هي قراءة »عاكسة« ترد محدثا على محدث تارة؛ 
وعلــى قديم طورا، وكأنها ترد فرعا على أصل وآخر على أول؛ وتجعل من الصورة 
مســطحا عاكسا يقع عليه ما يقع من شعر الآخرين، وقد غير الشاعر وجهته ونقله 
من غرض إلى آخر. وربما كانت الإشارة إلى الأخذ أو إلى استبدال السياق صائبة، 
وربمــا أضــاءت ناحية من الصــورة. ولكن مــن الصعوبة أن توصف قــراءة كهذه 
بشمول أو تخصيص، إذ هي لا تنفذ إلى »التجاوزات النصية« التي تعقد بين النص 
المقروء والنصــوص الأخرى علاقات ظاهرة أو خفية؛ وإنمــا تتخذ النص المحتذى 
»عتبــة« من عتبات تلقي النص المحتذي، في ما يشــبه »منطقة وســطى« بين داخل 

وخارج، ولكن بدون فاصل عن هذا ولا عن ذاك. 
وفضلا عن ذلك فإن هذه القراءة تقيــد الصورة بقيود البيت المفرد عند القدماء، 
وبقيــود الصورة الجزئية عند المعاصرين، وتطلقها فــي الآن ذاته فتترامى بها إلى 
سياق خارجي، حتى إن تلطف أصحابها في الأمر، فلم يخلطوا الخاص بالمشترك، 
ولا هــم رأوا هــذا الأخذ من بــاب الســرقة، وإنما هو اتفــاق معنيــن أو تقاربهما.  
والحق أن صنيعا كهذا يســلب الشاعر حقه في الاختلاف، ويطمس مواقع الغرابة 
في شــعره، بل ربما كانت تجربة القراءة الأكثر عمقا هي تلك التجربة المحبطة التي 
تحتفــظ للنص، بدون قصد من صاحبها بالكثير من صلابته وغرابته، وهي تراوح 

بين ما يمكن قراءته في هذا الشعر وما لا يمكن قراءته.
ومــن لطيف المفارقات أننا نقف أحيانا، في نعت الشــعر الحديث »المســتغلق«، 
علــى  الألفــاظ نفســها التي اســتخدمها القدماء في نعــت الصورة بعيــدة المأخذ، 
فقــد عدوا ذلك من  »الوســاوس« أو »التخليط« الذي يصيب الشــاعر. وهي ألفاظ 
محفوفــة فــي الظاهر، بجملة مــن المعاني التحقيريــة والتنقصية، وقــد يُقصد بها 
أن الشــاعر، فــي مثل هذه الصور التــي كانت تند عن فهمهم؛ إنمــا أصيب في عقله 
وتكلــم بغيــر نظام وغير معقــول، أو بكلام خفــي لا نفع فيه ولا خيــر، أو هو خلط 
فــي الكلام وأتى بالرديء الســقْط الذي لا يُعبأ به. غيــر أن تجريد هذه الكلمات من 
أحكام القيمة، ومما حفّها من معان تنقصية، من شأنه أن يجعلنا نصلها بالوظيفة 
التنبيهية، التي تهيمن على الخطاب الشعري«المستغلق« الذي نحن به. وربما كانت 
الصورة »المســتغلقة« تورية، والتورية في عرف البلاغيــن إيهام وتخييل. هي لغة 
مصدر من ورّى الشــيء تورية، واصطلاحا أن يذكــر المتكلم لفظا مفردا له معنيان، 
أحدهما قريب ظاهر غير مراد، والآخر بعيد خفي هو المراد بقرينة، ولكنه ورّى عنه 
بالمعنى القريب؛ فيتوهم الســامع أول وهلة أنــه مراد وليس كذلك. ومهما يكن فإن 
التورية شــيء يقول شــيئا آخر؛ ولا نماري في أن أسلوبا فنيا كهذا ما كان ليتيسر 
وينضوي إلى الشــعري لو لــم تتحقق له »وحدة أفق التأويــل« التي تنضوي إليها 

التورية، أو الإخبار عن الشيء بالشيء وخلافه.
وثمــة ناحية أخرى ما أكثر ما نغفلها كلما اســتعصى علينــا تقبل هذا النوع من 
الشعر »المستغلق«  قديما وحديثا؛ فلم يكن من قبيل الصدفة أن يظهر هذا النوع في 
علاقتــه بالذات على هذا النحو، فــي مجتمع »مديني« بدأ يمتلك الأبجدية، من حيث 
هي جهــاز تجريد وترتيب يعوّد العقول على ضرب من تقويم الكلام تقويما مثاليا.  
ولعــل ذلك ما ثبــت الوظيفة التنبيهيــة، وعززها بوظائف أخرى مثــل »الجمالية«، 
حيث الإغراب في الصورة والشــكل المســتحدث، وهو ما هو في إنشائية الخطاب 
الشــعري؛ مما يلفت انتباه المتلقي ويشــده إلى هذا النوع مــن اللعب الذي لم يألفه. 
واللعب بما هو لعب يقتضي مشــاركة الآخر )المخاطب المتلقي(، وتواصله عنصر لا 
غنى عنه. ويفترض فيه أن يضع نفســه في الصميم من هذا »اللعب« حتى يتســنى 
لــه أن يقف على لعبة الشــاعر، ويدرك الطريقــة التي يلعب بها. وفي هذا الســياق 

يتواشج »اللعب«و«الرمز«، ومن الصعوبة بمكان أن نفصل بينهما. 
ومن المفيد أن نشــير في الســياق الذي نحــن فيه، إلى فرق دقيــق بين الصورة 
والرمز قــد يخفى. فكلما اطردت الصورة وتعاودت فإنهــا تغدو رمزا أو جزءا من 
منظومــة رمزية ثابتة. ومثــال ذلك صورة الطلــل قديما أو صورة المــرأة، فهي في 
المطرد الأعم صورة ســمعية بصرية، تجري على ســن ورواســم متعارفة: سمعية 
لأنهــا مقيــدة بإيقاع وزن وإنشــاد، وبصريــة لأن محورها إعادة إنتــاج ذكرى، أو 
اســتعادة الماضي بشــكل بصري. فتعاودهــا إذن هو الذي يســوغ اعتبارها رمزا 
أو »شــيئا« يؤدي عن »شــيء« مرئي متخيل فــي الآن ذاته. وفي حيــز هذا الرمز، 
يلعب الشــاعر لعبته على مقتضى القواعد التي تواضعوا عليها، في عمود الشــعر، 
وتشــارطوا. وربما خــرج عليها في كثير أو قليل، فاســتوقف النظــر، لأن ما يتغير 
يســترعي الانتباه أكثــر من الثابت الذي لا يتغير. ولكن ســواء التزم الشــاعر هذه 
القواعــد أو خرج عليها، فإن الرمز ونحن نتناوله بمعناه الواســع، أي من حيث هو 
موضوع يشــير إلى موضوع آخــر، ولكن فيه ما يجعله يلفــت الانتباه إليه في ذاته 
ولذاتــه، وليس بمعناه الاصطلاحي وحســب، ذو طبيعة مفارقــة. فهو يحيل على 
شــيء آخر كأن يحيــل الزماني )البيت الشــعري( على المكانــي )البيت المضروب 
للســكن( فــي المقدمة الطللية؛ ولكنه يطــوي عليه في الآن ذاته، فــإذا هو بين خفاء 
وظهــور، فــا هو في الظاهر ولا هــو في الخفي، وإنما بين بــن. أي أن الرمز الفني 
لا يحيــل علــى دلالة خارجية وحســب، وإنما يجعل هــذه الدلالة حالــة ماثلة فيه. 
فهــو يتمثل دلالته المخصوصة وليــس بديلا عن دلالة خارجيــة، مثله في ذلك مثل 
القصيدة نفســها أو الأثر الفني عامة. فوظيفة الأثر ليســت وقفــا على الإحالة إلى 
شــيء آخر وحســب، وإنما هي تجعل موضوع إحالتها يتعين فيهــا ويتحقق بها، 
بحيث تقتضي تواصل القارئ ومشــاركته. وهذا يســتدعي من جملة ما يستدعي 
مراجعة الجمالية القديمة التي تختزل الأثر في وظيفة إحالية. فثمة وظيفة تنبيهية 

قادحها النص ينبغي أخذها بالحسبان. 
أما القول إن »الشعر يستحســن إذا فهم«، فيغفل أصحابه عن أن حركة اللفظ/ 
المعنى أو الشــكل/ الدلالة حركة مزدوجة، تنتشــر فيها المعاني بواســطة الشرح، 
وتستقبل بواسطة الفهم؛ وأن »شرح« لا تعني ضرورة »فهم« فالشرح يضع المعنى 
في علاقة مباشــرة مع صيغة تعبيره، أي مع البنيــة القولية المتخيلة، من حيث هي 
علاقة علة بمعلول. وأما الفهــم فهو تصور وإدراك يمكن أن يحفظ للخطاب علاقته 
بالمتكلم وبما يقوله. وهو ليس كشفا وإيضاحا إلا بوساطة »الكيفية« كيفية القول؛ 

لأن سؤال الفهم يقوم على  كيف؟ ولِم؟ 

٭ كاتب من تونس

الة القمح« للأردني أحمد السعودي: »حمَّ

رواية أضعفتها اللغة الفارهة وعدم الدقة
عطيــة  أحمــد  ومؤلفــات  كتابــات  تتميــز   ■
الســاحر،  والبيــان  الفارهــة،  باللغــة  الســعودي 
والبلاغة المدهشة، والعبارة الفصيحة، والشاعرية 
المتدفقــة، والســبك المحكــم، ويميــل إلــى الســجع 
أحيانًا؛ ما يجعل من القراءة له متعة وســياحة في 
رياض الأدب وأفنانه، ويعيدنا إلى ســالف عصور 
ومصنفاتــه  البهيــة،  ومجالســه  الذهبيــة  الأدب 
العظيمــة، ولكــن، فإن كل مــا تميز به الســعودي، 
قــد يكون مما يُؤاخــذ عليه في العمــل الروائي؛ لأن 
الرواية فن، والإفراط كالتفريط سواء في النتيجة.

الــة القمح« نــص روائي كمــا تم توصيفه،  »حمَّ
والإشــارة إليــه مــن الكاتــب نفســه، ومــن كل من 
كتب عــن العمل. ولــو كان غير ذلــك، لربما اختلف 
التعامل معه، أو التســاهل في بعــض المآخذ عليه، 
الة القمح«  ولكــن لا بد مما ليس منه بد. روايــة »حمَّ
لا يمكن اعتبارها متخيلة، بل هي أقرب ما تكون إلى 
الرواية التسجيلية أو الرواية السيرية، أو هما معًا، 
مع بعــض الإضافات هنــا وهناك لســد الفجوات، 
وليســتوي النص على سوقه، نصًا أدبيًا ماتعًا كما 
يُفترض. الرواية تسجيلية لأنها تعتمد على أحداث 
ووقائع حقيقية في معظمها، وســيرية لأنها تروي 
ســيرة المــكان )بصيرا( وســكانها، خاصــة عائلة 
الكاتب وعلى مدار خمســة أجيال، مع التركيز على 
عائلة عطيــة، ومنها الكاتب الدكتــور أحمد. وهكذا 
روايات تكون حساســة في الغالــب، لأنها تتناول 
سيرة أشخاص ما زالوا على قيد الحياة، وإن ماتوا 
فأســافهم لم يموتــوا بعد، ممــا يتطلــب أن يكون 

الكاتب حريصًا حذرًا محترزًا محترسًا.
لا شــك فــي أن الروايــة نجحــت فــي التعريف 
بالمكان وهو منطقة بصيرا التابعة لمحافظة الطفيلة 
جنــوب الأردن، وحاضرة الأدوميــن الذين حكموا 
المنطقــة فــي عصور ما قبــل الميلاد بقــرون طويلة، 
وتعرف القــارئ جمال هذه المنطقــة وجغرافيتها، 
وما تتمتــع به من جبال وأوديــة وينابيع، وكروم 
وبســاتين وحقــول وحــارات وأســواق وقــرى 
محيطــة، كمــا ســردت الروايــة ســيرة عائــات 
المنطقة وعلاقاتهم، وأبــرز رجالاتهم ومواقفهم، 
وأخــذت عائلة عطيــة نصيب الأســد، باعتبارها 
العائلــة المركزيــة فــي الرواية، وكتبــت الرواية 
مــن أجلهــا أساسًــا، وكل ذلــك في خــط زمني 
متصاعد. وأشــارت الرواية إلى بعض العادات 
والتقاليد والألعاب والأطعمة والمحاصيل التي 
تســود في المنطقة، والأحداث التي مرت عليها 

أو تأثرت بها كنكبة فلســطين ونكســتها، ومعركة 
الكرامــة، والحربــن العالميتــن الأولــى والثانيــة، 
وزيارة الملك حســن، وبعض الحكايات المشــهورة 
عن المنطقة ورجالاتها كحكاية ســامة بن إســعيد 
حارس الملك حســن، الذي أجبر حكومة ســليمان 

النابلسي على الاستقالة.
أنصفــت الروايــة المــرأة، مــن خــال كفاحهــا 
الكبيــر،  وصبرهــا، وتقديــر مكانتهــا، وتأثيرهــا 
وفاعليتهــا فــي المنطقــة، وتقديمهــا علــى الرجال 
أحيانًــا، وبــرز ذلك من خــال النــص، ومن خلال 
الة القمــح«، ويقصد بها والدة الكاتب  العنوان »حمَّ
»عائشــة«، وقرنهــا بالقمــح رمــز العطــاء والنماء 
والخير والبركة، الذي لا يستغني عنه أحد، خاصة 
الة  ســكان البوادي والقرى. وهذا التناص مع »حمَّ
الحطب« على الرغم من البون الشاســع بينهما، هو 

ما برع بــه الكاتب، حيث وظف التنــاص مع القرآن 
الكــريم والحديث الشــريف وغيرهما بشــكل لافت 
في معظم فصول الرواية، دليل ثقافة واسعة، ولغة 

مطواعة.
إن الرواية باختصار، نجحت في تحقيق هدفها، 
وأداء رســالتها، والغايــة مــن كتابتهــا، وســلطت 
الضــوء على منطقة جميلة وأهلها الكرام، وأرســت 
لاتجــاه أدبــي يهــدف لإنصــاف المناطــق المختلفة 
إبداعيًــا، من خلال ســيرة المــكان والســكان، ومع 
أن الروايــة تناولت مــا يقارب 170 ســنة من تاريخ 
المنطقة، ولــم تأت على ذكر عشــرات القــرون التي 
ســبقت، إلا أن ما قامت به يفتح الطريق لسبر أغوار 
تاريــخ المنطقــة، في أعمــال روائية أخــرى، ويكفي 

السعودي فضل الريادة، وعلى غيره أن 
يكمل الطريق.

بــه  الرغــم ممــا تميــزت  وعلــى 
الروايــة، إلا أنها لم تخــلُ من مآخذ، 
أرى أنها أضعفت الرواية في بعض 

جوانبهــا، ومن ذلك الحمولة اللغوية 
والبيانية الضخمة التي أثقلت 

كاهل النص، بما لا يحتمله، 
أي  ـ  الروايــة  فــي  فاللغــة 

 - يــة ا و ر
هي لغــة وظيفية، يفترض أن تؤدي دورها بدقة بما 
يناسب المقام، ويتوافق مع الشخصيات، ويناسب 
الزمــان والمكان، وهذا لا يمنع أن تكــون اللغة راقية 
رائقة شــاعرية جميلــة، ولكن الروايــة حفلت بلغة 
فارهــة، خاصــة علــى ألســنة الشــخصيات بما لا 
يستطيعه الأصمعي والجاحظ والمعري وابن المقفع 
أو الرافعــي وطــه حســن والزيــات والطنطاوي، 
والملاحــظ أن الرواية ســردًا وحوارًا كتبت بلســان 
اللغويــة  بقدراتــه  المعــروف  الســعودي  الكاتــب 
والبيانيــة الكبيرة، التي يعجز عنها أســاطين اللغة 
وأساتذتها، وهذه اللغة قد تناسب الرواية قبل مئة 
عام، ولكنهــا اليوم منتقدة وغير مستســاغة، ليس 
للغة ذاتهــا، وإنما لعدم مناســبتها للنص الروائي، 
وموضوعــه. وإن كان يؤخذ على الســرد مســتواه 

اللغــوي الفخــم، فالمأخذ على الحــوار أكبر وأعظم، 
فمــن غيــر المعقول أن يكــون المســتوى اللغوي عند 
جميع شخصيات الرواية بهذه الفنية العالية واللغة 
الفاخــرة، والألفاظ الجزلة، التي لا تتأتى لأحد، ولا 
حتى لعلمــاء اللغة فــي مجالس العلــم والأدب في 
عصــور العلــم والذهب، يقــول مصطفــى لغتيري: 
»إن الحوار مهم في في كتابــة الرواية، لأنه يجعلنا 
نصغي مباشرة إلى الشخصيات بدون وساطة من 
الكاتــب، لكن يجب الانتباه إلــى هذا الحوار فنجعل 
الشــخصية تتحــدث بما يلائــم مســتواها الثقافي 
والاجتماعي. فمــن الغريب جدًا أن تجد شــخصية 
فــي إحــدى الروايات تتحــدث بلغــة عالمــة أو لغة 
الشــعراء، رغم أن الكاتب يقدمها لنــا كونها تعاني 
من الأمية، أو ذات مستوى تعليمي بسيط، ما يخلق 
نوعًا مــن الانفصــام، الذي يتعين علــى القاص 
تجاوزه من خلال إنطاق الشــخوص، بما يلائم 
مســتواها التعليمي وانتماءهــا الاجتماعي«. 
)الطريق إلى كتابــة الرواية، »القدس العربي« 

25 أكتوبر/تشرين الأول 2019(.
ومعظم حــوارات الرواية تصلح 
للتدليــل علــى مــا ذهبنــا إليــه، 
كنمــوذج؛  واحد  مثــال  ويكفــي 
جــاء علــى لســان الطفــل أحمد 
يصــف التلفزيــون كما شــاهده 
أول مــرة في الســوق: »وهرعنا 
إلــى مــكان الأزيــز، فــإذا نــاس 
في مخــزن ظاهر، قعــد بعضهم 
علــى الكراســي، وافترش آخــرون الأرض، 
وشدوا عيونهم إلى جدار أمامهم مأخوذين 
مبهوريــن، وتطاولنا، ومددنا أبصارنا، فإذا 
أشــباح وأقــزام تمثلــت علــى هيئة البشــر، 
تتحــرك في صندوق مــن نور، تــروح تغدو، 
وتهبــط وتعلــو، وتفــرح وتغضــب، وتلعــب 
وتطــرب، وتقــف وتجــري، وتحكــي وتبكي، 
وكلمــا تحركــت فــي خفــة، أو اضطربــت في 
شــدة، نصيــح أنــا وأصحابي مشــدوهين: يا 
دين محمد!«، هل يمكن أن يكون مثل هذا النص 
على لســان طفــل لم يبلغ العاشــرة بعــد، مهما 
أوتي من البلاغة والحكمة وســحر البيان، وهو 
الذي يقول في الجلســة نفســها: »وكيف تنطق 
علبة الســردين، وهي جماد، وأنــا وأصحابي لا 
ن عشر جمل مفيدة، وفينا عقول،  نستطيع أن نكوِّ

ولنا ألسنة، ونحن نتعلم ليل نهار؟!«.
تضمنــت الروايــة عــددًا كبيــرًا مــن القصائد 
والأبيات الشــعرية، التي لم تســند إلى أصحابها، 
إلا قليــلًا منهــا، وكان الأولــى أن يتــم توثيــق ذلك 
فــي الحواشــي منعًا للبــس، وإكمالًا للفائــدة، كما 
استشــهد الكاتب قســريًا ببعض القصائد في غير 
وقتها، مما يقلل من مصداقية الاستشــهاد؛ فنشيد 
»بــادي بلادي فداك دمي« أنشــده طلبة المدرســة 
سنة 1911 حسب سياق الرواية، والنشيد كتب بعد 
ذلك بســنوات طويلة. ومثلها قصيــدة لنزار قباني 
استشــهد بهــا ســامي، عندما جاءهــم خبر هزيمة 
1967، مــع أن نزار كتبهــا بعد ذلــك بالتأكيد. وفي 
السياق نفسه استشهد بقصيدة لفدوى طوقان عن 
يافا ســنة 1968 على أنها قيلــت في الرملة قبل ذلك 
بكثير. لا يطلب من الرواية التسجيلية أو السيرية أن 
تذكر جميع الأحداث في الفترة التي تتناولها، ولكن 

تجاهــل بعض الأحداث المفصليــة أو المهمة لا يمكن 
تقبلــه بحال، وممــا تجاهلته الرواية: الســفربرلك، 
وقــد عانــى منــه ســكان جنــوب الأردن كغيرهــم، 
وأفــرد له ابــن المنطقة الروائــي ســليمان القوابعة 
رواية »ســفربرلك ودروب الفقر«، غارات الإخوان/
الخويــن الســعوديين على شــرق الأردن، انتفاضة 
الخبز ســنة 1989 التي كان لمنطقــة الطفيلة نصيب 
وافــر منهــا، الانتفاضــة الفلســطينية، الانتخابات 
النيابيــة، معاهــدة وادي عربة، وفاة الملك حســن 
ســنة 1999، الربيــع العربي، وغيرها مــن الأحداث 
المهمــة التي لامســت وجــدان الأردنيــن. تضمنت 
الرواية بعــض القصص التراثية للاستشــهاد بها، 
وأرى أنها حشــو، ومجــرد عبء علــى الرواية، ولا 
تشــكل أي قيمة مضافــة، وكذلك بعــض الأحداث 
والقصــص والطرائــف الجانبية التي لهــا وعليها، 
مثل قصة »ريــان ووداد«، وقصة »علــي الرميثي«، 

وغيرها. 
أوردت الروايــة بعــض الوقائع والأحــداث غير 
المنسجمة مع الســياق مثل، حكم كلوب المنطقة بعد 
الحــرب العالمية الأولى مباشــرة، وهذا لا يســتقيم 
، فقد اســتلم كلــوب قيــادة الجيش الأردني ســنة 
1939، وذكــرت أن خســائر الحرب العالميــة الثانية 
عشرين مليون إنسان فور تلقيهم الخبر، وذكرت أن 
القنابل النووية مسحت هيروشيما وناجازاكي عن 
وجه الأرض، وهذا غير دقيــق إطلاقًا. واكتمل بناء 
المسجد ســنة 1940 حسب الشاهد، مع أنه ذكر بعد 
نهاية الحرب العالمية الثانية 1945، وقد أفلت الزمن 
في الرواية في غير موضع، وخاصة في أعمار أولاد 
عطية، فمحمد مثلُا، لم يدخل المدرســة إيثارًا لأخية 
ســامي الذي يتجهــز للثانويــة العامــة، ولكن خبر 

نجاحه يأتي روائيًا بعد سنوات طويلة.
كما وقعــت الرواية في تناقضــات غير منطقية، 
فأهــل المنطقة تعجبوا من رؤية الســيارات وظنوها 
وحوشًــا، مع أن الســيارات كانت معروفة منذ زمن 
طويــل، وكان عطيــة يتنقل فيها قبل أن يســتقر في 
متجره، كما ظهر أحمد أنه لا يعرف عن الحج شــيئًا 
وعمره لا يقل عن عشر ســنوات، مع أنهم يتعلمونه 
منــذ الصف الأول ولو من باب الذكر وأنه من أركان 
الإســام. وفي المقابــل فإن حنيــش ورقطاء عالمان 
بــالأدب، يقــول حنيش: »لقــد كان النثــر في كهف 
الغيــب رحيقًــا مختومًا حتى ظهــر الجاحظ؛ ففض 
ختامــه، وكان الشــعر فــي صدور الشــعراء ســرًا 
مكتومًا حتى جاء أبو الطيب فأفشــاه!«، وغير ذلك 

كثير.
مآخــذ  مــن  عليهــا  مــا  مــع  فالروايــة  وبعــد، 
وملاحظات، فهي لوحة فنية ماتعة لمن افتتن باللغة 
وجمالهــا، وبالبيان وســحره، والوصف المدهش، 
والسرد المبهر. أنصفت )بصيرا( وأهلها، وخلدتهم 
بحروف ذهبية، في سرد أدبي أتقن نسجه، وأحكم 
حبكــه. والروايــة بحاجة إلــى دراســات أكاديمية 
مختصة تتناولها من جوانب مختلفة؛ لتبيان ما لها 

وما عليها.

٭ كاتب أردني

■ كما يعانــي الكتاب مــن »قفلــة الكتابة« أو 
»متلازمة الصفحة الفارغة«، أي عدم القدرة المؤقتة 
على الكتابة بسبب غياب الإلهام، أو الخوف، كذلك 
القارئ المنتج خصوصا، يتملكه الخوف من إمكانية 
فقــدان الرغبة في إتمــام قراءة العمــل، الذي بين 
يديه، ولــم تكن كذلك الـ»رواية ســيرة« »أنجلينا 
فتاة من النمســا« لمولود بن زادي، التي تنطلق من 
إثباتها نصا كرواية واقعية، »قصة يعيش لحظاتها 
ويسجل تفاصيلها بكل عفوية وصدق مثلما تجري 
في الواقــع... وإن صدمت تفاصيلهــا المجتمع من 

حوله«.

الرواية الواقع والصدمة:

ينهي بن زادي روايته الســيرية بهذه الجملة: 
»مقتبســة من قصة حقيقية«، رغم إخبارية الجملة 
فإنها تظل مبهمة، لأن ســؤال العلاقــة بين الكاتب 
جزائريته،  باعتبار  ملحــة،  تظل  الرواية  وأحداث 
والشخصية الرئيســية »شفيق« جزائري، لكنه لم 
يؤكد نسبة الأحداث له، وهو ما يمنح النص موقعه 
بين الفني المخيالــي والواقعي، إذ القارئ باعتباره 
»غائبــا عن فعل الكتابة«، بتعبيــر بول ريكور، أي 
خيالي بالنسبة للكاتب، فهو بالضرورة يحتاج إلى 
جرعة التخييل حتى في الكتابة الواقعية، وهذا ما 
وفرته »أنجلينا« في سرديتها، ولعل الصدمة التي 
هيأ الروائــي القارئ لمواجهتهــا، أحدثت نوعا من 
التحفيز لقبول ما قد يصدم لا على أســاس تبنيه، 
ولكن على أســاس الحفر في جزئياته، أي ما الذي 
دفــع الكاتب إلى طــرح هذه الصادميــة والإعلان 
عنهــا؟ حينما كتب الروائي المغربي محمد شــكري 

روايته »الخبز الحافي«، شــكلت بالنسبة للوعي 
المتلقي العربي صدمة، لأنهــا كتبت بكل عراء 

لحظة الروائي الواقعية والمأساوية، وبذلك 
عُدت من الروايات الســيرية التي قالت 

وامتصت  وواقعية،  صدق  بكل  كاتبها 
هذه الصدقية المأســاوية كل عراء 

الرواية، وكذلك جاءت »أنجلينا« 
لتنســج علاقــات الإنســان 

فــي تجلياتــه المنكســرة 
لتقولــه  والمنتصــرة، 

وقوته،  ضعفــه  في 
استئناســه  فــي 
فــي  وتوحشــه، 
وفطريته،  غرائزيته 
مغتــرب  فالســارد 

وبالتالــي  وطنــه،  عــن 
أصبــح باحثا عن هوية جديدة تســمح 

لــه بالتوافق مع الوضع الجديد فــي لندن، المدينة 
المنفتحة علــى التعدد الثقافــي والإثني، وبالتالي 
يكون النص في حد ذاته مقبــا من أصقاع النفس 
العميقة فــي البحث عن الهويــة المتوافقة، أي كان 
يبتعد عن واقع ويحاول الاقتــراب من واقع جديد 
يدمجه في فانتازيا ممكنة، والنص هو ذلك الجسر 
الذي مكنه من التغلب على واقع وإنتاج واقع آخر، 
فـ«نحن لا نصنع عالم الفانتازيا لأجل الهروب من 

الواقع، وإنما نصنعه لكي نستطيع البقاء«، كما ورد 
عن »ليندا باري« بلسان الســارد. إن التحول عبر 
الكوسموبوليتانية  والمدن  المختلفة  الثقافات  جسر 
داخل بؤرة الغربة، يعتبر من التقاطعات الحساسة 
والخطيرة في إعادة تشــكيل الهوية وتعريفها، إذ 
يتم ذلــك داخل الأنماط الثقافيــة الماضية، وهو ما 
يرســم التحول عبر خطاطة صراعية رهيبة، تفسر 
المنحى الصادم الذي كتبت به الرواية في الكثير من 

منعطفاتها الحدثية.

الهوية/ انتصار الثابت:

تسترق هذه الرواية الرؤية خلسة إلى الماضي، 
إلى الهويــة بما تحمله من »جينــوم« إثنو ـ ثقافي 
التوازن  ليعيــد  الوجودية  يشــتغل زمن الأزمات 
إلى الشــخصية حال تمزقها الوجداني المفضي إلى 
الاغتراب. يصور الراوي مشهدا حاسما في إمكانية 
التخلص من الماضــي: »وهكذا أوصــد الفتى باب 
الماضي وقذف مفتاحه في نهــر التايمز«، هل يمكن 
بهذه الســهولة التخلص من هوية أصيلة؟ لا يمكن 
مقاربة الهوية في مســتوى الانفصــال عنها. يمكن 
أن نندمــج في هويتنا لنكتشــف إمكانات الإضافة 

إلــى  الكونيــة 
ت  معطيــا

لا  هويــة 
يمكنها 

ف  كتشا ا
إلا  ذاتهــا 

ولهــذا  آخرهــا،  مــرآة  تضع فــي 
الرواية التجاوز الهوياتي في مســتوى النسيان، 
»ولمــا أدرك أن المشــاعر تقتــل بحقنة النســيان 
واللامبــالاة، أخذ من ذلــك جرعة مفرطــة«، فإن 
ننســى معناه إننا نريد أن نقتل شــيئا حيا يعيش 

فينا ومعنا، ويمتلك إمكانيــة الظهور في غفلة منا، 
لاحتياجنا اللاشــعوري له، فأزمة الهوية لا تنطلق 
من الرغبة في نسفها، تماما كما إنها لم تنشأ برغبة 
في نســجها، ولقوة هذه العلاقة كرســتها الرواية 
عبــر صــورة الأم: »لكنه لم يكن يعلم أن شــخصا 
آخر في هذا العالم كان أيضا يملك نســخة من هذا 
المفتاح. إنها والدته..«، فالموت لا يمكن أن ينســينا 
أمهاتنا، ولذلك لا يمكن أن نتجاوز الذاكرة، إنها الأم 

والوطن. 
يتكــرس هذا المعنى فــي الرواية عبــر العفوية 
في طرح الموضــوع الحياتي العابر فــي الكينونة، 
الســفر، الذي يأتي عرضا في ذاته، لكنه جوهري 
فــي مدلولاته، فبعــد أن تقتــرح »أنجلينا« وجهة 
ســياحية، يبتهج شــفيق للصور، لكن ما إن »وقع 
بصره على اســم المدينــة حتى انقبــض صدره، 
وابتسر وجهه، وانعقد لسانه..«، لأن الاختيار كان 
»فلسطين«، حاول الروائي بشــتى أساليب السرد 
أن يقنع ذاته بــأن الوضع الإنســاني في متاهاته 
السياسية التحيزية والتعصبية هو الذي منعه من 
الوقوف عند الاختيار، محدثا ذلك الشــعور المزلزل 
ســاعة رأى اســم المدينة، ولكن رد فعــل »أنجلينا 
التي فهمت المســألة الآن، ألقت الكتيب على الأرض 
بدون تفكير، وراحت تعتذر كما لو إنها ارتكبت أكبر 
ذنــب في الدنيا«، كشــف 
الوعي الحقيقي الذي 
لمســته في »المسألة«، 
الوعــي  يحتفــظ  إذ 
بكارثيــة  الإنســاني 
الفلسطينية،  المأساة 
لا  حــرك  مــا  وهــو 
وجــدان  شــعوريا 
المتعلق  القومي  »شفيق« 

بثوابت هويته العميقة.

المدينة أو سكن
 البدائل المحتملة: 

يربــط هشــام شــرابي الهجرة 
برفض الوضع القائم، وحينها لا تكون 
مغــادرة الأوطــان خيارا، بــل ضرورة 
مدفوع إليها الأشــخاص، فهو يتساءل في 
بلادنا..«،  غادرنا  »كيــف  والرماد«:  »الجمر 
و»شــفيق« انتقل إلى لنــدن: »المدينة العالمية 
التــي تحتضــن كل أجنــاس الدنيــا وديانتها 
ولغاتها وثقافاتها«، هكذا هو المكان الذي لا نختاره 
بإرادتنا، بــل نجبر على رؤيتــه مختلفا، ومفضلا 
لأن الوجدان العميق يبحث عــن مغالطاتٍ تُوهِمه 
بصوابية التدبيــر، لأن هذه المدينة ذاتها ســوف 
تصبح متعبة، »من ضغط العمل والحياة السريعة 
جدا..«، ولهذا ســوف يجد في الســفر مخرجا من 
روتــن القرار في لندن، فالســفر إلى جزر الكناري 
لم يكن بذلك المعنى، بل »اللفظة الأنسب والأدق هي 
الهروب من الجزر البريطانية«، ما تســميه الرواية 
»هروبا« هو فــي حقيقة الأمر كذلــك، لكن من ذات 
حاولت أن تستقيم في جغرافيا بديلة لم تستطع أن 

تتساوق معها، ولهذا كان وقوفه على زرقة السماء 
ودفء المناخ في جزر الكناري دافعا للقول: »أشعر 
كما لــو أنني خرجت من نفق مظلم طويل إلى ضياء 
النهــار!«. إن الأمكنة مهما تعــددت وتغيرت فهي لا 
تحمل في كيان العابر لها سوى بصمة المكان الميلاد، 
للكائن  الوجودية  الوراثيــة  الدمغة  يشــكل  الذي 
الإنســاني العاطفــي، الرواية، تؤكــد أننا كائنات 
عاطفية مكانيــة، فالضرورة الوجدانية التي دفعت 
أنجلينا إلى العــودة أخيرا صوب النمســا وطنها 
يقدم  والوظيفة،  »الحــب«  عــن  والتخلي  الأصلي 
البرهان الأكبــر على أن مدن الهجــرة مهما منحت 
للمغتربين من حياة ومراكز وفرص قد لا يتحصلون 
عليهــا فــي أوطانهم إلا أنهــا تبقى »ســكن بدائل 
محتملة«، وليســت مؤكدة، وحدها الأوطان تؤكد 
اســتمرارها في الذاكرة، وهو ما تصفه الرواية في 
رحلة النمســا، حيث »بدت منذ البداية فرصة للقاء 
الطبيعة الجميلة والطقس الممتع الذي استحضر في 

ذاكرته صورا من صيف الجزائر«.

جنة الخطيئة وإثم الحب:

»مرحبا، ممكــن قطعة بيتزا؟« هكــذا تبدأ قصة 
الحب بين أنجلينا وشــفيق، شراكة وجدانية تجمع 
مســارين بكل عنف اللقاء، ومأســاة الفراق: »أنا 
آســفة! لا أتصور أنني أســتطيع الــزواج منك مع 
أنني أحبك«، فبعد أن تتأكد العلاقة وتسير طريقها 
نحو الإثمار، تبلغ تمامهــا بالتمزق، ولا يحمل ذلك 
سوى دلالة الانفصال عن الوطن، وتمزق العلاقات 
داخل عالم غير حائزٍ نضجه كي يمثل الإنســان في 
الرواية  تعدده ومحبته وتعايشــه، ولهذا طرحت 
العلاقة داخل إطار مشــهدية جنســية متوحشــة 
وفاضحة، إذ تستســلم »أنجلينا« »لسلطان إثارته 
وتلقائيته، والوحش الجنســي المفترس الســاكن 
فيــه«، ولعــل الرواية بذلــك تقدم تفســيرا لهذه 
المشــهديات التفصيليــة ولا تبررهــا، لأنها تعيق 
استمرار القراءة أحيانا، وتفصل الذائقة عن أدبية 
النص. كان »شفيق« في وحشــيته الجنسية يعبر 
عن عمق اغترابه وتمزقه الوجودي، فيســتعيض 
تخييليا تضاريس الجغرافيا المفقودة بالتضاريس 
الجســدية الحاضنــة، لأن حضــور الأم كحضور 
الوطــن، كان نهاية لتلك المشــهديات الجنســية، 
وبمغادرتها عاودت الرواية ســيرتها فيها، وهو ما 
يؤكد أن جســد الأنثى معادل موضوعي لجغرافيا 
الوطــن، لهذا تنتهــي الرواية بانفصــال تراجعي 
تســتعيد فيه أنجلينــا وطنها وينقطــع فيه حبل 
الحب، فهل الحــب يمثل إثما حتى يكــون انفصال 

علاقته »جنة خطيئة«؟    

٭ كاتب جزائري

جنة الخطيئة وإثم الحب في رواية »أنجلينا فتاة من النمسا«

موسى إبراهيم أبو رياش٭

عبد الحفيظ بن جلولي٭



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9736 الإثنين 25 تشرين الثاني )نوفمبر( 2019 - 28 ربيع الأول 1441 هـ Volume 31 - Issue 9736 Monday 25 November 2019

1313 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـةثقـافـة

»في انتظار البرابرة« للكولومبي سيرو غيرا:
تُرى من هم؟ غزاة أم أهل البلاد؟

لندن ـ »القدس العربي« 

نسرين سيد أحمد

في فيلمــه »فــي انتظــار البرابــرة« )2019(، الذي 
شــاهدناه مرتين الأولى في مهرجان فينيسيا لهذا العام، 
والثانية في مهرجان لندن، يســير المخــرج الكولومبي 
ســيرو غيرا بخطى حثيثة واثقة على نهجه ودربه، ذلك 
النهــج الذي اتبعه في فيلمه الســابق »عنــاق الأفعى« 
)2015(، ذلــك النهج الذي يستكشــف فيــه العلاقة بين 

من  بين  الأصليــن،  والســكان  الغــازي 
يظنــون أنهم جالبو الحضــارة والتمدن 

وأصحاب الحضارة والثقافة المحليتين. 
فيلم يكشــف مدى جور وبطش وتكبر 
ذلــك الغــازي، الــذي يظن أنه يبســط 
بينما  البعيــدة،  الأصقاع  فــي  الحضارة 
يبقى جاهلا بأسرار ثقافتها مستعليا على 

إرثها التاريخي.
»في انتظار البرابرة« فيلم مقتبس عن 
رواية الأديــب الجنوب افريقــي جيه إم 
كويتزي، المتوج بجائزة نوبل للآداب عام 
2003، وقد أسند غيرا مهمة كتابة سيناريو 
الفيلم ثريا  الفيلم لكويتزي ذاته، فجــاء 

لغة ونصا، مشبعا بروح الرواية. 
البليغان  والحوار  السيناريو  وتضافر 
تصور  التي  الصــورة،  عناصر  مع  للفيلم 
جمال تلك الطبيعة فــي المناطق البعيدة، 

تلك الطبيعة التي تأبى الترويض أو الانصياع والإذعان 
لرغبة الغريب المســتعمر، ذلك الذي يظن أنه يمسك زمام 
الأمور، ولكنه يبقى غريبا ســتلفظه البيئة الأصلية ذات 

يوم.
»انتظــار أولئك البــرارة«، أولئك الذيــن لا يجيئون 
والذيــن لا يهجمون، هو الــذي يعطي للغزاة مســوغا 
للوجــود، فبينما ينعمــون بالراحة والرخــاء والدفء 
في الأراضي الســليبة، يبقى مسوغهم الرئيسي لإضفاء 
المشــروعية على وجودهم هو أنهم يذودون عن أنفسهم 
وعن المدنية والحضــارة، من أولئك الذيــن يرون أنهم 

الرعاع البدائيون.

عن  الإجابة  هو  وصميمه  الفيلم  جوهر 
هذا التســاؤل: ترى من هم البرابرة؟ هذا 
الســؤال هو الهاجس الرئيســي للفيلم، 
وهــو أيضــا الهاجــس الرئيســي لذلك 
القاضي الذي يبقى طوال الفيلم بدون أن 
نعرف له اسما، الذي يلعب دوره باقتدار 
كبير البريطاني المخضرم مارك رايلانس. 
القاضــي هــو الشــخصية المحورية في 
الفيلــم، وهو اللامنتمي فــي أكثر صوره 
العالمين،  عن  الغريــب  هو  القاضي  جلاء. 

فهو ليس ابن ثقافة السكان الأصليين »البرابرة«، ولكنه 
يتعاطف معهم ويحاول فهمهم، بدون نجاح كبير. كما أنه 
رغم أنــه بموجب منصبه قد جاء ليقــر قوانين الحكومة 
المســتعمِرة البعيدة ويحكم باسمها، إلا أنه لا يشعر بأن 

تلك القوانين تمثله وتمثل فكره.
يختار غيرا ألا يســمي المكان الذي تــدور فيه أحداث 
الفيلــم. كل ما نعرفــه هو أننا في مكان نــاء قصي، على 
تخوم صحراء فســيحة، في أقصى امتداد لامبراطورية 
بعيــدة، أقامت الأســوار والقلاع وتلك المدينــة النائية 
للذود عن حدودها من هجمــات »البرابرة«. ويأتي ذلك 
التعمد لتجنب تحديد مــكان بعينه للأحداث أمرا متفهما 

ومبــررا تماما في الفيلم، فسياســات الغزاة 
السياســات  هي  كانوا،  أينما  المســتعمرين، 
ذاتهــا، ورؤيتهم الفوقية المتعالية لأنفســهم 
كبناة للحضارة وجالبين للتحضر هي الرؤية 
السكان  المتجبر مع  الباطش  ذاتها، وتعاملهم 

الأصليين هو التعامل ذاته.
القاضي هو من نصبته حكومة الإمبراطورية البعيدة 
حاكما يحكم باســمها في هذه البقعــة النائية. هو رجل 
تكاد الســجون والمعتقلات أن تكــون خاوية في عهده، 
وهــو يحاول أن يتحــرى العدل في تعاملاتــه. هو ذلك 
المفتــون المولع بتاريــخ هذه البقعة مــن الأرض وإرثها 
الثقافي، يجمع المخطوطــات والحفريات الأثرية، ولكنه 
لا يســتطيع أن يفك رموزها، أو ينفذ إلــى جوهرها. هو 
كمن يحاول أن ينفذ إلى عقل وروح تلك الثقافة الأصلية، 
ولكنها تبقى موصدة أمامه لا تبوح له بأسرارها. يذكرنا 
الغربيين،  والرحالــة  الأثريين  بأولئــك  أحيانا  القاضي 

الذين فتنتهم الحضارات والثقافات البعيدة في المشرق، 
ولكنهم رغم جمعهم لنفائس الآثار، لم ينفذوا إلى جوهر 
تلك الحضــارات وروحها، أو ربما يمكننــا القول إن تلك 
الحضارات العريقــة العتيقة تأبى أن تبوح بأســرارها 
للآخــر، ذلك الآخــر الذي جــاء غازيا أو جــاء محاولا 

استكناه روحها.
ذلك الهــدوء الذي تنعم بــه تلك البلــدة الحدودية 
وحاكمهــا يتبددان فجــأة مع وصــول الكولونيل جول 
)جوني ديب، في أداء يشــبه أداء ديب المعتاد( وســط 
الجنود والعتاد والعســكر. جول هو عين الإمبراطوربة 
البعيــدة، المتصيد لأي هجــوم محتمــل للبرابرة. نرى 
جول دوما مرتديا نظارات داكنة تخفي تعبيرات وجهه، 
نظارات يقول إنهــا تجنبه الأتربة والأنــواء والرياح، 
ولكن ما يتبدى لنا هي أنها تحجبــه الرؤية والبصيرة. 
جاء جول ورجالــه على صهوة الخيــل لتفكيك مؤامرة 
متخيلة يشــنها البرابرة لتقويض حكــم الإمبراطورية 

البعيدة لأراضيهم. يجيء جول مدعوما بمساعده الذي 
يقل عنه بطشا )روبرت باتيسون(، فيعيثون في الأرض 

فسادا وجورا وبطشا وقمعا. 
يعتقلون من السكان الأصليين الكثير، حتى تغص بهم 
السجون، يعذبون ويبطشون للحصول على »الحقيقة«، 
حقيقة مؤامرة يقر العزل بأنهم يحيكونها تحت التعذيب 

والتنكيل والاغتصاب.
يجرد جــول القاضي من ســلطاته، ويبطش به لأنه 
يطالــب بالعدل، ويتعاطف مع أهــل البلدة في محنتهم. 
ويلح على القاضي في محنته وفي مشــاهدته العاجزة 
للبطــش، الذي يتعــرض لــه الســكان الأصليين ذلك 
الســؤال الذي يلح علينا أيضا: ترى مــن هم البرابرة؟ 
أليسوا هؤلاء الجنود الذين ينهبون ويعذبون ويقهرون 
ويبطشون؟ أليس الغزاة ناشرو »الحضارة« هم الباغين 

الظالمين؟
يحنــو القاضي على امرأة شــابة من بنات الســكان 
الأصليــن الذين يقيمــون في الصحراء خارج أســوار 
المدينــة، بعد أن تعرضت للتنكيــل والتعذيب والاعتداء 
على يد جــول وجنوده. يعنى القاضــي بها وبجراحها، 
ويفتن بها كمــا يفتن بالمخطوطات والقطــع الأثرية التي 
يجمعهــا عن حضارتهــا، ولكنه لا يســتطيع النفاذ إلى 
جوهرها أو إلــى عقلها. يبقى جاهــا بمكنوناتها، حتى 
أنه لا يــدري أن محاولاته للقرب الجســدي منها تثقلها 
وتؤذيها، ولا يدري أن محاولاته لتضميد جراحها تحملها 

من الدين المعنوي ما لا تريد أن تحمله.
اختار غيــرا لأحداث الفيلم أن تــدور على مدى عام، 
تقسمه فصول الســنة المختلفة بمواسم طقسها المتباينة 
إلى فصول تكتب أسماؤها على الشاشة. تكثيف الأحداث 
لتــدور دائرتها الكاملة علــى مدى عام يكثــف التاريخ 
الإنســاني ويعطينا الانطباع بأن الصراعــات متعاقبة 
وأن البطش يزول فترات، ولكنه لا يلبث أن يعود. هناك 
دوما من يغزو ويعتــدي ويتجبر، وهناك دوما من يبيد. 
الغزاة دوما يســتبيحون الغير، ظنا منهم أنهم ينشرون 
الحضــارة، ولكنهم يزولــون ويبقى مــا حاولوا فرض 
ســطوتهم عليه. وتبقى أيضا رغبة البعــض في العدل 
وفي فهم الآخر مهما اســتعصى عليهم فهمه، تلك الرغبة 
التي يمثلها القاضي الذي يؤدي دوره بإنســانية تدمي 

القلوب.. الكبير مارك ريلانس. 
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قليلة جدا مواعيدنا مع أنفســنا، فالحياة تجبرنا 
علــى منح كل لحظة من أعمارنــا للآخرين، وربما هي 
ليســت الحياة، بل هو خلل في ذواتنا، يجعلنا بدون 
أن ننتبــه، كلما زادت الحياة من ســرعتها أســرعنا 
الخطى في أثرها، ربما بدون هدف معين في الحقيقة، 
فنحن نركــض من أجل اللاشــيء الــذي لا يفرز أي 
شيء نحتاجه. نفتح أعيننا صباحا فنتناول هواتفنا 
النقالة، قبل مغادرة الفراش، قبل الصلاة، قبل تناول 
قهوتنا، قبل الاســتمتاع بحمام دافــئ، فنبدأ بقراءة 

الأخبار المنهكة لعيوننا وعقولنا.
ماذا أيضا؟ قبل أن نخرج نرد على رســائلنا، عبر 
الإيميل، عبر تطبيقات كثيرة ومواقع تواصل اجتماعي 
كثيرة، ينتهي نصف يومنا ولم نبدأ بعد ما خططنا له 
بالأمس. إن حســبت كم كلمة أكتب يوميا فإنها حتما 
تتجاوز الألفين كلمة، وهي ثــروة لو ركزت فيها على 
موضوع معين وجمعتها فــي ملف واحد، لكتبت كتابا 
في ظرف عدة أشــهر... تمص صداقاتنــا وعلاقاتنا 
اليوم أجمــل لحظاتنا الإبداعيــة، ولا أدري هل ينفع 
أن نلجأ لطريقة ما للتحكم فــي عواطفنا وترويضها، 
ما أعنيه تحديــدا التحكم في انجرافنا العاطفي تجاه 
علاقاتنا الاجتماعية؟ هل هناك قواعد للسيطرة على 
النّفس، أو لزيادة الحذر الذاتي حتى نعرف متى نقف 
عند حدود معينة، بدون التقدم خطوة للأمام، وبدون 

الوقوع في شرك التّعاطف المفرط مع الآخر؟ 
بالطبع بعض هذه الأســئلة ناقشــتها سابقا، لكن 
ليس من باب التوســع في موضوع الــذكاء العاطفي 
الذي لا نتســم به نحن العرب، أو لنقل ـ نحن المنتمين 
ـ جغرافيــا إلــى هذا الشــرق. الغريــب أن مصطلح 
»الــذكاء العاطفي« خرج من هذا الشــرق، من القارة 
الآســيوية العريقة، المتعمّقة في أمور النفس والروح 
والماورائيات، ولكنّه فقد مفهومه الصحيح وهو يقطع 
المسافات نحو الغرب المادي، وأعتقد، حسب تصوري، 
أن منطقتنــا على تنوعها تختل فيهــا التوازنات كلها 
حين تصل إلينا، كأننا بشكل ما »مثلث بيرمودا« الذي 
يشــل حركة الطائرات والبواخر فيبتلعها، أو شــيء 

كهذا على الأقل.
لا أدري بالضبــط هــل الاندفــاع العاطفــي الذي 
أصبح جــزءا لا يتجزأ من ســلوكنا اليومي له علاقة 
بكوننا جسر عبور بين عالم الحكمة والتأمل والتأهب 
والتخطيــط وعالم »ضــرب الحديد وهو ســاخن«، 
إذ يبدو جليــا أن إنتاج الفكرة بــكل أبعادها يتم في 
المعامل الفكرية للشرق، قبل أن يقوم الغرب بقولبتها 
وتطبيقها بالشكل الذي يجعلها مفيدة أكثر من كونها 
معطًى نظريا. تقنيا لا يمكــن العيش بدون عواطف، 
إذن من السخف أن نتحدث هنا عن إلغائها أو الإفراط 
في إظهارها، ما نتحدث عنه هنا هو استخدامها كدرع 
واق يحمينا في كثير من الأحيان من الأخطار المحدقة 
بنا، والتّقدم بحــذر نحو أهدافنــا، ويختصر بعض 
الباحثين في الموضوع فــي مخابر الأدب في جامعات 
عالمية، إن ســر تنمية هذا الذكاء ونشــره وتطويره 
يعود إلــى نصوص أدبية بعينها، ليــس فقط لأنها لا 
تموت بانتهاء عصرها، بل لأنهــا تولد في كل مرة مع 
الأجيال الجديــدة، وتصبح ناقلا لذلك الســر الدفين 
الذي يصعب تفكيك شــيفرته وفهم قوته الســحرية 

على المتلقي.
يقال إن القارئ المتفاعل مــع تلك النصوص يكون 
ضحيــة عواطفه، لذلك علا في فتــرة ما صوت رفض 
النقــد الانطباعي القائم على ذائقــة عاطفية محضة، 
واُبتُكِــرت مناهج كثيرة جرّدت القــارئ من حقوقه، 
ومن نبضه، وأجبرته على البقاء متفرجا في ســاحة 
النّقــد، لم ينته الأمــر عند هذا الحد، بــل بلغ تجريد 
النص نفســه من كاتبه، وســحق تاريخــه وهويته 
ومعارفه بمطرقة موت الكاتــب، هذا يأخذنا لموضوع 
آخر، لكن ما علاقة هذا كلّه بيومياتنا التي يسلبها منا 

الآخرون؟

تقول دراســة  بريطانية لطيفة نشرت في الـ2016 
إن بداية يومنا تكون موفقة أكثر إذا ما بدأت بالرياضة 
أو قراءة كتــاب أو جريدة. ولأن زمــن الجرائد ولّى، 
وأصبحــت إلكترونية تنبهنا الدراســة إلى أن قراءة 
الجرائد علــى هواتفنا الذكية تعرّض أدمغتنا للضرر، 
أمــا قراءتها على شاشــة كمبيوتــر فتعرضها لضرر 
أقل، أمــا قراءتها علــى الورق فهي الأفضــل. الضرر 
الأول فــي شاشــات هواتفنا الذكية موجه مباشــرة 
لتدمير شــبكية العين، ثم لأدمغتنا المتأثرة بالأشــعة 
المنبعثــة منها، ولا بأس بالتذكيــر ببعض العوارض 
التي يعيشــها البعض، ولا يعرف سببها وهي الأرق، 
والكوابيس المزعجة خلال ساعات النوم القليلة التي 
يحظى بها المعني، وأوجاع الرقبة والصداع، وأوجاع 
غير مفهومة في الأصابع وعضلات اليد، وفي دراســة 
أمريكية نشــرت ســنة 2015 تظهر النتائــج ارتفاعا 
في نســبة حدوث ســكتات قلبية بالنسبة لمستعملي 
أصبع الســبابة كثيرا خلال كتابة الرسائل الهاتفية، 
والإدمــان على تصفــح مواقع كثيرة بســبب ترابط 

المعلومات ببعضها بعضا. 
النصيحة التي مــن ذهب الآن والتي تقدمها لنا كلا 
الدراســتين، هي إبعاد الهاتف النقال عنا، خاصة عند 
الاســتيقاظ ليلا أو باكرا في الصباح، لأن الســر في 
انجذابنا إليه في الحقيقة هو ذلك الفخ العاطفي، كونه 
يربطنا بمن نحب أولا، نبدأ بتصفح رسائل الأحبة، ثم 
ننتهي بالبحث عن آراء الآخرين بنا، لنطمئن على أن 
محبتهم لنا لا تزال بخير، خاصة أننا نعيش أقسى ما 
يمكن أن تمنحه لنا تكنولوجيا التواصل، فالشــخص 
قد يحبنا اليوم بسبب صورة، وقد يكرهنا غدا بسبب 
موقف، وحتى إن كان الأمر مرتبطا بفضاء افتراضي، 
إلا أنه من المســتحيل إلغاء مواضــع التأثر العاطفي 

فينا. 
تقول الدراسة البريطانية السالفة الذكر، إن قراءة 
كتاب صباحا في ســاعة اختلاء مع النّفس تعيد بناء 
ما تدمره تكنولوجيا التواصــل يوميا في الفرد، وإن 
عشــرين دقيقة قراءة يوميا كافية لترميم الشــروخ 
الداخلية فينا، وإن عشرين دقيقة أخرى من الحديث 
حــول محتوى الكتــاب يفرغ النفس مــن الحمولات 
الســالبة التي تراكمت من تعب يــوم كامل، وتذهب 
الدراســة إلى أن الصلاة الصباحية تفرض نفســها 
اليوم كحلٍّ سهل وبسيط لبداية جيدة ليومنا، بما أنها 
أكثر الطقوس احتراما للذات، لأنها تمارس في الهدوء 
بمعزل عن كل المؤثرات التي يمكن أن تشــوش العقل 

والمشاعر.
نظريا نحن نعرف اليوم أشــياء كثيرة عن الذكاء 
العاطفي، لكننا عمليا نحــن أكثر الناس جهلا بإدارة 
عواطفنا، حتى أننــا ككتّاب ومشــتغلين بالكتابة لم 
يخطر في بالنا أننا نملك »الريمونت كونترول« لإدارة 
عواطفنا بذكاء، فمنذ ســنوات ترسخت لدينا طقوس 
القراءة ليلا، ثم تراجعت بسبب الهواتف الذكية، قبل 
أن تلتهمنا التكنولوجيا بطعم عاطفي خطير، ونصبح 

عبيدا لخوفنا من فقدان من يحبوننا.
بالتأكيد تأجج هذه العاطفــة وانطفاؤها يجب أن 
يكون لسبب منطقي، لكن شباك شبكة الاتصالات هذه 
التي علقنا فيها وقــد حوّلت العالم إلى قرية صغيرة، 
لا تنفك توهم حتى »المقطوع من شجرة« أنه مهم على 
الأقل لعدة عشــرات من الأشــخاص يطرقون رأسه 
يوميا فقط ليؤكد حضوره، ويعبر لهم عن اســتمراره 
في محبتهم ويطمئن إلى أنه لا يزال محبوبا، الشــيء 
الذي يستحيل لكتاب أن يفعله بنا، وهو يحملنا برفق 
في رحلــة خارج هذه القضبان، التــي حوّلت حياتنا 
إلى جحيم، وهواتفنا إلى ثقب أســود يبتلع عواطفنا 
الإيجابية كلما اقتربنا منهــا، ويترك لنا ندوبا عميقة 

من الخوف والقلق. 

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين  

بروين حبيب *

»بريد العائلة«: الخيال السردي وجماليات الصورة الشعرية
 

عندما تتعدد الــدلالات وتتباين الــرؤى والطروحات 
حول مــا اصطلح عليه )الصورة الشــعرية(، ذلك يؤدي 
إلــى أن تكون الصــورة الشــعرية مفهومــاً دينامياً غير 
قابــل للتحديــد والتأطيــر نامياً مــع الزمن، ومــا تبدعه 
مخيلة الشــاعر ووظائفية الشــعر التي ترمــي إلى إثارة 
الانفعالات بأبعادها الحسية الإدراكية والذهنية العقلية 
والتأويلية والجمالية، ومدى التأثير في جمهور المتلقين 
والمختصــن في الأدب. هــذه الصورة التــي تتعكز على 

ثلاثة أعمدة هي اللغة والعاطفة والمخيلة.

الصورة والمخيلة

نلاحظ أن أبرز ما يميز مجموعة الشــاعر 
فراس طه الصكــر المعنونة »بريد العائلة« ــ 
ـ والتي ضمت بين  الصــادرة عن دار نينوى ـ
ثناياها )27( قصيدة. إن المجموعة الشعرية 
متنهــا  فــي  الشــعرية  الصــورة  تناولــت 
بتنوعاتهــا البلاغيــة والإبلاغية، الحســية 
والمجردة بمهــارة، بلغة سلســلة العبارات 
وألفاظ أثيــرة اعتمدتا الصورة الشــعرية 
وحضورهــا  أفكارهــا  عــن  التعبيــر  فــي 
وغاياتها، تعاضدها عاطفة تزند الكلمات 
وتدفعهــا إلــى طاقــة للخلــق، مــع خيال 
يختزن أفكار وأحــام وطموحات الجمع 
باذخة  بانزياحــات جماليــة  الإنســاني 
للشــاعر  تخضــع  والجمــال،  الصنعــة 
وذخيرته المعرفيــة والثقافية والإبداعية 
وقدرتــه في توصيــل رســالته وأفكاره 

وغاياته للمتلقي .. يقول:
»جميلــةٌ، كأنك تفيضــن خضرة في 
بابتسامة  الغيث  الحقول/وتســتنزلين 
واحدة،/جميلــة كأحجيــة«. )تفيضين 

خضرة في الحقول(.
عــن  الينابيــعُ  أعرضــت  »مؤخــراً، 
فكرة الصمــود، إذ أن مــن الحماقة أن 
تقنــع النهرَ بالجريــان/ بينمــا تخفي 
عن المياهِ خرائط الوصــول«. )خرائط 

الوصول(.
»هذا أنــا، أمســك وردة حمراء من 
جهة القلب تماماً/وأضغط على لحظة 
العشــق فيهــا/ أضغطهــا/ فتتناثــر 

القبل في الهواء«. )قبلة على حد الغياب(. 
»قلبــي تفاحــةٌ صغيــرةٌ/ وأنــتِ امــرأةٌ ماهــرةٌ فــي 

القضم..«. )نصوص(. 

الوسيط الشعري

بالحقيقــة  تنطــق  بأنهــا  الصكــر  قصائــد  تتميــز 
والمجاز، مســتثمراً طاقة اللغة البلاغية في الاســتعارات 
والتشــبيهات والكنايات والتوريات فــي إيصال الفكرة 
والمعنــى، إلا أن للموضــوع رأي آخــر في ذهــن ومخيلة 
الشــاعر الملتصق بأحــداث بلده والمورانات السياســية 
والاجتماعيــة والتأريخيــة، إذ نــرى أن مجموعــة »بريد 
العائلــة« عبارة عن إرســاليات وجدانية وذاتية 

وأيديولوجيــة. فكمــا أن الصــورة قد حجــزت مقعدها 
الصكــر، وإن  لــدى  الشــعرية  المســاحة  امتــداد  علــى 
تكثفت وتنوعت في قصائــده الغزلية والوجدانية، فإن 
الموضوع قد يقترح على الرســام أن يغير تقنياته وآليات 
اشتغاله. نرى أن القصائد التي تعنى بالشأن السياسي 
قد انتهجت أســلوبا بعيدا عن الجمــل القصار المبنية 
علــى لفــظ ذي إيقــاع مائــز وعاطفــة شــفيفة وبوح 
ذاتي. الصكر ولقراءته لأمهات الســرود قد أبدع في 
اســتخدام تقانة الحــوار وعنصر الحكي شــعرياً في 

قصائد الوطن على وجه الخصوص ..
»أطفالنــا لا يحبــون كــرة القــدم/ولا يرســمونها 
أيضــا .. وعندمــا تطلــب منهــم المعلمــةُ/أن يرســموا 
كرةً/ يرســمون قنبلة!/ كلهم يرسمون القنبلة نفسها، 
القنبلــةَ التي لم تترك لهم قدماً/ كــي يلعبوا بالكرة...« 

»أطفالنا يرسمون القنابل« 
إلــى  ابناؤنــا لا يذهبــون  »فــي صبــاح الحــروب، 
المدارس/إنهم يملأون الشــوارع/ فالشــوارع ملاذ آمن 
لأحلامهم الخائفة، إنهم يبيعون المناديل/في مفترقات 
الضيــاع/ في صباح الحــروب، ابناؤنــا لا يذهبون إلى 
المــدارس، إنهم يجوعون وحســب«. )ابناؤنا لا يذهبون 

إلى المدارس(.
عندما نمعن النظر في خواتيم قصائد مجموعة »بريد 
العائلة« نرى أنها تحتوي على عنصر الحبكة، فالعنصر 
الســردي هنا يأتي من خلال الوسيط الشعري، وأهاب 
قصيــدة النثــر، بغية إدامة زخــم التوتــر والانفتاح على 
علــى  وتعمــل  النصــوص  تنمــي  للتأويــل  مســاحات 
ديمومتهــا، والتوكيــد علــى الإقنــاع ومهامه فــي بلوغ 
الإفهــام، حنكة ومهارة ودربة وخبرات الشــاعر ما حدا 
به إلى اســتخدام آليات وتقانات وسيط آخر، وتوليفها 

ونفخ الروح الجديدة في جسد الشعر.

٭ كاتب عراقي

المنبع
                                            

بطريقةٍ ما
أنا رجلٌ توّاق

حيثُ لا غيمة تُقيمُ
ولا فصل يشهدُ

ما لياليَّ خُلِقتْ كأنَّ
غةَ خارِجَ نفسِها لتُبعثِرَ اللُّ

وتِ البنفسجيِّ العتيقِ.   بعكسِ الصَّ
...

هاتٌ يحرسْنَ المعبدَ لي أمَّ
علَةَ في رحمِها رُ الشُّ وعاشِقةٌ تكوِّ

وتصعدُ إلى عيْنِ الأغنيةِ
إلى المنبَعِ الذي تُدفَنُ فيهِ

رُ كُلَّ يومٍ قُ، ثُمَّ تتبخَّ وتتألَّ
كمذاقِكِ.. 

صالُ المغروسَةُ  تُها النِّ أيَّ
فينةِ حينما تغرق.  في قعرِ السَّ

...
هأنذا

هدِ إذ تعتليهِ أيْكةٌ في النَّ

سفيهاً كما في لحظةِ الولادة
حضيرِ للوداعِ ما في التَّ أو رُبَّ

الموتُ لزِجٌ بيَن الحلَمَتَيْنِ
كحليبِ الغرابةِ الَمكلومِ

بُ الهواجسَ بشغفٍ يُقلِّ
واء. ذُرَةً على نارِ الشِّ

...
هوةُ؟ بماذا تبدأُ الشَّ

...
حفِ قابَ قوسيِن من انعصارٍ /... بالتباسِ الزَّ

رِ تحتَ مطرٍ تتلامَسُهُ وِفادةٌ كرزيّة؟/ سمُّ أم بالتَّ
...

لا تدلُّ الوســائدُ والُمــاءُ إلّا على ما خلــفَ أحداقِ 
ةِ الأسِرَّ

سائمِ ثمّةَ نقطةٌ تضيءُ صهوةَ النَّ
نبقةِ نبقةِ على الزَّ غُ بانفتاحِ الزَّ القلبُ يتمرَّ

وما من صائدٍ للأطيافِ
  . رُ في موازينِ الغيبِ إذ يُمتَصُّ سوى تغييرٍ يتكرَّ

...
العُيونُ على مُستوى ورقةِ الكربون

ظراتِ أدهى لأنَّ النَّ
 .. ولا تُحَدُّ مُخيّلتُها بربوةٍ ذاتُ عزٍّ

...

شَبِقٌ هذا الكفاحُ الإلكترونيُّ
فاسمعيني يا امرأةً

هَ وحيداً إلى الشّاطئِ قبلَ أنْ أتوجَّ
حيمُ قُ الرَّ مزُّ ها التَّ وأنتَ أيُّ

ضعْ مُداعَبَةً في جيبي، وارحَلِ اختطافاً.  
...

ـ ليسَ للوجودِ بوّاباتٌ عريضةٌ كالقصورِ
جةٍ ولا يرسمُ العشبُ حدودَهُ كدربٍ جبليّةٍ مُتعرِّ

صدِ هوَ نقيضُ المسافاتِ والأرقامِ والرَّ
وِّ أنْ أُطرُدَهُ من حُنجرتي وأستطيعُ للتَّ

دَ برحابةٍ: لديَّ افتنانٌ مُختلِف.  وأُردِّ

٭  شاعر وناقد سوري

مازن أكثم سليمان٭

شعر

غسان حسن محمد٭  

مارك رايلانس

لقطة من الفيلم
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منوعــات

 

الحمل
تتقدم بخطى أكيدة لتثبت موقعك. 

تجد نفسك قادرا على التصرف بحرية
الثور

قد تبدأ مرحلة جديدة. تتحمس 
لإدخال تغيير على حياتك الروتينية 

وعلى مظهرك الخارجي

الجوزاء
تواجهك مشاكل اليوم لكنك تتغلب 

عليها. تقابل شخصاً لم تره منذ زمن 
بعيد

السرطان
حاول تقديم أفضل ما عندك. لا 

تشوه سمعتك ولا تجازف إذا كانت 
لديك شكوك

‏ 
الاسد

يبدو أن شكوك الأمس قد تبخرت 
وأنت الآن منشغل بالتقدم للأمام. 

حاول استخدام هذه الطاقة في البدء

العذراء
تبدو مستعدا لإجراء نوع من التغيير 

البسيط في حياتك الشخصية. اختر 
الشريك الذي تشعر أنه يستحق قلبك 

ومشاعرك

الميزان
لا تعط أهمية لبعض الانتقادات وكن 

متحفّظاً جداً. نظم نفسك ولا تترك 
شيئاً للصدفة أو الفوضى

العقرب
لحسن الحظ أنّ اليوم يحمل انفراجاً 

وتغييرات ونتائج جيدة لبعض 
الأعمال، حيث تفخر بنفسك وتزهو

القوس
تكثر الانشغالات وتشعر بضيق 

الوقت. تكبر الطموحات وتكثر 
الواجبات وتثقل عليك الضغوط 

وتشعر بالإرهاق والتعب

الجدي 
تكون المخيلة غزيرة، وقد تتوهم 

أموراً تدفعك نحو الغضب والانتفاضة 
بدون براهين وإثباتات

الدلو
تنشغل بالمسائل العائلية. لا تترك احدا 

يحبط طموحاتك او يتدخل في شؤونك

الحوت
تشعر بالإحباط بسبب فشل 

مشروع كنت قد خططت له منذ مدة. لا 
تدع اي عائق يقف بينك و بين من تحب

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

تكريم رانية الياس مديرة مركز »يبوس« الفلسطيني 
في حفل افتتاح مهرجان »موسيقى بدون تأشيرة« في الرباط

 الرباط – »القدس العربي«:
في حفل ضخم في مســرح محمد الخامس في الرباط، 
وبحضور مئات الفنانين والموســيقيين وصناع الموسيقى 
وجمهــور غفير مــن المغرب العربي والشــرق الأوســط 
الثقافة والشــباب والرياضة  وافريقيا وبحضــور وزير 
المغربي السيد الحســن عبيابة ومدير ومؤسس مهرجان 
»موســيقى بدون تأشيرة« الســيد إبراهيم المزند ومدير 
مســرح محمد الخامس، تم تكريم الســيدة رانية الياس، 
مديرة مركز يبوس الثقافي ضمن 5 شــخصيات بارزة تم 
الاحتفاء بهم وتكريمهم في حفل افتتاح الدورة السادسة 

من مهرجان ومنتدى »موسيقى بدون تأشيرة«.
وتم تكريم الســيدة »الياس« لانجازاتهــا ودورها في 
مجالات العمل الثقافي والفني واعترافا بالتزامها وعملها 
من أجل الحفاظ على الهوية الثقافية الفلسطينية وعملها 
من أجل التنمية الثقافية ضمن ظروف سياسية صعبة في 

القدس.
وعند اســتلامها للجائزة التقديرية تحدثت الســيدة 
»اليــاس« عن أهميــة هذه الجائــزة لمركز يبــوس ولها 
وللقــدس، وقالت: »من روح فلســطين جئت، من القدس 
المدينة المحتلــة التي تزخر بنســيج التاريــخ لتجمع بين 
حاضرنا وماضينا. إنه لشــرف عظيم لي أن أســتلم هذا 
التكريم مــن المغرب الشــقيق، وأن اقف في هــذا الحفل 

لنؤكد على أهميــة الفعل والحراك الثقافــي في المواجهة 
وأهمية الحفــاظ على هويتنا الوطنية الفلســطينية أمام 
كل العقبــات والصعوبات وأمــام المحتل«. ووجهت تحية 
الفلسطينية،  الداعم للقضية  للشــعب المغربي الشــقيق 
وشكرت إدارة المهرجان والســيد إبراهيم المزند على هذا 

التكريم والدعوة.
ومن الجدير ذكره أن الســيدة »اليــاس« تم اختيارها 
لتكون عضوا في لجنة التحكيم للمهرجان لاختيار الفرق 
المشــاركة، بالاضافة الى 5 شــخصيات مــن العالم، من 
ضمنهم مدير مهرجان قرطاج السيد عماد اليبي. كما كانت 
متحدثــة في المؤتمر، الذي نظم كجــزء من المنتدى، حيث 
شاركت في جلســة حول الملتقيات والمهرجانات بالشراكة 

مع »منتدى مهرجانات موسيقى العالم«.
يذكر أن مهرجان »موســيقى بدون تأشــيرة » هو من 
أهم المهرجانات فــي المغرب، الذي يعنــى بتطوير المجال 
الموســيقي في المغرب وافريقيا عامــة، ويعمل على تقوية 
القدرات المختلفــة للعاملين في مجــال الصناعة الثقافية 
ودعــم الابــداع والانتــاج والتوزيع. ويجمــع الفنانين 
والفاعلــن من افريقيــا وباقي قارات العالــم. وفي هذه 
الــدورة تم اختيار 50 فرقة للمشــاركة فــي المهرجان من 
حوالــي 1000 طلب مشــاركة. ونظم عشــرات الندوات 
والورش واللقاءات الســريعة، بالاضافة الى التكريمات 

لشخصيات أعطت الكثير في مجال الثقافة .

نجمة تركية يسطع اسمها 
في سماء الفن رغم تخصصها بالطب

■ إســطنبول – الأناضول: البروفيســور شانسين 
توزون، عضو هيئة التدريس في قسم العلاج الطبيعي 
فــي كلية »جــراح باشــا« في إســطنبول، لــم تكتف 
بتخصصها في الطب، وأنصتت لموهبتها في الموسيقى، 

ليسطع نجمها في عالم الفن وتنال إعجاب الآلاف.
فــي الجامعــة يناديها طلابهــا بلقــب »خوجا« أي 
الأســتاذ، وفي عالــم الفن والغناء اشــتهرت باســم   

»شانسين«.
الخوجا »شانســن« قــادرة على الغنــاء باللغتين 
التركية والإنكليزيــة، وأنتجت أول فيديــو كليب عام 

2013، ليتوالــى بعــده اهتمــام وشــغف 
الجمهور بموهبتها.

من  عديد  أيضا  ولـ«شانســن« 
الأبحاث المهمة في موضوع صحة 

العظام وتآكلها، إلا أنها تحرص 
على قضاء أوقــات فراغها مع 

الفن والموسيقى.
أعمــالا  وغنــت  لحنــت 
عديدة، منها ألبوم »آفار«، كما 
لديها أغنية مع المطرب العالمي 

غوران بيرغوفيتش.
وصــورت أكثــر مــن فيديو 

كليب لأغانٍ كتبت كلماتها ولحنتها 
بنفســها، من أبرزها »أي لوف جيلو«  

و«توتســاك«  و«ميدل إيست«، التي غنتها 
مع فرقة »كورال أنطاكية« الشهيرة في تركيا.

وإلى جانب ذلك، تعالــج مرضاها في أحواض مائية 
في قســم العلاج الطبيعــي والتأهيل فــي كلية الطب، 

وتوصيهم بالرقص، كوسيلة للتغلب على معاناتهم.
وتحدثت »شانســن« عن جزء من حكايتها مع عالم 
الموســيقى، إلى جانب تخصصها في الطــب وعلاقتها 
بمرضاها وطلابهــا. تقول إنها بــدأت بكتابة القصص 
القصيرة منذ طفولتها، ومع الزمن تحول شغفها بالأدب 
إلى كتابة الشعر الغنائي. وأضافت أنها كلما تعمقت في 
كتابة الأغانــي، لاحظت أن الطــب لا يختلف كثيرا عن 

الموسيقى، لأن كلايهما عمل جماعي. وأوضحت أنها كلما 
فكرت في الوقت الذي تقضيه في كتابة كلمات الأغاني، 
ترى أن الموسيقى تشبه الطب في الانضباط والالتزام.
وأردفت أنها تشــعر بالســعاة كلمــا رأت أغانيها على 

منصات الموسيقى، مثل »يوتيوب«.
ولفتــت إلى أنهــا أنتجــت ألبوما غنائيــا بالتركية 
والإنكليزية، وصورت 5 فيديوهــات، إضافة إلى أغان 
فردية عديدة.وأوضحت أنها تســتخدم اسم »شانسين 
»فــي أعمالها الموســيقية، للفصل بين هويتهــا كفنانة، 

وطبيبة وأستاذة جامعية.
وأضافت أنها تحاول قدر الإمكان الفصل 
وطلابها  والطــب،  الموســيقى  بــن 
يســألونها أحيانــا كيــف تتمكن 
فالطب  الاثنــن،  بين  الجمع  من 
وبحثا  دراسة  ويتطلب  صعب 
إلى  طويلة.وأشارت  لفترات 
أن اهتمامها بالموسيقى يحفز 
فعلا  مهتم  وبعضهم  طلابها، 
شــعورها  وعن  بالفنــون. 
إن  قالــت  الأمريــن،  تجــاه 
الغناء مع هوية الطبيب شعور 

مختلف.
بهويتــي  أشــعر  وأضافــت: 
كطبيبة أكثر عندما أغني على المسرح 

في مناسبات مثل يوم الطب.
»الخوجا« لفتت أيضا إلى أنها عندما تســتمع إلى 
الموسيقى يخطر ببالها الرقص، والرقص يساهم كثيرا 

في صحة العظام، مجال تخصصها.
وعن هذه النقطة، تابعت: الأبحــاث العلمية أثبتت 
فائدة الرقص لسلامة العظام، كذلك المشي مهم لها، غير 
أن الرقص أكثر فائدة، لأنه يتضمــن تغيرا في الاتجاه 
مع الحركة. وأوضحــت أنها تنصح المرضى بتشــغيل 

الموسيقى والرقص عليها في منازلهم.
ولفتت إلى أن الرقص الجماعي مفيد أيضا من ناحية 

رفع الروح المعنوية للشخص.

بعد هروب أسد ولبوة من أحد متنزهات الخرطوم: ليلة من الرعب والسخرية  
الخرطوم - »القدس العربي« 

 من محمد الأقرع:

العاصمة  شــمال  الواقعة  الأحياء  شــهدت 
الســودانية الخرطوم مســاء الجمعة ساعات 
عصيبــة عقب تواتــر أنباء عن هروب »أســد 
ولبوة« من متنزه »باسقات« القريب من المكان.

وعاشــت مناطق »حطــاب، دردوق، نبتة، 
الــوادي الأخضر« موجــة مــن الاضطرابات 
والرعــب. بدأت الليلــة بعــد أن تناقل الناس 
ونشر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي 
خبر هروب أســد وأنثاه من الحديقة المذكورة، 
مما سبب حالة من الهلع والذعر للقاطنين قرب 
المتنــزه، وزادت حالة التوتر وســط الأهالي، 
بعد أن سمع السكان أصوات إطلاق الرصاص 
الحي، كما بدأت تنتشر شــائعات عن مهاجمة 

»الأسد« لبعض الأشخاص.
تســلحوا  أن  بعد  منازلهم،  الســكان  التزم 
بالأســلحة البيضاء، ويحكي محمد يس، أحد 
الســاكنين بالقرب من المكان عن تلك اللحظات 

لـ»القدس العربي« قائلًا: »سمعت خبر هروب الأسد وزوجته 
وقمــت بالاتصال بأحد المعــارف داخل المتنزه، الــذي أكد لي 

الهروب. وقال إنهم محتجزون الآن داخل أحد المساجد«.
وتابع: »منعت أخوتي من الخــروج، كان الناس يتحدثون 
عن مهاجمة الأســد الهارب للمارة والتهامه لأحد الأشخاص، 
حاولنا حمل بعض الأدوات للحماية، ورأينا انتشــارا لقوات 
الشرطة البرية وبعض قوات الشــرطية الأخرى، وكنا نسمع 

إطلاق الأعيرة النارية«.
لجان مقاومة أحيــاء »دردوق ونبتة« أصــدرت بيانا على 
صفحتها في »فيســبوك« قالــت فيه إنها تواصلــت مع إدارة 
المتنزه، التي بدورها أكدت أنه قد تم السيطرة على الوضع، بعد 
تدخل قوات الشرطة والحياة البرية، لكنها عادت ووصفت أن 
إدارة المتنزه تتعامل بعدم الشفافية، لأنهم تلقوا إفادات حينها 

تشير بفرار »أثنى الأسد« وفشل القوات في القبض عليها.
لجان المقاومــة كذلك قالت إنها حصلت علــى معلومات من 
بعض العاملين في الحديقة أن ســبب هروب الحيوانات يعود 

إلى عدم التزام إدارة متنزه »باسقات« بتوفير الطعام لهم«.
البيان أعلاه كان قد أشــار إلى تلقي معلومــات أولية تفيد 
بإصابة رجل وإمراه جراء هجوم أنثى الأســد »اللبوة« وأنهم 
بصدد التأكــد، ولعل هذه المعلومة أدت إلى ارتفاع حالة الرعب 

وسط الناس.
فشل القبض على »اللبوة« مع تداول صور لها وهي تتجول 
بين المنازل والمزارع القريبة أثار المزيد من الهلع طيلة ســاعات 
الليلة، لكن مع بزوغ شــمس صباح السبت أتت الحقائق، فتم 
القبض على »الأســد« وإرجاعه الى القفــص في المتنزه، بينما 
تم قتــل الأنثى بالقرب من أحد المصارف، ولم تســجل الجهات 
الرســمية وقوع أي إصابة للناس بعد مهاجمة »اللبوة« لقطيع 

ماشية كان يرعى في المكان وأكل أحدى البهائم.
وقال العميد شــرطة عصام الدين جابر حقار مدير شــرطة 
الحياة البرية في ولاية الخرطوم إن ادارته أحكمت ســيطرتها 
على زوجين من الحيوانات المفترسة من فصيلة )أكلة اللحوم( 
ذاكراً أن زوجي الأسود صعدا الى أعلى سقف السياج الحديدي 

وظلا  للزوجــن  كقفــص  المخصــص 
يجلســان أعلى السقف لمدة ساعة قبل 
أن يقفزا ويخرجــا إلى المزارع المحيطة 
بالمنتجــع. وأضــاف تمكنــا بالفعــل 
من اصطياد الأســد وربطــه بالحبال 
أفلحت  إلى الحديقــة، بينما  وترحيله 
الجهــود لاحقاً فــي اصطيــاد اللبوة 
بعد مقاومة شرســة وتم ترحيلها إلى 
المنتجــع، ولكنها تمكنت مرة أخرى من 
الفرار إلى المزارع وتعامل معها الفريق 
لخروجها  النــاري  بالطلــق  المختص 
عن الســيطرة واحتمال تسببها الأذى 
للإنســان مما أصابها فــي مقتل وذلك 
في تمام الساعة الحادية عشرة مساء. 
وأجريت لها الاســعافات التي لم تفلح 
لإنقاذ حياتهــا، حيث تم ترحيل الجثة 
وتحنيطها في معامل رئاســة شــرطة 

الحياة البرية في ولاية الخرطوم.
أعقبتها  الخرطــوم  في  الرعب  ليلة 
حيث  بالسخرية،  مليئة  كانت  صبيحة 
التواصل  مواقــع  في  ناشــطون  دون 
الاجتماعــي تعليقات ســاخرة عن ما 
حدث في الليلة الماضيــة فكتب مثلًا أحدهــم »قائلًا يا جماعة 
خلاص انتهت المشــكلة نمشــي نوقف في صــف العيش« في 

إشارة واضحة لأزمة الخبز التي تعيشها تلك الأحياء.
كمــا طالب بعضهــم بحبس »الأســد« المقبوض مع »أســد 
أفريقيا« ـ اللقب المحبب للرئيس المخلوع عمر البشــير ـ بسجن 

كوبر.  
وكان مقتل »اللبوة« مثارا للســخرية بدءا من قوات شرطة 
الحياة البرية وعدم امتلاكها لرصاصات التخدير واستخدامها 

لذخيرة الحي.
الناشــطات الســودانيات بدورهن قمن بتدويــن عدد من 
»قفشــات« وتعليقات مضحكة، حيث كتبــت إحداهن: »يعني 
الأسد ح يعيش ســنغل)أعزب( ويقضي موسم الشتاء وحده، 
لقد قتلتم فؤاده، لا حول ولا قــوة إلا بالله« بينما كتبت أخرى 
»تبقى الأنثى عصية على السيطرة«، وغيرها من الكتابات التي 

امتزجت بالمرح.    

حلقة ثورية مع عادل كرم في »بيت الكل«: 
ماذا نصح موفق حرب عون والحريري وجنبلاط وماذا قالت إليسا وجزيل خوري؟

بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

يواصل الممثل ومقــدّم البرامج عادل كرم تقديم 
حلقــات ثوريّة فــي برنامجه »بيت الــكلّ« على 
شاشة »أم تي في« تماشــياً مع الأجواء الثورية، 
التــي تواكب انتفاضة الشــعب اللبنانــي الثائر 
على الســلطة اللبنانية وعلى كلًا من أوصله الى 
حافة الانهيار، وفي هذا الســياق اســتقبل كل من 
الإعلاميين جيزيــل خوري وموفق حرب والممثلين 
بديع أبو شــقرا وزاهر قيس وبعض الشخصيات 

الناشطة في الثورة.

إليسا: »عم ثور«!

وتميّزت الحلقة بنبض الثورة والحرية لمناسبة 
الذكرى 76 لعيد الاســتقلال اللبنانــي، وتخللّت 

الحلقة مفاجأة  تمثّلت بإطلاق أغنية ثورية 
جديدة للنجمة إليسا »عم ثور«، التي 

للمرة  ببثّهــا  البرنامج  خصّــت 
الحلقة  هــذه  خــال  الأولى 

الاستقلال،  عيد  بمناســبة 
وأثنــى عادل كــرم على 

وعلى  إليســا  وطنّيــة 
التي تتمتع بها،  الجرأة 
وأكّد أنها قدّمت أغلى ما 
آبهة  للثورة، غير  تملك 
خاصة،  مصلحــة  بأية 

واعتبر »أنّ الاســتقلال 
يوم  يتحقــق  الحقيقــي 

أيّة  عن  بقراراتنا  نســتقلّ 
تدخــات خارجيــة«، ورأى 

للقوى  مرتهنــون  الحــكاّم  »أن 
بمصلحة  آبهــن  غيــر  الخارجيــة 

اللبنانيين »على حدّ تعبيره، ونوّه » بتاريخ 
الثورة 17 تشرين الأول/نوفمبر 2019 الذي وصفه بأنه تاريخ 

جديد لاســتقلال لبنان بعد أن توحّد الشــعب ضد الطبقة 
الفاسدة التي حكمت البلد منذ ثلاثين سنة«.

وأعربت الإعلامية جيزيل عن إيمانها بالثورة متذكرّة 
في هذه الثورة الشــعبيّة زوجها الراحل ســمير قصير، 
الذي كان ينــادي بالثورة والربيع العربــي، متمنيّة في 
الوقت عينه لو كان حاضراً  في ربيع بيروت الحقيقي كما 

ســمتّه. ونوّهت بإنخراط المرأة اللبنانية التي لعبت دوراً 
مهماً في صفوف الانتفاضة.

وتنــاول الإعلامي موّفق حرب أداء الوســائل الإعلامية في 
الثورة، مقّدماً بجــرأة بعض النصائح للسياســيين، ومن بينهم 

رئيس الجمهورية العماد ميشــال عون، الذي نصحه »بإبعاد صهره 

الوزير جبران باسيل عن المشهد العام، لأنّ الشعب فقد ثقته به«، على حدّ تعبيره.
 كما طلب مــن رئيس القوات اللبنانية ســمير جعجع أن »يخفّــف من خطابات 
غاندي، لأنّ خطاباته بعيدة عن قاعدته الشــعبية والشارع التابع له«، ورأى »أن 
الأمر ينطبق كذلك على وليد جنبلاط، لأنّ شــخصية »البيك« و»تشي غيفارا« لا 

تلتقيان«.

الرئيس سعد الحريري

 ونصح حــرب الرئيس ســعد الحريري أن يعيــد النظر بكتلة المســتقبل 
وأعضائها. كما دعا الرئيس نبيه بري »الى الإكثار من إطلالاته الإعلامية وعدم 
الاعتماد على من حوله«. ونصح ســليمان فرنجيه في أن »يعيد النظر ببعض من 

يمثّله«.
ورفض حرب »أن تُشمَل زوجته السابقة النائبة بولا يعقوبيان 
بمقولة »كلن يعنــي كلن«، لأنها لا تــزال حديثة في العمل 
السياســي، كما أنها كانت مرشّــحة المجتمــع المدني 
وصوتها من صــوت الناس«. أما الممثــل بديع أبو 
الفنانين في  شــقرا، الذي شــارك ضمن فــوج 
الشهداء  ســاحة  شهدته  الذي  المدني  العرض 
بمناســبة عيد الاســتقلال فوصف مشاركته 
بالرائعة، مشــيداً في الوقــت عينه »بوعي 
الشــباب الذي أظهر مقدرة أكثــر بكثير من 
الأجيال الســابقة«، وأكد أنه »سيستمرّ في 
الشــارع مهما حصــل، انطلاقاً مــن إيمانه 
يوازي  لا  الذي  المســتقبل،  وبلبنان  بالثورة 
أيّة مرحلة سابقة«. تجدر الاشارة الى أنّ عادل 
وضيوفه كرّموا الســيدة فيــروز بعيدها الـ 84 
والذي تزامن مع عيد الاستقلال، وبالمناسبة قدّمت 
الشــابة ســيرينا خليل مجموعة من أغنيات السيدة 

فيروز الوطنية، وأبرزها »بحبك يا لبنان.

إليسا

جزيل خوري

اللبوة الصريعة

عادل كرم 
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فضائيات

اضحك مع الأردن:»فيديو كليب« معارض...
عماد الدين أديب مطلوب فورا لمهرجان 

»الدرعية«... ووليد بيك يدفن »اتفاق الطائف«
بسام البدارين ٭

وأرضيات

مخرجته الفلسطينية نجوى نجار سعيدة بإعجاب الجمهور به في عرضه العالمي الأول 

فيلم »بين السماء والأرض« رحلة حب على طريق منسي بين الضفة الغربية والجولان
القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي: 

القاهرة  مهرجــان  فعاليات  اســتمرت 
الســينمائي الدولي في مصر، حيث شــهد 
الكبير في دار الأوبــرا المصرية،  المســرح 
الفلســطيني  للفيلم  الأول  العالمي  العرض 
نجوي  للمخرجة  والأرض«  الســماء  »بين 
نجــار، التي قالــت، إنها ســعيدة بعرض 
فيلمها للمرة الأولى في مصر التي تعتبرها 
بلدها، مشــيرة إلــى أن النقــاد المصريين 
الراحلين يوسف شريف رزق الله، وسمير 
فريد، همــا أول من شــجعاها فــي بداية 
مشــوارها الفني، ثــم قدمــت فريق عمل 
الفيلــم، الذي حاز على إعجــاب الجمهور 

وأثار تعاطفا مع القضية الفلسطينية.
في فيلمها الروائي الثالث »بين الســماء 
والأرض«، تضــع المخرجــة الفلســطينية 
المشــاهدين مرة أخرى علــى أول الطريق 

لرحلة بحث.
تدور أحداث الفيلم حول ســلمى )منى 
زوجان  وهما  نصار(،  )فراس  وتامر  حوا( 
يعيشان في الضفة الغربية المحتلة ويقفان 
علــى أعتاب الانفصــال. يســتخرج تامر 
تصريحا لمدة ثلاثة أيام من أجل عبور نقاط 
مدينة  إلى  والذهاب  الإسرائيلية  التفتيش 

الناصرة لاستكمال إجراءات الطلاق.
يبدأ الاثنان رحلة بحث في ماضي والد 
تامر من أجل إثبــات محل إقامته الحقيقية 

لإتمام المســتندات، فتأخذهما الرحلة عبر 
طريق منسي بين الضفة وهضبة الجولان، 
خلالها  يلتقيان  متشــعبة  مســارات  وفي 
نماذج مختلفة من سكان هذا الطريق الذي 
نادرا ما يسلكه أحد ويعيش فيه المهمشون.
توزيع  الفيلم، حفــل  عــرض  وســبق 
جوائــز النقــاد العرب للأفــام الأوربية، 
الأولى  للمرة  انطلقــت  التي  وهي المبادرة 
خــال الدورة 41، تقام بشــراكة بين مركز 
الســينما العربية ومنظمة ترويج السينما 

الأوروبية . 
وكان قد أعلن مؤخرا عن الأفلام الثلاثة، 
التي رشــحها للجوائــز 42 ناقــداً من 13 
دولة، من بين 24 فيلمــاً من مختلف الدول 

الأوروبية عبر موقع  »فاستيفال سكوب«، 
ومن المقــرر أن يعرض اثنــان منها ضمن 
قســم البانوراما الدولية، هما الإســباني 
إخراج  الســاحف«  متاهة  فــي  »بونويل 
سلفادور ســيمو، والمقدوني »الإله موجود 
واســمه بترونيا«، إخراج تيونا ستروغر 
ميتيفســكا، بالإضافة إلى الفيلم البولندي 

»جسد المسيح« إخراج يان كوماسا.
وافتتحت يوم أمس، فعاليات مســابقة 
»ســينما الغد للأفلام القصيرة« في مسرح 

الهناجر في دار الأوبرا المصرية.
أندرو  للناقد  بدأ الافتتاح بكلمة قصيرة 
محسن مدير المســابقة، قدم خلالها الأفلام 
التي تعرض خلال اليوم الافتتاحي، وهي؛ 

الفيلم المصري الألماني »فخ« للمخرجة ندى 
للمخرج  فاتــوم«  و«التونســي«  رياض، 
الضوء«  و«إمبراطورية  نهدي،  علي  محمد 
إخراج بيير آلان جيرود، من فرنسا وكوريا 
»المنبوذ«  التشــيكي  والفيلم  الجنوبيــة، 
إخراج سيمون كوديلا، في عرضه الدولي 
البرتغالي  هــو  الخامس  والفيلــم  الأول، 
خورخي  إخراج  التام«  »الماضي  التجريبي 

جاكوم.
كما عرض فيلــم »بغداد فــي خيالي«، 
إخراج سمير، وهو انتاج سويسرى الماني 
عراقي بريطاني مشترك، وذلك في المسرح 

الصغير، في دار الأوبرا المصرية.
تدور أحداث الفيلم حول كاتب فاشــل، 

وزوجة مختبئة، متخصص في تكنولوجيا 
المعلومات يخفي ميوله الجنسية، وغيرهما 
من الشخصيات التي تجتمع في مقهى »أبو 
نواس« العراقي في لندن. بإيعاز من شيخ 
متطرف، يقوم قريب الكاتب بالهجوم على 

المقهى فيقلب حياة رواده.
كذلك تم تنظيم عــرض للفيلم الصيني 
تشــونج،  جانج  إخراج  الرابع«،  »الحائط 
جانج بو، وذلك على المسرح الكبير في دار 

الأوبرا المصرية.
تــدور الأحداث حــول »ليو لــو« التي 
تعيش في عزلــة عن البشــر، تقبع داخل 
أن  إلى  الكئيب،  وحاضرهــا  البارد  منزلها 
يفاجئها صديقها الوحيد »ما ها« بمشاعره 
أخرى  بمفاجئــة  يخبرهــا  كما  تجاههــا، 
تجعلهما يخوضان ســويًا رحلة شعورية 

عبر الماضي والحاضر والمستقبل.
للفيلم  آخــر  »جــالا«  لعــرض  إضافة  
الأمريكي »الفنار« إخــراج روبرت إيجرز، 
الذي يشــارك في القســم الرسمي خارج 
المسابقة، وذلك على المسرح الكبير في دار 

الأوبرا المصرية.
يعــد الفيلم من أكثر الأفــام التي نالت 
إشــاده نقدية فــي مهرجــان كان كما أنه 

مرشح لجائزة الأوسكار.
يتتبع »روبرت إيجرز« في فيلمه الجديد 
بينما  فنــار،  حــارس  بالهلاوس  الملــيء 
ينحدران تدريجيًا إلى الجنون أثناء تأدية 
عملهما في جزيرة نيو إنغلاند المعزولة في 

أواخر القرن التاسع عشر.

تمزج بين الحضارات الافريقية والهندية والعربية

أبواب زنجبار ونقوشها المميزة رمز لثقافة شرق افريقيا 
■ زنجبــار – الأناضول: 
الخشــبية  الأبــواب  تثيــر 
جزيــرة  فــي  المصنوعــة 
زنجبار في جمهورية تنزانيا 
الاتحاديــة اهتمــام الزوار، 
لما تتمتع به مــن أعمال فنية 

ونقوش مميزة.
على  زنجبار  جزيرة  تطل 
المحيــط الهندي مــن ناحية 
لافريقيا،  الشــرقي  الساحل 
وتحولــت إلــى مركــز مهم 
للســياحة في العالم، بفضل 
وثقافة  البهــارات  حدائــق 
العيش الفريــدة التي تتمتع 
الذي  الطبيعي  والجمال  بها، 
يجــذب ملايين الســياح كل 

عام.
إضافة إلى ما ســبق، فإن 
مدينة »ستون تاون« عاصمة 
الجزيــرة التــي تتمع بحكم 
ذاتــي في تنزانيــا، تحتوي 
معماريــة  هندســة  علــى 
الحضارات  بين  تمزج  فريدة 
والهنديــة  الإفريقيــة 

والعربية.
تشــبه شــوارع وأزقــة 
المدرجة  تــاون«،  »ســتون 
علــى قائمة التــراث العالمي 
بسبب  المتاهات  لليونسكو، 
تشــابكها وتقاطعهــا، كمــا 
تجذب أبوابها الخشبية التي 
اهتمام  مميزة،  نقوشا  تحمل 

زوار المكان.
الأبواب  صناعــة  تقترن 
الخشــبية المنقوشة والمزينة 
باتت  حتى  زنجبار،  باســم 
تلــك الأبواب علامــة فارقة 
من حيث الجــودة في جميع 

أنحاء شرق إفريقيا.
انتشــارا  ذاع صيت هــذه الصناعة، وشــهدت 
على مســتوى المنطقة، فزينت تلــك الأبواب منازل 
وموزمبيق،  وتنزانيا  وإثيوبيا  كينيا  في  الميسورين 

والعديد من بلدان العالم.
كما تعتبر أبواب زنجبار المنقوشــة بعناية، رمزا 
للثقافة السواحلية في شرق إفريقيا، وتشكل محط 

جذب للسياح، فضلا عن قيمتها الفنية والهندسية.
وقالت سعيدة مالك، التي تعمل مرشدة سياحية 
في شــركة »كولورز أوف زنجبار«، إن هناك نوعين 
من الأبواب التي شــهدت انتشارا واسعا في شرقي 

افريقيا.
وأضافــت، أن هذه الأبــواب تتمتــع بقيمة فنية 
عالية، يجري تصنيعها وتزيينها على أيدي حرفيين 

وفنانين محليين.
وأشــارت مالــك، أن زنجبار كانــت تحوي عددا 
كبيرا من الأبواب التي تمتلك قيمة تاريخية بســبب 
قدمها، إلا أن أعــداد هذه الأنواع فــي تناقص دائم 

بسبب إقبال السياح على شرائها.
وأوضحت أن أحد النوعين من الأبواب التي تحمل 
قيمة فنية، يعرف باســم الأبواب الهندية أو أبواب 
الغوجاراتية، وتمتاز بحجمها الصغير وكونها قابلة 

للطي.
ولفتــت أن هذا النــوع من الأبواب يشــاهد في 
شــوارع الأســواق المزدحمــة حيث يعيــش رجال 
الأعمال الهنود، مشــيرة أن عليها مطرقة مصنوعة 

من النحاس.
وذكرت مالك أن الهنود أضافوا إلى أبواب زنجبار 
مقابض مصنوعة من النحاس، كانت تســتخدم لمنع 

الفيلة من كسر الأبواب في الهند.
وأفادت أنه رغم عــدم وجود فيلة في زنجبار، إلا 
أن المقابض النحاسية بقي تستخدم للديكور وإظهار 

ثروة المالك.

وبيّنت أن العمانيــن حكموا زنجبار مدة طويلة، 
وصمموا نوعا خاصا يعرف باسم الأبواب العربية، 
وأنها تمتاز بكونها مســتطيلة بشــكل عام، ولديها 

إطارات منحوتة ومزينة.
وتابعت: يجــري تزيين هذا النــوع من الأبواب 
عادة بنصوص عربية، معظم الكتابات تكون »بسم 
اللــه الرحمن الرحيم«، أو آيات مــن القرآن الكريم، 
وفي بعض الأحيان يكون اســم المقيم أيضا منحوتا 

على الباب.
وأردفــت مالك: بالنظر إلى الجانب الســفلي من 
الأعمدة الجانبية، يمكن إجــراء تقدير تقريبي لعمر 

الباب.
وأشــارت إلى أن أقــدم الأبواب لها رمز يشــبه 
الســمكة، وأن هذا الرمز تحــول تدريجيا إلى فاكهة 

الأناناس في الأبواب التي تمت صناعتها لاحقا.
ولفتــت مالك أن بعــض الملاك يفضلــون وضع 
نقوش ترمز إلى السلاسل الحديدية، لوجود اعتقاد 
يسود الجزيرة بأن السلاسل تمنع الأرواح الشريرة 

من دخول المنزل.
وزادت: الزخــارف والأشــكال الموجــودة على 
البــاب، تخبر الزوار بالمكانــة الاجتماعية لصاحبه 
وقدراته الماديــة، فيما توضح الأزهار المنحوتة أعلى 

الباب عدد الأشخاص الذين يعيشون في المنزل.
كما أشــارت مالــك، أن العديد من المنــازل ذات 
الأبواب الخشبية التاريخية، تستخدم الآن مزارات 

سياحية وفنادق ومطاعم. 

مخرج تايواني: غياب السينما الصينية
هذا العام »خسارة« لجوائز الحصان الذهبي

– رويتــرز: قــال المخــرج  ■ تايبــه 
التايوانــي أنج لي إن غيــاب الصين هذا 

العــام عن جوائــز الحصــان الذهبي 
»خســارة«، وذلك بعد أن أمرت بكين 

تعتبر  التــي  الجوائــز  بمقاطعــة 
النســخة العالميــة مــن جوائــز 
الأوســكار للأفلام الناطقة باللغة 
الصينية، بســبب جــدال ثار في 

دورة العام الماضي.
وقالــت الهيئــة المشــرفة على 

الأفــام في الصين في أغســطس/ 
إنهــا منعت صناعــة الأفلام في  آب 

البلاد من المشــاركة في جوائز الحصان 
الذهبــي، التي تقام في تايــوان دون أن 
تقدم أي أســباب، في أحدث مؤشــر على 

تصاعد التوتر بين بكين وتايبه.
وجاءت هذه الخطوة بعدما أثار الحدث 
الســنوي ضجة العام الماضي في الصين 
وبــن النجوم الصينيــن الذين حضروا 
الحفل، حينما أدلــى المخرج التايواني فو 
يو بتعليقات لدعم الاســتقلال الرســمي 
لتايــوان. وقال لــي المولود فــي تايوان 
والحاصل على جائزة الأوســكار أكثر من 
مرة وهو رئيس مهرجان الحصان الذهبي 
»ليس من السهل التعليق على هذا الأمر، 
والجميع يعرف ذلك. بالطبع إنها خسارة 
يمكن رؤيتها على السجادة الحمراء أو في 

الأعمال المشاركة في المهرجان.
»بالطبع نشــعر بالأسف بسبب العدد 
القليل )من الأفلام والمشاركين( هذا العام 
لكــن أيدينا ممدودة للأبــد فنحن نرحب 
بالصينية«.  ناطقــة  لأفــام  مخرج  بأي 
عام  الذهبي  الحصان  جوائز  وتأسســت 
1962 وتعتبر واحدة من الجوائز المرموقة 
في صناعة الســينما الناطقــة بالصينية 
ومعظم الأعمال المشــاركة فيها تكون في 
الأساس من البر الرئيسي للصين وهونغ 

كونغ وتايوان.

هل نسميها صحوة، يقظة، أم كلاما واقعيا وحقا يُراد به رسالة ما؟
لاعــب مُشــرع وركن برلمانــي أردني مــن وزن عبــد الكــريم الدغمي 
يحاجج مذيع قناة »المملكة« بتسمية الحقيقة .فجأة يقول الدغمي نحن 

مجرد ديكور .
يســأل المذيع عامــر الرجوب: أليســت عبارة قاســية قليــا؟ يجيب 
الدغمــي: ليســت قاســية، ولو كنــت سأســتعمل مصطلحات قاســية 

لغضبت علي كل الدينا!
لم يحــدد الدغمي طبعا »الدنيــا« التي يقصدها، لكنهــا على الأرجح 

دنيا الدولة العميقة وشقيقتها السطحية.

فيديو كليب »معارض«
علــى كلٍ، لا يصدر هــذا الكلام عن معــارض، مثل الشــيخ زكي بني 
ارشــيد، ولا عن الموتورين بتــوع المعارضة الطارئــة، وجماعة »الفيديو 

كليب« في الخارج .
لا يصدر أيضا عن حاقد أو موتور أو حراكي، بل رجل دولة ومشرع 
من الطراز الرفيع، ســبق له أن ترأس سلطة التشريع ومناصب وزارية، 
ولو كنت مكان صانع القرار لاستمعت الى إيقاع الدغمي، وهو يقول إن 

البرلمان سيبقى مجرد ديكور ما دام الانتخاب فرديا.
طبعا، سيقول قائل إن الدغمي، ومنذ ثلاثة عقود تقريبا، استفاد من 

الوضع الديكوري .
نختلــف مــع الرجل في الكثيــر، لكن تلك حجة لصالحــه، بمعنى أنه 
مســتفيد مــن الديكــور، وأن دعوتــه لصالح المصلحــة العامــة، عندما 

يعارض امتيازا شخصيا .
أما فيديــو كليبات المعارضة الخارجية، التي تتنوع وتتعدد، فيكفينا 
معها بعد الاسترســال في الضحك السؤال التالي: من هو المنتج؟ ومن 

الذي يزود الشباب بالمعلومات؟ 
للعلم الكثيــر من التســريبات »طازجة« وتنضبط مــع دعاية »أم بي 

سي« مباشر بعنوان »فرفش مع زاكي«.

»أديب« بين الوحش والنمر
إلى العائلة نفســها تنتمي على الأرجح تلك الملاحظة النقدية لرئيس 
مجلــس الأعيان فيصــل الفايز، وهو يقرر فجأة أن آليــة اختيار الوزراء 
ينبغــي أن تتغيــر، ولم تعــد صالحة للمســتقبل .يمهد مثل هــذا الكلام 

لشيء ما .
لكن علــى جبهة موازية تحــول وحش الشاشــة والانقلاب المصري 
عماد الدين أديب الى كاتب »نمر على الورق«، وهو يحلل كتابة تطورات 

ملف المصالحة الخليجية .
صاحبنــا، الــذي كان مــن المحاوريــن التلفزيونيــن البارعــن، قبل 
المساهمة في شرعنة الانقلاب، والترفع عن التصدي للردح التلفزيوني، 
ألمــح إلى ســر عقدة الصعوبة فــي المصالحة، وهو يهاجــم مجددا قناة 
»الجزيرة«، على أســاس أن تلك الشاشــة القطرية ما زالت تســتهدف 

دولة مصر ورئيسها عبد الفتاح السياسي .
يمكنــك أن تضحك قليلا مع عماد الدين أديــب، الكاتب الوقور، وهو 
يعتبــر تغطية القناة للحدث المصري دليلــه المركزي على صعوبة إنجاز 
المصالحــة في النادي الخليجي، لأن مصر لــن ترضى عن مصالحة من 

وراء ظهرها .
حتى ترضــى »أم الدنيا« اقتراحنا بســيط للرفاق فــي هيئة الترفيه 
الســعودية، وهو ضم كاتبنــا العظيم الى أخيه عمــرو أديب في برامج 
التغطيــة الخاصــة لـــ»أم بي ســي« لمهرجــان الريــاض وفعالياته في 

استقبال »الهضبة« المصرية عمرو دياب .
إذا كان الكادر لا يتسع في مهرجان الرياض، فثمة فراغ في مهرجان 

»الدرعية«.

عندما يفعلها »وليد بيك«
أين الاختلاف بين أي مواطن معترض في الشــارع العراقي أو حتى 
الأردني واللبناني وبين الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، وهو يعلن »أعتقد 

أن هناك وجوها قد انتهت«.
على محطة »أم تي في«، وفي لقاء »لزيز« نسبيا يتحدث جنبلاط عن 

»اهتراء الطبقة السياسية«.
ســبحان الله، على محطة »الميادين« كان زعيم المقاومة السيد حسن 
نصراللــه، يحذر من الهتاف ضد كل الطبقــة، وكأنها »قدر« أو مقطوعة 

الوصف«!
أزعم أن جنبلاط يعلم مســبقا أنه يتحدث عن نفســه أيضا، باعتباره 
جزءا فاعلا من »اتفاق الطائف« المأســوف على شبابه الآن، فالاهتراء 
- مثل سوســة الأســنان - ينخر في الجميع، ولا يستثني أحدا، ومثل 

الإرهاب »لا دين ولا طائفة له«.
فعلا، الشــارع العربي أمره محير جدا. المجاميع التي تخرج للشــارع 
باســم »العمة الســوداء« أو »العقال الأبيض« هي نفســها اليوم، التي 

تكتشف الاهتراء الطائفي.
الطبقة السياســية العربية أكثر من مهترئة، ولا تصلح إلا للأرشيف 

العثماني بعد الآن.

»يا بتوع« النهضة
يعرف سياسي أردني بخبرة الدكتور ممدوح العبادي من أين تؤكل 

الكتف دوما، ويعرف ما الذي يحصل.
العبــادي، وعبر شاشــة »نوافــذ« الإلكترونية استفســر ضمنيا من 
رئيس الوزراء عن ســر شــغفه بالعبارات الكبيرة، مثل »مشروع نهضة 

وطني« و»الثورة الصناعية الرابعة«.
رسالة مختصرة »على المسؤول أن يتحدث على قدر الواقع«.

لكن لم يسأل أحد الرجل: ألا تعتبر برنامج »التشغيل« مثلا من ضمن 
حزمة النهضة إياها؟

أليــس إحضــار أشــخاص، لا يعرفهــم أحــد لحقائــب وزاريــة، من 
مؤشــرات الثــورة الرابعــة؟ ألا تؤمــن أن »وزارة الريادة« مــأت الدنيا 

وشغلت الناس بكل ما هو عكس الريادي وخلال أشهر قليلة؟!
طبعــا، لا نطلــب جوابــا، فالمختصــر المفيــد عنــد صديقنا الشــاعر 
الــاذع عاطف بطــوش »نهضة دي ولا مش نهضة يــا متعلمين يا بتوع 

المدارس؟«.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

معرض الدوحة للمجوهرات والساعات يعود لعشاقه 
الدوحة – »القدس العربي«:

أعلــن المجلــس القطري للســياحة أمس 
عــن تنظيم معــرض الدوحــة للمجوهرات 
والســاعات خــال الفتــرة مــن 24 إلى 29 
النســخة  وتســتند  المقبل.  فبراير/شــباط 
المقبلة من المعرض، وهي الســابعة عشــرة، 
إلى النجاح الكبير الذي حققته نسخة 2019 
حيث شاركت فيها حوالي 500 علامة تجارية 
من أكثر من 10 دول مشــاركة، واســتقطبت 

قرابة 24 ألف زائر. 
 ويمثــل معــرض الدوحــة للمجوهرات 
والســاعات فعالية ســنوية لعــرض أفخم 
العلامات  وكذلك  العالمية  التجارية  العلامات 

القطرية المتميزة. 
السنوات  خلال  ملحوظا  نموا  شــهد  وقد 
نقاشــات  يتضمن  أصبــح  حيث  الماضيــة، 

حيوية حول صناعة المجوهرات والســاعات، ما يمثل فرصة فريدة 
لعشــاق هذه الصناعة للتعــرف على حرفة صياغــة المجوهرات 
وصناعة الســاعات. كما اســتقطبت نســخة 2019 نخبة من أبرز 
الخبراء والمختصين بهذا المجال، بمــا في ذلك كبير خبراء الأحجار 
الكريمة في علامة تيفاني الشهيرة وخبير المجوهرات في »سوثبي« 

وخبير الساعات في »آرتكيريال« العالمية.
وقال الأمــن العــام للمجلس القطــري للســياحة والرئيس 
التنفيذي للخطوط الجويــة القطرية أكبر أكبر، »لقد تطور معرض 
الدوحة للمجوهرات والســاعات تطورا ملحوظا على مدى الـ 17 
ســنة الماضية حتى أصبح بمثابة درة التاج فــي رزنامة فعاليات 
الأعمــال التــي تســتضيفها قطر، وبات يســتقطب أبــرز خبراء 
اقها، ويوفر لزواره  صناعة المجوهرات والساعات في العالم وعشَّ

تجربة فريدة ومتميزة تتيح لهم التعــرف على أرقى العلامات في 
المجوهرات والساعات وعالم الفخامة والأناقة«.

وأضاف »نحن اليوم نعتبر هذا المعرض جزءا رئيسيا من رؤية 
المجلس الوطني للســياحة لتطوير منتجات وفعاليات ســياحية 
من شــأنها أن تعكس التفرد الذي تتمتع به قطر كوجهة ســياحية 
وتجتذب الزوار من الأسواق المستهدفة. ولذلك فنحن نتطلع دائماً 
للعمل مع شــركائنا والجهات العارضة وكذلــك المصممين المحليين 
حتى نقــدم لزوار قطــر رحلة رائعة يمتــزج فيها الفــن والأناقة 

والتراث.«
يُشــار إلى أن المعرض قد أصبح إحدى الفعاليات الأســرع نموا 
ضمن جــدول الفعاليات الدوليــة الراقية، ويوفــر فرصة فريدة 
لمصممي المجوهــرات للتعرف علــى أبرز العلامــات التجاربة في 

صناعة المجوهرات والساعات في السوق القطرية. 

المخرجة الفلسطينية نجوى نجار

من معرض الدوحة للمجوهرات

نماذج من نقوش الأبواب 
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اقتصاد ومـال

■ الرياض - رويترز: قــال أحمد الخليفي، 
الســعودي«  العربي  النقد  »مؤسســة  محافظ 
)البنــك المركزي( أمس الأحــد ان البنك يراقب 
المؤشــرات المصرفية بشــكل يومي، ولم يلحظ 
أي تأثير للطرح العام الأولي لشــركة »أرامكو« 

النفطية العملاقة على السيولة.
وصــرح على هامــش »المؤتمر الســعودي 
والإماراتية«  الســعودية  للبنــوك  الســنوي 
القطاع  فــي  والفــرص  التحديــات  لتحديــد 
المصرفي، أنه غير قلق بشأن السيولة المصرفية 
بســبب حجم الطرح. وأضــاف »نراقب جميع 
المؤشــرات بشــكل يومي وفي حالة أي شــح، 
سنضخ الســيولة بالطبع لكن حتى الآن... كل 

شيء مُطَمّئن«.
وتعتــزم »أرامكــو« بيــع 1.5 فــي المئة من 
الشــركة، بما قد يقدر قيمتها السوقية بما يصل 
إلــى 1.7 تريليون دولار، فــي صفقة هي حجر 
الزاويــة لخطط ولــي العهد الأميــر محمد بن 
ســلمان لتنويع موارد اقتصــاد المملكة المعتمد 

على النفط.
كانت »مجموعة ســامبا المالية« الســعودية 
قد قالت يــوم الخميس الماضي ان الطرح، الذي 
يســتهدف جمع ما يصل إلى 25.6 مليار دولار، 
اســتقطب حوالي 73 مليار ريــال )19.5 مليار 
دولار( من المؤسسات والأفراد حتى ذلك الحين.

ق البنوك السعودية قروضا، ويعرض  وتُسَوِّ
بعضها أربعة أمثال السقف المعتاد، حسبما قاله 
مصــدران ماليان لرويترز في وقت ســابق من 
الشــهر الحالي، مضيفين ان البنوك تســتطيع 
ذلك لأنها ســتحتفظ بالأسهم نيابة عن العملاء 

كضمان.
وتشــجع الحكومة السعوديين الأثرياء على 
الاســتثمار، وينظر كثيرون إلى الطرح كفرصة 
لإظهار وطنيتهــم بعد هجوم ســبتمبر/أيلول 
الذي اســتهدف منشــأتين لـ«أرامكو« في قلب 

صناعة الطاقة بالمملكة.
وكان الخليفي قد قال أمــام المؤتمر في وقت 
ســابق »يتســم القطــاع المصرفي فــي المملكة 
العربية الســعودية، ولله الحمد، بقدر كبير من 

والسيولة  التشــغيلية  والكفاءة  المالية  الملاءة 
العاليــة، ويخضع لرقابة لصيقة من مؤسســة 

النقد العربي السعودي«.
وأضاف »كما أن مؤشرات السلامة المالية فيه 
أعلى من متطلبات لجنة بازل والمعايير الدولية 
في مختلــف المجالات، منها على ســبيل المثال، 
معدل كفاية رأس المــال، والقروض المتعثرة أو 
السيولة  ومســتويات  تحصيلها،  في  المشكوك 
وتعد ضمن مستويات عالية جدا مقارنة بالحد 

الأدنى المطلوب حسب معايير لجنة بازل«.
وقــال أيضا ان مــن المهام الحيويــة للقطاع 
المصرفي في الســعودية، ما تقدمه المصارف من 
تسهيلات للقطاع الخاص والعام والتي شهدت 

نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية.
وأوضح أن مــن أهم الأهداف التي تســعى 
المؤسســة إلــى تحقيقها في القطــاع هو تقليل 
الاعتماد على تداول النقــد، من خلال التطوير 
المســتمر لبُنيــة رقميــة للمدفوعــات وهو ما 
يشــجع التوجه نحو مجتمع غير نقدي. وحول 
تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية 
الصغــر، قــال الخليفــي ان المؤسســة قامت 
للبنوك لتشــجيع تمويل هذه  بسن تشريعات 

المنشآت، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة تهدف 
إلى دراسة ســبل دعم القطاع ورفع التوصيات 
التي من شــأنها تعزيز دور الجهات المالية التي 

تشرف عليها مؤسسة النقد.

»أرامكــو  اجتمعــت  رويتــرز:   - دبــي   ■
الســعودية« مــع مســتثمرين في دبــي أمس 
الأحــد لتســويق طرحها العــام الأولــي، بعد 
محاولــة جذب اســتثمار مــن »الهيئــة العامة 
الســيادي  الثــروة  صنــدوق  للاســتثمار«، 
الكويتــي، فــي الإدراج الذي قــد يصل حجمه 
إلى 25.6 مليار دولار ويعتمد بشكل كبير علي 

المستثمرين المحليين والإقليميين.
وقــال المصــدر ان مســؤولين كبــارا فــي 
»أرامكــو«، مــن بينهم أمــن الناصــر الرئيس 
التنفيذي للشركة، اجتمعوا مع مسؤولين في 
صندوق الكويتي قبل أســابيع، مؤكدا تقريرا 
نشرته جريدة »الراي« الكويتية أمس في هذا 

الخصوص.
فــي الوقــت ذاتــه، اجتمعــت أمــس إدارة 
المالــي  المديــر  ذلــك  فــي  بمــن  »أرامكــو«، 
ومستشــارون، مع مؤسســات اســتثمار في 
جولــة تســويق للطــرح الأولي فــي دبي، هي 
الثانية خــارج الرياض بعدما قررت الشــركة 
إلغاء جميع الجولات الترويجية في الأسواق 

المتقدمة.
وقالت الصحيفة الكويتية ان قرار مشاركة 
هيئة الاســتثمار فــي الطرح »يتوقــف على ما 

ستخرج به الدراسة حاليا«.
بالبريــد  رســالة  فــي  »أرامكــو«  وقالــت 
الإلكترونــي إنهــا لا تعقــب علــى اجتماعات 
تــرد هيئــة  ولــم  المســتثمرين.  مــع  محــددة 
الاســتثمار الكويتية حتــى الآن على طلب من 

رويترز للتعليق. 
وفــي أواخــر أكتوبر/تشــرين الأول، قال 
فــاروق بســتكي، العضــو المنتــدب لـ«هيئــة 
لــم تتلــق  الاســتثمار الكويتيــة«، ان الهيئــة 
أي اتصــالات مــن »أرامكو« أو مستشــاريها 
بشــأن الطــرح الأولــي، لكنها ستدرســه مثل 
سائر الاســتثمارات. وقالت مصادر لرويترز 
أنه جــرت محادثات مــع صناديق اســتثمار 
ســيادية من بينها »جهاز أبوظبي للاستثمار« 

و«جي.آي.سي« في سنغافورة وغيرهما.
وتسعى الشركة العملاقة جاهدة لاجتذاب 
مســتثمر رئيســي لاكتتابهــا العام الــذي قد 

يصبح الأكبر في العالم.
وقال مســؤول تنفيذي فــي صندوق مقره 
لندن شــارك فــي جولــة دبــي الترويجية أنه 
مهتم بالطرح الأولي لكنــه امتنع عن الخوض 

في التفاصيل.
وســأل بعــض المســتثمرين »أرامكــو« عن 
استدامة سياسة التوزيعات، بعد ان كانت قد 
أعلنت عن مســتوى توزيعات أساسي عند 75 

مليار دولار لخمسة أعوام.
وقــال مســؤول ثان في شــركة اســتثمار 
ان »أرامكــو« لم تذكــر إذا كان ذلك المســتوى 

الأساسي سيرتفع.
الدبــاغ  خالــد  ان  المصــادر  وقالــت 
الماليــة  للشــؤون  للرئيــس  الاعلــى  النائــب 
والإســتراتيجية والتطويــر، وياســر المفتــي 
نائب الرئيس للاســتراتيجية وتحليل السوق 

ترأسا الاجتماع.
الوحيــد  »الأمــر  الصنــدوق  وقــال مديــر 
المتبقي لبث الطمأنينة هو الحكومة السعودية 
وسياســتها المالية وقدرتها على الحفاظ على 
التوزيعــات«. وتابع »إذا كنــت مرتاحا لذلك، 

فسوف تستثمر«.
ودخل أكثر من 20 شــخصا يرتدون بزات 
منطقة العرض الترويجــي في فندق فخم في 
حي المال في دبي، لكن أمن الفندق منع دخول 

الصحفيين.
وقــال ك.ف فيجــاي راغافان، من شــركة 
الاســتثمار »أرنيكــو«، بعد حضــور الاجتماع 
»يبدو أن ثمــة اهتماما كبيرا من المســتثمرين 

الأفراد والمؤسسات«.
وأضــاف »وددت أن يكون أقــرب إلى 1.4 
إلــى 1.5 تريليون دولار، لكن هــذا هو الحال« 
في إشــارة إلى أن الشــركة تهدف لتقييم بين 
1.6 و1.7 تريليــون دولار، متوقعا بلوغ الطرح 
الأولــي الحــد الأعلــى لنطــاق التقييــم نظــرا 

لاهتمام المستثمرين.

المركزي السعودي: طرح »أرامكو«
لا يسبب مشكلة سيولة للبنوك

مساعي جذب مستثمرين غير محليين لشراء أسهم الشركة
تنتقل إلى دبي بعد اجتماع مع الصندوق السيادي الكويتي

أجواء إيجابية لمباحثات تسليم
 نفط كُردستان العراق للحكومة الاتحادية

■ بغداد - الأناضــول: قال وزير النفط العراقي، ثامر الغضبــان أمس الأحد ان أجواءاً 
إيجابية سادت مباحثات مع وفد من إقليم كُردستان  تمهيدا لتسليم نفط الإقليم إلى الحكومة 

المركزية بغية تصديره، بدءا من مطلع 2020.
وأمكس الأول أجرى وفد الإقليم مباحثات مع مسؤولين في الحكومة الاتحادية في بغداد، 
بشأن الملفات الخلافية بينهما، على رأســها تصدير النفط وحصة الإقليم من الميزانية المالية 

الاتحادية.
وأوضح الغضبان، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية الرســمية، ان »المباحثات 
تركزت على ورقة مبادئ تُنظــم العلاقة النفطية بين الإقليم والمركز، لبيعه وتحويل عائداته 
إلى ميزانيــة الدولة«. وأضاف ان نقطة ثانية تطرق لها الاجتمــاع، وتخص الجانب المالي، 

تشمل صرف رواتب موظفي الإقليم وحصة الأخير من الميزانية المالية الاتحادية.
وأشار إلى ان وفداً آخر سيزور بغداد اليوم الإثنين لاختتام القضايا الرئيسية«.

وتتمحور مباحثات الطرفين على تســليم إقليم كردستان كمية 250 ألف برميل يوميا من 
النفط إلى شركة »ســومو« النفطية الحكومية، التي ســتقوم بتصديرها عبر ميناء جيهان 

التركي على البحر المتوسط، وتذهب إيراداتها لخزينة الدولة الاتحادية.
في المقابل، ســيحصل الإقليم على نســبة مئوية )لم يتفق عليها بعد( من الميزانية المالية 

للحكومة الاتحادية، فضلًا عن رواتب موظفي الإقليم وقواته المسلحة »البيشمركة«.
وكان مــن المقرر تطبيق هــذا الاتفاق بين الجانبين قبل عامين، لكن خلافات على مســائل 
أخرى أدى إلى توتر العلاقات بينهما. وتدور الخلافــات بين بغداد وأربيل على كيفية إدارة 
الثروة النفطية منذ سنوات طويلة؛ ويقوم الإقليم بتصدير الخام بصورة منفردة منذ 2013 

وسط معارضة بغداد.
ويبلغ إنتاج الإقليم الحالي نحو 450 ألف برميل يومياً.

الكويت ترفض مقترحات دولية
لرفع أسعار البنزين والكهرباء

■ الكويت - د ب أ: رفضــت الكويت مجدداً مقترحات تقدمت بها مؤسســات اقتصادية 
دولية لمواصلة اصلاحات أسعار البنزين وكهرباء، وذلك رغم انخفاض موجودات »صندوق 
الاحتياطي العام« وبلوغ عجز الميزانيات قرابة الـ 15 مليار دينار)49.38 مليار دولار( خلال 

الـخمس سنوات الماضية.
ونقلت صحيفــة »النهــار« الكويتية في عددهــا الصادرأمس الأحد عن مصــادر القول 
ان مؤسســات دولية أوضحت ان الكويت تأخــرت في هذا الجانب مقارنــة ببعض الدول 

الخليجية، رغم قيامها بتعديل التعريفات مرة لكل من البنزين والكهرباء.
وأوضحــت المصادر ان الرفــض الكويتي جاء لعــدم رغبة الحكومة في زيــادة الأعباء 

المعيشية على المواطنين، في ظل ظروف اقتصادية إقليمية وعالمية غير مناسبة.
هت الكويت نحو أهمية اســتكمال  وذكرت المصادر ان الجهات والمؤسســات الدولية وجَّ
تنفيذ الإصلاحات الماليــة والاقتصادية، ومن بينها إصلاح نظام دعــم الطاقة، والتي تأتي 

ضمن ارشادات تشمل دول مجلس التعاون الخليجي بالكامل.
ونوهت إلى أن الحكومة تنوي الإبقاء على معدلات الدعم عند مستويات مقبولة. ورصدت 
الحكومة 3.38 مليار دينار )11.12مليار دولار( للدعم في السنة المالية الجارية 2019-2020.

وفي ســياق متصل، وســعياً من الحكومة لدعم الاحتياطي العام لديهــا، أفادت مصادر 
موثوقة لـ »النهار« عن بدء توجيه مراسلات حكومية لعدد من المؤسسات المستقلة والملحقة 
تتضمن مطالبات رسمية بضرورة تحويل أرباحها عن السنوات الخمس الماضية إلى خزينة 
الدولة، بهدف وقف الاســتنزاف المستمر فيه ووزيادة الإحتياطي العام، كونه أحد المكونات 

الرئيسة التي تعزز الوضع الائتماني للكويت.

»سيمنس جيمسا« الألمانية توقع اتفاقا
لتشغيل محطة طاقة رياح في الأردن

■ عمان - د ب أ: وقعت شــركة »سيمنس جيمســا« الألمانية للطاقة المتجددة اتفاقية مع 
شركة »السمرا« الأردنية لتوليد الكهرباء لتشغيل وصيانة محطة رياح معان جنوبي المملكة 

بقدرة 80 ميغاواط.
ويعمل الأردن على توســيع قدرته لإنتاج الطاقة المتجددة في ظل شح الوقود الأحفوري 

لديه وحاجته لاستيراد أغلب استهلاكه.
وتهــدف المملكة إلى توليــد 2350 ميغاواط من محطات الطاقة الشمســية وطاقة الرياح 
بحلول عام 2020 لتلبية 20% من احتياجاتها مــن الطاقة، وفقا لما أعلنته وزارة الطاقة في 

يناير/كانون الثاني الماضي.
وذكرت شــركة »الســمرا«، في بيان، أنه تم اختيار »ســيمنس جيمســا« كونها الشركة 
عة للتوربينات الهوائية الموجودة في محطة رياح معان، وهي شــركة عريقة في مجال  الُمصَنِّ

الطاقة المتجددة وقدمت سعرا منافسا لهذه الخدمات.
وتمتد الاتفاقية لعشر ســنوات، ومن المقرر أن تقوم »ســيمنس جيمسا« بتقديم الخدمة 

وقطع الغيار والصيانة اللازمة، وكذلك نقل الخبرة لموظفي شركة »السمرا«.
جدير بالذكر ان هذه الشركة هي الأكبر في الأردن في مجال توليد الطاقة الكهربائية، وهي 

شركة مساهمة خاصة تقوم بإدارة وتشغيل محطات الطاقة المتجددة الحكومية في الأردن.

الطرح لن يخرق أقصى وزن للشركات على المؤشر السعودي
■ الريــاض - رويترز: قال مســؤول تنفيذي كبير أمس 
الأحد ان وزن »أرامكو« على المؤشــر العام الســعودي عند 
إدراج أســهم عملاق النفــط لن يخرق الحــد الأقصى الذي 

تفرضه بورصة المملكة »تداول«.
ونقل موقع »أرقــام« المالي عن خالــد الحصان، الرئيس 
التنفيذي لـ«تداول«، قوله »تم تحديد ســقف أعلى لوزن أي 
شــركة في مؤشر السوق المالية الســعودية والذي سيكون 
بحدود 15 في المئة. من المســتبعد أن يصــل وزن أرامكو في 

المؤشر إلى الحد الأعلى.«
وستكون اســتضافة ما قد يصبح أكبر طرح عام أولي في 

التاريخ قفزة هائلة لبورصة »تداول« التي تأسســت قبل 12 
عاما، ولم تســمح للمستثمرين الأجانب التداول فيها إلا منذ 

أربع سنوات.
وقال الحصان، الــذي كان يتحدث خــال ملتقى لغرفة 
الريــاض، ان إدراج »أرامكو« سيســاعد أكبــر بورصة في 
الشرق الأوســط لتصبح من أكبر عشر أسواق في العالم من 

حيث القيمة السوقية.
من جهة ثانية أعلن محمد القويــز، رئيس مجلس »هيئة 
الســوق المالية الســعودية«، أمس ان صافي اســتثمارات 
الأجانب في الســوق الســعودية منذ بداية العام بلغت 82 

مليار ريال.
وأضــاف ان ذلك »قــد يفســر محافظة الســوق المالية 
الســعودية علــى وضع مســتقر منــذ بداية العــام حتى 
مســتوياتها الحالية في ظل انخفاض ربحية الشركات إلى 

حد لا بأس به«.
وبــدأت يوم الأحــد الماضي فترة الاكتتاب للمؤسســات 
المالية والأفراد على 1.5 في المئة من أســهم شــركة »أرامكو 
الســعودية« وتنتهي الفترة المحددة لاكتتاب الأفراد بتاريخ 
28 من الشهر الجاري، فيما تمتد للمؤسسات حتى نهاية يوم 

4 كانون أول/ديسمبر.

الأمم المتحدة تحث على دعم دولي للإصلاحات الاقتصادية 

الحكومة السودانية: رفع الدعم عن السلع سيعرض أمام الشعب
: تتجــه الحكومة  ■ الخرطــوم -الأناضــول 
الســودانية إلى إجراء حوارات موســعة تشــمل 
المجتمع المحلي، لبحث قضية الدعم الحكومي للسلع 

الاستهلاكية المباعة في الأسواق.
وأمس الأحد قــال رئيس الوزراء الســوداني، 
عبدالله حمدوك، لدى مخاطبته ورشــة عمل بشأن 
أولويات الفتــرة الانتقالية ان »النقاش ســيكون 
مع كل قطاعات شــعبنا، وســيكون الخيار لشعبنا 
برفضــه أو أو قبوله«، حســب ما نقلتــه الوكالة 

السودانية الرسمية للأنباء »سونا«.
واعتبر حمدوك ان قضية غلاء المعيشة وتضخم 
الأسعار، والدعم الحكومي للسلع الاستهلاكية، من 

أهم تحديات المرحلة الحالية.
وارتفع معدل التضخم السنوي في السودان إلى 
57.70 فــي المئة في أكتوبر/تشــرين الأول الماضي، 

مقابل 40.3 في المئة في الشهر السابق عليه.

وتشمل السلع المدعومة في السوق السودانية، 
الطبخ(،  وغــاز  الغازولين  )البنزيــن،  المحروقات 

إضافة إلى القمح والأدوية.
وحســب إحصائيات حكومية سابقة، فإن قيمة 
مشــتقاتها،  بجميع  للمحروقات  الحكومــي  الدعم 
يصــل إلى 2.250 مليــار دولار ســنويا، فيما يصل 

الدعم للقمح 365 مليون دولار سنويا.
أولويــات حكومته  وقال حمــدوك ان إحــدى 
في الفتــرة الانتقالية تتمثل في مكافحة الفســاد، 
والالتزام بمبدأ الشــفافية والمحاســبة، واسترداد 
الأمــوال المنهوبة. وأشــار إلى أن ملــف الاقتصاد 
يعتبــر قضيــة محورية وسياســية فــي الدرجة 
الأولى، مضيفا »نعمل على إعــادة هيكلة وإصلاح 
الدولة، ووضع سياســة خارجيــة متوازنة تخدم 
مصالح السودان، وترقية وتعزيز الرعاية والتنمية 

الاجتماعية، والصحة والتعليم والبُنى التحتية«.

ويأمل السودانيين ان تعمل الحكومة الانتقالية، 
التي تم تعينها في أغسطس/آب الماضي، على إنهاء 
اضطرابات متواصلة في البلد العربي منذ أن عزلت 
قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيســان الماضي، عمر 
البشير من الرئاسة تحت وطأة احتجاجات شعبية 

منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
على صعيد آخر حــث مارك لوكوك، وكيل الأمين 
العام للشــؤون الإنســانية، ومنســق الإغاثة في 
حالة الطوارئ في الأمم المتحــدة، المجتمع الدولي 
على دعــم الحكومــة الانتقالية في الســودان في 

الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها.
وأوضح في تصريحــات عقب لقائه حمدوك، ان 
الأخيــر أطلعه على خطط الحكومــة وجهودها في 

تحقيق الإصلاحات الإقتصادية وتعزيز السلام.
وأشــار إلى ان اللقاء »تناول دور الأمم المتحدة 
بالإضافة  للحكومــة  الدعم  تقــديم  في  ومنظماتها 

إلى ســعيها لحث المجتمع الدولــي على تقديم دعم 
مماثل«.« وامتدح المســؤول الأممــي التقدم الذي 
أحرزته الحكومة في تحســن الوضع الإنســاني، 
واتخاذها قرارات مهمة لتسهيل الوصول للنازحين 

المتأثرين وتقديم المساعدات الإنسانية لهم. 
وفي أبريل/نيســان الماضي، أعلــن لوكوك عن 
مســاهمة قدرهــا 26.5 مليــون دولار مســاعدات 

إنسانية للسودان.
وذكر أن المســاهمة ســتخصص لتوفير الغذاء 
والصحة والمياه وخدمات الصــرف الصحي لأكثر 
من 800 ألف متضرر من الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، 

وانعدام الأمن الغذائي.
وأشار إلى 5.8 مليون شخص كانوا يعانون من 
انعدام الأمــن الغذائي، في أول شــهرين في العام 
الحالــي، واعتبر ان هذا الرقــم يزيد بدرجة كبيرة 

عما كانه في الفترة المقابلة من العام الماضي.

المباراة بين كبار مُصَنِّعي الطائرات في العالم تنتهي بالتعادل في معرض دبي للطيران 
■ دبي  -رويترز: بعد إصرارها لخمســة عشر 
عاما على أن المستقبل للطائرات العملاقة، اضطرت 
»طيران الإمــارات« إلى القبــول بطائرات عريضة 
البــدن أصغر حجمــا، في ظل أفول نجــم الطائرة 
العملاقة »إيه«380، مما قاد إلى سلســلة مناورات 
بين صُنّــاع الطائرات فــي معرض دبــي للطيران 

الأسبوع الماضي.
وتقترب نهاية إنتاج الطائــرات »إيه380« التي 
تتســع لـ555 مقعدا، لتبدأ سلســلة من الصفقات 
المتشابكة مع إجراء »طيران الإمارات«، أكبر مشتر 
للطائرة، مراجعة لأســطولها في ظل تشظي الطلب 

على السفر. 
»بوينغ777إكس«  الطائــرة  إنتاج  لتأخر  وكان 

ذات الـ406 مقاعد أثره أيضا في التغييرات.
وقــال تيــم كلارك، رئيس »طيــران الإمارات« 
للصحافيين خلال معــرض دبي للطيران »يجب أن 
وتأثيره  )إيه380(  البرنامــج  إلغاء  حقيقة  نواجه 

على شبكتنا. ولهذا أجرينا )مراجعة( شاملة«.
الطابقــن  ذات  »إيــه«  الطائرتــان  تحتــل 
و«بوينغ«777 ذات المحركين، إضافة إلى الطائرتين 
المتوســطتين »بوينــغ787« و«إيــه350«، موقعــا 
متقدما في مباراة الشطرنج التي تخوضها شركات 

الطيران في أنحاء العالم.
وتكون الطائرات الكبيرة مربحة، وبخاصة حين 

يكتمل عدد ركابها.
ومن آن لآخر، تصمم الصناعــة طائرات أصغر 
تضاهي الطرازات الأكبر من حيث المدى والكفاءة، 
وتســمح للقطــع الأصغر علــى رقعة الشــطرنج 

بالإطاحة بالقطع الأكبر.
وفي حــن تقلص »طيران الإمــارات« طلبياتها 
من الطائرة »إيه380«، رفعــت عدد الطائرات التي 
طلبتهــا من طــراز »إيه350« ليصل إلى خمســن، 
لكنها علقت خططا ســابقة لطلب الطائرة »إيه330 
نيو« التي تتســع لعــدد 330 مقعــدا، وهي تطوير 
لطراز سابق. واســتبدلت جزءا من طلبية الطائرة 
»بوينغ777إكس« التي تأخر إنتاجها بثلاثين طائرة 
»بوينغ787-9 دريملاينر« - بما يقل عشر طائرات 
عن الطلبيــة الأولية المبرمة فــي 2017 - في إطار 

التغييرات على طلبية بقيمة 25 مليار دولار.
وبالنســبة للمســافرين، فإن الطائرة الخفيفة 
متوســطة الحجم التي تســع نحو 300 راكب تتيح 
خيــارات وعدد رحــات أكثر. وتقــول العديد من 
شــركات الطيــران إنه يمكنهــا مضاهــاة ربحية 

الطرازات الأكبر مع مخاطر أقل.
غير ان هناك عيوب في ذلك. ففي الطائرات الأقل 
ســعة يكتمل عدد الركاب بشكل أســرع، مما يدفع 
البعض للجوء إلى شــركات أخرى. كما ان ازدحام 

المطارات مبعث قلق أيضا.
وتُصَر »طيران الإمــارات« على ان نموذج مركز 
العمليــات العملاق الذي كانت لهــا الريادة فيه - 

مستغلة موقع دبي لاجتذاب حركة الطيران العالمية 
باســتخدام طائرات كبيــرة - مــازال قائما رغم 

التعديلات الطفيفة الجديدة.
المنافســن  لبعض  تتيح  الأصغر  الطائرات  لكن 
تســيير رحلات مربحــة مع مخاطــر تجارية أقل. 
وتشــير صفقات الأســبوع الماضي إلى ان »طيران 
الإمارات« لم تعد تشعر بالحصانة في مواجهة مثل 

هذه الضغوط.
وقال المحلل ريتشــارد أبو العافية« من مجموعة 
»تيل لاستشــارات الطيران »في ظــل تغير البيئة، 
لتبني أســاليب بعض  اضطرت طيــران الإمارات 

الناقلات التي كانت تنافسها«.
وأوقد التحول شــرارة مفاوضــات محتدمة مع 
عــي الطائــرات لضمان ضم الطــرازات التي  مُصنِّ
ينتجوهــا إلى المزيــج الجديد لطائرات الشــركة 
متوسطة الحجم. وقال المحللون ان الجميع تكبدوا 
خسائر لكن في النهاية لم يكن هناك خاسر أو فائز 

حقيقي.
انتكاسة بخسارة طلبية  وعانت »إيرباص« من 
»طيران الإمــارات« من الطائرة »إيه330 نيو«، وقد 

تضطر لخفض الإنتاج.
لكنها ضمنت نمو الطلب الضعيف على الطائرة 

»إيه350«، وفــازت بموطئ قدم في أي منافســات 
مقبلةة لإحلال الطائرات »إيه«380 التي مازالت في 
الخدمة. وعززت »بوينغ« فوزا مهما للطائرة »787« 
بعد عامين من الضبابية بشأن اتفاق مبدئي سابق. 
لكن التأجيلات الأخيرة للطائرة »777إكس« فتحت 
الباب لـ«طيران الإمــارات« لتعديل المزيج لصالح 
الطائرة »إيه350« من صنع »إيرباص« على حساب 

»بوينغ787«.
تزامن قــرار »طيــران الإمارات« زيــادة العدد 
في طلبيــة الطائرة »إيه350«، مــع إلغاء »الاتحاد 
للطيران« التــي مقرها أبوظبــي لطلبية من نفس 
الطــراز، ما أثار تكهنــات بأن التعديــل يقوم على 

توازنات سياسية.
ونفي المســؤولون في »طيران الإمارات« وجود 
أي صلــة. وقال رئيســا تيم كلارك ان مســؤولي 
التخطيط وجدوا مســاحة أكبر لنمو الإيرادات في 
المستقبل مع »إيه350« بدرجة أكبر منها مع »إيه330 
نيو«، التي ستظل في المزيج في المستقبل إلى جانب 

شراء عدد أكبر من طائرات
وقــال المحللــون ان النتيجــة الصافية لخفض 
طلبيتي »إيه380« و«777إكس«، والتحول لطرازات 
أصغر هو تقلص عدد المقاعــد المطلوبة عن الخطط 

السابقة على المعرض بنحو 18 ألفا، وهو ما وصفه 
عدد من المحللين بأنه استجابة للطاقة الفائضة.

وقــال آدم بيلارســكي، نائــب رئيس شــركة 
»باعوا  عــن  الُمصَنِّ ان  »أفيتــاس«،  الاستشــارات 

طائرات أكثر من اللازم«.
وفــي حين سُــلط الضــوء على تعديــل طلبية 
»طيران الإمــارات« من الطائــرات عريضة البدن، 
فقد أبرز معرض دبي جهــود »بوينغ« لزيادة الثقة 
في الطائــرة »737 ماكس« الممنوعــة من التحليق 
وذلك بمبيعات جديدة وتغييرات تكتســح أسواق 

الطائرات نحيفة البدن.
وطلبت »العربية للطيران« التي مقرها الشارقة 
120 طائرة »إيرباص« من بينها 20 طائرة »إيه321 
اكس.ال.آر« التي تسع بين 220 و240 مقعدا. وقالت 
مصادر أنهــا قد تحلق دون توقف إلى جهات بعيدة 
مثل الدار البيضاء، وهي المهمة التي تتولاها حاليا 
مــن دبي طائــرات »إيــه380« التابعة لمنافســتها 

»طيران الإمارات«.
وقــال روب موريس، رئيس الاستشــارات في 
»أسند باي سيريوم »في بريطانيا »الطائرات ذات 
الممــر الواحد هي بيدق الصناعــة لكنه بيدق فعال 

جدا«.

المحافظ أحمد الخليفي

طائرات من مختلف الطرازات في اليوم الأخير  لمعرض دبي للطيران
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اقتصاد ومـال

يتمتّع بإدارة رشيدة ويحتوي على سيولة مرتفعة وغاية الحملات مشبوهة

المركزي اللبناني وجمعية المصارف: لا صحة للشائعات حول »بنك عودة«
بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس: 
في ظل أزمة الســيولة التي يشــهدها الســوق 
اللبنانــي وتقتير المصارف للمبالغ التي يســتطيع 
المودعون سحبها بالدولار من أجهزة الصرف الألي، 
لوحظت حملة شائعات واسعة في اليومين الماضيين 
طالت عدداً من المصــارف وخصوصاً »بنك عودة«، 
الذي يُعتبر من أكبر المصارف في لبنان وأوســعها 
انتشــاراً في الداخل والخارج، حيث جرى حديث 

عن ان هذا المصرف يواجه خطر الافلاس.
ولوحــظ أن رئيس حــزب التوحيــد العربي، 
الوزير السابق وئام وهاب، غرّد على »تويتر« ضد 
سمير حنا، المدير العام لـ«بنك عودة«، قائلا »أدعو 
القضاء لإســتدعاء ســمير حنا وبعــض أصحاب 
المصــارف لمعرفة مصيــر أموال النــاس«. واضاف 
»أغلبية المصارف إعتمدت الألف دولار في الســحب 
بينما بنك عوده لا يعطي أكثــر من ثلاثمائة دولار، 
بت الأموال ولمــاذا الخواجا كان يداوم في  فأين هُرِّ

بنك عودة؟ أوقفوا بعض السارقين قبل هربهم«.
ورداً علــى هذه الشــائعات، أصدر«بنك عودة« 
بيانا رد فيــه على »الأكاذيب التي تناولته بشــكل 
متعمد وممنهــج، وطاولت عملــه ورئيس مجلس 
إدارته«. وأضاف »إن بعض الجهات المغرضة دأبت، 
في الفترة الأخيرة، على إطلاق أكاذيب وافتراءات 
غير صحيحة إطلاقاً تتعلق بعمل بنك عودة ورئيس 

مجلس إدارته السيد سمير حنا«.

وقال أيضا »يهم بنك عــودة ومجلس إدارته أن 
ينفيا نفياً قاطعاً كل تلــك الأكاذيب التي تم تداولها 
الاجتماعي،  والتواصل  الاعلام  وســائل  بعض  في 
بشكل متعمد وممنهج، مع التأكيد على التزام البنك 
القانونية المصرفيــة، كما بقواعد  التام بالقواعــد 
الَحوكمة الســليمة، وأن أعماله تخضع بشكل دائم 
لرقابة مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف«. 

وختــم البيان بالقــول »كل كلام مخالــف هو فقط 
محض اختلاق لغايات مشبوهة يُقصد بها الإضرار 
بالإقتصــاد الوطنــي والقطاع المصرفــي في هذه 

الظروف الدقيقة التي يمر بها الوطن«.
من جهتــه، أكد حاكــم مصرف لبنــان رياض 
ســامة »أن بنك عــوده يتعرض منذ فتــرة إلى 
حملات ممنهجــة«. وأضاف »يهمّ مصرف لبنان أن 

يؤكد أن بنك عودة مصرف يتمتع بإدارة رشــيدة 
كمــا بالمــاءة المطلوبة مــن مصرف لبنــان، وأن 
عملياته المصرفية هي ســليمة وقانونية ويحتوي 
على ســيولة مرتفعة، وأن بنك عودة منتشــر في 
لبنــان والخارج ومعــروف بحســن تعاطيه مع 

زبائنه داخلياً كما في الخارج«.
كذلك، شدّدت »جمعية مصارف لبنان« في بيان 
علــى أن »القطاع المصرفي يتعــرّض مؤخّراً لحملة 
تجـــنٍّ ممنهجة تهدف إلى النيل من ســمعته والى 
إضعاف ثقة الناس بأحد أهم القطاعات المنتجة في 

لبنان«.
وأكــد مجلس إدارة الجمعيــة ان »التعرّض لأيّ 
مصرف هو تعرّض للقطــاع برمّته، خصوصاً وأنه 
ينمّ عن افتــراء محض وعن مزاعــم وإدّعاءات لا 

أساس لها من الصحّة«.
وأعلن »اســتنكاره واســتهجانه لما قيل في حقّ 
بنك عوده، الــذي يلتزم بجميــع القوانين المرعية 
الإجراء في لبنــان وبالمعاييــر والقوانين الدولية 
المتعــارف عليها في الحقل المصرفي، شــأنه شــأن 

سائر مصارف لبنان«. 
ونبّه المجلس »أصحــاب هذه الحملات إلى ما قد 
تســبّبه من أضرار فادحة تصيــب القطاع المصرفي 
وتنال بالتالي أحد أهم مقوّمات الإقتصاد اللبناني«.
وناشــدت الجمعيــة »الفعاليّــات السياســية 
ووســائل الإعــام كافــة التحلّــي بالمســؤولية 
الوطنية الواجبــة والمعهودة في مثل هذه الظروف 
الاســتثنائية العصيبة، حرصاً على مصالح الوطن 

والمواطنين«. 

خبراء وساسة مصريون يحذرون
من تداعيات زيادة الفقر في عهد السيسي

باحثــون  ر  حــذَّ الأناضــول:   - القاهــرة   ■
سياســيون واقتصاديون مصريــون من تداعيات 
زيادة الفقر في البلاد، خــال عهد الرئيس الحالي 

عبد الفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال ندوة بعنوان »ماذا فعل السيسي 
بفقراء مصر؟«، نظمها أمــس الأول مركز »حريات« 
للدراســات السياسية والإســتراتيجية في مدينة 

إسطنبول التركية.
وفي كلمته، قال الخبير الاقتصادي المصري عبد 
الحافظ الصاوي ان »الفقر متعدد الأبعاد يشمل كل 
من الدخــل والصحة والتعليم والبنية الأساســية 
الاقتصادية  التداعيات  »مــن  ان  وأضاف  والأمن«. 

تراجع المدخرات في مصر«.
البنك  وفي أكتوبر/تشــرين أول الماضي، كشف 
المركزي المصــري عن ارتفاع معدل نمو الودائع لدى 
البنوك العاملة في الســوق المحلية بنســبة %0.2 
فقط خــال تعامــات يوليو/تموز الماضــي، فيما 
اســتمر تراجع معدل النمو فــي الودائع بالعملات 
الأجنبية تراجعا بنســبة2.2% خلال الشهر نفسه 
مقابل -0.3% خلال يونيو/حزيران الماضي، وفق 

إعلام محلي.
وتطرق الصاوي، إلى وجود عائلات تعيش في 
أماكن غير مهيأة للســكن تصل إلــى 21 ألفا و600 

أسرة.
وأعلنــت القاهرة مؤخرا تنفيذ مشــاريع ضمن 
رؤيتها 2030 لنقل المواطنين من العشــوائيات إلى 
مدن آمنــة جاهــزة، أبرزها حي »الأســمرات« في 
القاهرة، الذي استوعب أكثر من 15 ألف أسرة، وفق 

تقارير محلية.

مــن جهتــه، رأى محمد ماهــر، مديــر منتدى 
ان  والمجتمعية،  السياســية  للدراســات  العاصمة 
الفقر يتســبب في هروب الشباب خارج البلاد )..( 
كما أدى إلى زيادة نســبة الطلاق في مصر بنســبة 

6% عام 2018«.
أما البرلماني الســابق والمعارض عادل راشد فقد 
أبدى اســتياءه من عدم تنفيذ السلطة التشريعية 
المتمثلة بالبرلمــان، أي دور في الرقابة أو تشــريع 
قوانين لمصلحة الشــعب، وهو اتهام ينفيه مجلس 

النواب المصري عادة.
بــدوره، أكــد الأكاديمــي المصري عصــام عبد 
الشــافي ان »ارتفــاع معدلات الفقــر يبعد المواطن 
عن التنشئة السياسية، ســواء من خلال الانتماء 
إلى حزب سياســي أو منظمات مدنية«. وأوضح أن 
»الفقر يؤدي إلى الفســاد، من خلال اتباع سياسة 

تضمن ترسيخ منظومة الاستبداد«.
وحســب عبد الشافي، فإن »من مؤشرات ارتفاع 
نسبة الفقر تدمير الطبقة المتوسطة، وبالتالي عجز 

المجتمع على إفراز وبناء نُخَب سياسة«.
وعادة ما يشتكي المصريون من الغلاء في أعقاب 
الإجراءات الاقتصادية التقشفية«، في الوقت الذي 
يقول فيه الرئيس السيسي أنه يستهدف النهوض 
بالأوضاع الاقتصادية في ظروف معيشــية صعبة، 

ويشكر المصريين على »تحملهم« تلك الإجراءات.
وفي يوليو/تموز الماضي قال رئيس وزراء مصر، 
مصطفى مدبولــي، ان »الدراســات كانت تقول ان 
معدل الفقر من الممكن أن يتجاوز 10%، لكن برامج 
الحماية الاجتماعية )التي تقدم للفقراء(، أوصلتها 

إلى 4% فقط، وهذا إنجاز هائل«.

مصر توقع اتفاقات في مجال الطاقة 
خلال مؤتمر في العاصمة الإدارية الجديدة

■ القاهرة - رويتــرز: قالت الحكومة المصرية 
أنها وقعت عددا من اتفاقــات الطاقة خلال مؤتمر 
في العاصمــة الإدارية جرى أمــس الأول، بما في 
ذلك صفقــة بقيمــة 430 مليون دولار مع شــركة 
»نوبِــل إنِرجي« ومقرها تكســاس لضــخ الغاز 
الطبيعي الإسرائيلي عبر خط أنابيب »شركة غاز 

شرق المتوسط«.
الوكالة  تمولــه  الــذي  الاتفــاق،  وبموجــب 
الأمريكية للتنمية الدولية، ستقوم »نوبِل إنِرجي« 
أيضا بتصنيع المنتجات البترولية بالشــراكة مع 

»دولفينوس القابضة« المصرية.
وقــدم مجلس الــوزراء تفاصيــل الخطط في 
اليوم الأخير لـ«منتدى أفريقيا للاستثمار«، وهو 
أحد أوائل الأحداث الكبرى التي تُعقد في العاصمة 
الإدارية الجديدة التي يتــم بناؤها في الصحراء 

إلى الشرق من القاهرة.
والعاصمــة الإداريــة أحد عدد من المشــاريع 
العملاقة التــي تم إطلاقها في عهــد الرئيس عبد 
للــوزارات  مقرات  وســتضم  السيســي،  الفتاح 
ومنطقة للأعمال وحيي دبلوماسيا وأحياء سكنية 

ومتنزها كبيرا.
ومن المتوقع أن يبــدأ عمل الموظفين الحكوميين 
في العاصمة الجديدة العــام المقبل رغم أن الموقع 
لا يــزال أرضا ورمالا. وقد واجه المشــروع بعض 

التأخير ومشكلات في التمويل.
وتتولى مصر رئاســة »الاتحاد الأفريقي« هذا 
العام، وتحــاول الترويج لنفســها كجزء حيوي 
للتجارة والتنمية الاقتصادية في أفريقيا. وتسعى 

أيضــا لأن تكون مركزا للطاقــة، ولأن تلعب دورا 
رائدا في المنطقة في مجال الطاقة المتجددة.

ومن بين الاتفاقات الأخرى التي أعلنت السبت، 
قالــت شــركة »ليكيــا« الهولندية أنها ســتبدأ 
أعمــال البناء في محطة غرب بكــر لتوليد الطاقة 
من الرياح والتي ســتبلغ طاقتهــا 250 ميغاوات 

باستثمارات إجمالية تبلغ 350 مليون دولار.
وقال كريس أنتونوبولوس الرئيس التنفيذي 
للشــركة ان شــركة »سيمنس جيمســا« الألمانية 
ســتقوم ببناء المحطة في منطقة خليج السويس 
مما يتيح 550 وظيفة متوقعة، حسب بيان لمجلس 

الوزراء.
ووقعت مصر أيضــا اتفاقا مع »البنك الأوروبي 
دولار  مليــون   201 بقيمــة  والتعمير«  للإنشــاء 
لتحســن شــبكة التوزيــع التابعة لـ«الشــركة 
المصرية لنقل الكهرباء«. كما سيمول البنك وحدة 
الســويس  لـ«شــركة  الإســفلت  لإنتاج  جديدة 

لتصنيع البترول« بقيمة 50 مليون دولار.
ووقع البنــك الأوروبي أيضــا اتفاقات أخرى 
مع شــركة »ثروة كابيتال القابضة« و«بنك مصر« 
للدولــة، لإصدار ســندات توريق بقيمة  المملوك 
500 مليون جنيــه )31.13 مليون دولار( لـ«هيئة 

المجتمعات العمرانية الجديدة« التابعة للحكومة.
كما قامت »المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل 
التجارة« و«البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد« 
بتوفير أول شــريحة بقيمة 100 مليون دولار من 
قرض بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز التجارة بين 

مصر ودول أفريقية وإسلامية أخرى.

متشددون إسلاميون يستهدفون ذهب المناجم غير الشرعية في منطقة الساحل الأفريقي
■ واغادوغو - رويترز: ظلــت الحكومة لفترة 
طويلة تمنع الناس حول مدينــة باما الواقعة على 
حافة محميات الغابات الشاســعة في غرب أفريقيا 
من التنقيب عن الذهب بهدف حماية قطعان الظباء 

والجاموس والأفيال.
لكن في منتصف عــام 2018 جاء رجال مُلتحون 

ومُعَمَمون هذه القواعد.
ووصــل هــؤلاء الرجال علــى دراجــات نارية 
وســيارات دفع رباعــي حاملين بنــادق هجومية 
إلى  المحميات  وحــراس  الحكومية  القوات  ودفعوا 
الفرار من تلــك المنطقة الواقعة في شــرق بوركينا 
فاســو والمتاخمة لمنطقة الســاحل، وهي عبارة عن 
حزام من الأدغــال يمتد جنوبي الصحراء الأفريقية 

الكبرى.
وسمح المسلحون للسكان باستخراج الذهب من 
مناجم بدائية وغير شرعية في المناطق المحمية لكن 
بشــروط، حيث كانوا يطالبون أحيانا بحصة من 
الذهب، وفي أوقات أخرى كانوا يشــترونه بأسعار 

يحددونه بأنفسهم ويتاجرون فيه.
وقــال رجل ذكــر ان اســمه الأول  تراهوري ان 
الرجال »قالوا لنا ألا نخشى شــيئا. وطلبوا منا أن 
نؤدي الصــاة«. وأضاف أنه عمل عدة أشــهر في 
منجم اسمه كابونجا على مسافة قصيرة في اتجاه 

الشمال الغربي من مدينة باما.
وطلــب مثل غيره من العاملين فــي المناجم ممن 
تحاورت معهم رويترز ألا يتم الكشف عن شخصيته 
خوفا من العواقب. ولم يكن السفر مأمونا بما يتيح 
للصحافيين زيارة المنطقة. لكن خمســة آخرين من 
العمال الذين عملوا في كابونجا أيدوا روايته. وقال 

تراهوري »أطلقنا عليهم لقب السادة«.
والُحفــر الناجمة عن التنقيب حــول مدينة باما 
ليست بحالة معزولة. وتكشــف بيانات ومقابلات 
مع أكثر من 20 مــن عمال المناجم وســكان المنطقة 
ومســؤولين حكوميــن وأمنيــن ان الجماعــات 
الإسلامية«  و«الدولة  »القاعدة«  بتنظيمي  المرتبطة 
التي اضطــرت إلى التقهقر في الشــرق الأوســط 
بدأت تتوسع في أفريقيا وتستغل مناجم الذهب في 

مختلف أنحاء المنطقة.
وبخــاف مهاجمــة الأنشــطة الصناعية يعمد 
التنظيمان، وهمــا من أكثر القوى المتطرفة المرهوبة 
في العالم، إلى الاســتفادة من تجــارة الذهب غير 
الرسمية في بوركينا فاســو ومالي والنيجر، التي 
يبلغ حجمها ملياري دولار ســنويا، والتي أصبحت 

إلى حد بعيد خارج نطاق سيطرة الدول.
وقد حذر باحثــون والأمم المتحــدة من مخاطر 
وصول المتطرفين المســلحين إلى مناجم الذهب في 

المنطقة. 
ويبين تحليل أجرته رويترز لبيانات من بوركينا 
فاسو وشهادات بعض من فروا من مناطق التنقيب 

ان هذا الأمر يحدث على نطاق واسع.
وتمثل المناجم للمتطرفين مخبأ يلوذون به وكنزا 
ثمينا في الوقت نفســه، إذ تتيح لهــم الأموال التي 
يحصلون عليها عنوة مــن الُمنقبين لتجنيد أعضاء 
جدد وشراء الســاح والمتفجرات وأجهزة التفجير 
التــي يســتخدمونها في شــن الهجمــات لفرض 

سطوتهم.
وفي السنوات الأخيرة أصبحت بوركينا فاسو، 
البلد الفقير الذي يعيش أغلب سكانه على الزراعة، 
محور حملة تشــنها جماعات من المتمردين المحليين 

والمتطرفين في المنطقة.
وأدت حوادث العنف إلى ســقوط مئات القتلى، 
منهم 39 علــى الأقل من عمال التنقيــب عن الذهب 
الذين فقدوا حياتهم في كمين نصبه لهم مســلحون 
علــى أحد الطــرق هــذا الشــهر. ووردت بلاغات 
عن عشــرات من حوادث الســرقة والخطف التي 

استهدفت عمال التنقيب عن الذهب.
وامتــدت الهجمات في اتجاه مئــات من المناجم 
الصغيرة في بوركينا فاســو وحدها. وكشف مسح 
حكومــي بصور الأقمــار الصناعية فــي 2018 عن 
احتمال وجود حوالي 2200 منجم ذهب غير رسمي. 
وكان نصفها تقريبا يقع على مســافات في نطاق 25 
كيلومترا من مناطق شــن فيها مســلحون هجمات 
قَهُ »مشروع بيانات مواقع  وفقا لتحليل للحوادث وثَّ
وأحداث الصراع المســلح« وهو جماعة استشارية 

تراقب العنف السياسي.
ويبين التحليل أن زحف المتشددين الاإسلاميين 
اتخذ مســارا مــن الشــمال صوب جنــوب البلاد 
ورسَم  المتطرفين  تحركات  التحليل  وتتبع  وشرقها. 
خرائــط لمناطق التنقيب بمســاعدة »معهد مكافحة 
الاتجــار بالحيوانات البرية« الذي يتخذ من أمريكا 
مقرا له وله خبرة في تحليل صور الأقمار الصناعية.

وتوصل التحليل إلى أن المتشددين شقوا طريقا 
عبر بعض من أغنى حقول الذهب في بوركينا فاسو.

ومــن الصعب تقديــر حجم الذهب المســتخرج 
من المناجــم، أو تحديد من يســيطر عليهــا بدقة. 
فكثير منها موجود فــي أماكن لا وجود فيها للقوات 
الحكومية وتنتشــر فيها العصابــات. غير أن قيمة 

هذه التجارة هائلة.
وفي 2018 زار مسؤولون من الحكومة 24 موقعا 
روا أنها تنتج  فقط بالقرب من مواقع هجمــات، وقدَّ
إجمــالا 727 كيلوغرامــا من الذهب ســنويا تعادل 

قيمتها بالأسعار الحالية نحو 34 مليون دولار.
وقــال عمر إيدانــي، وزير المناجم فــي بوركينا 
فاســو، في شــهر مايو/أيار الماضي ان الإسلاميين 
ســيطروا على بعض المناجم، لاســيما في مناطق 
محمية، حيث شجعوا عمال المناجم الذين يعيشون 
في مخيمات علــى الحفر بالمخالفــة لحظر تفرضه 
الحكومة. وأضاف »زودوا المخيم بالغذاء، واشتروا 

الذهب وباعوه«.
ويوضــح »مشــروع بيانــات مواقــع وأحداث 
الصلــة  ذات  الحــوادث  ان  المســلح«  الصــراع 
بالإسلاميين انخفضت بشدة في ذلك الشهر بعد أن 
ساهمت عمليات عســكرية في دفع المسلحين بعيدا 
عن مناطــق التنقيب. إلا أنه بحلول شــهر أكتوبر/

تشــرين الأول عاد العدد الإجمالي إلى الذروة التي 
كان عليها تقريبا قبل العمليات العسكرية.

وتقــول الحكومة إن القــدر الأكبر مــن الذهب 
المستخرج بشكل غير رسمي في بوركينا فاسو يتم 
تهريبه إلى دول مجاورة، ولاســيما توغو، تفاديا 
لدفع رســوم التصدير، ومن هناك ينقــل جوا إلى 

معامــل التنقية قبل أن يعاد تصديــره إلى دول من 
بينها السعودية وتركيا وسويسرا والهند.

وقــال وليام ليندر، الضابط الســابق في وكالة 
الذي  »ســي.آي.إيه«  الأمريكية  المركزية  المخابرات 
خدم فــي غرب أفريقيــا وأصبح يدير الآن شــركة 
لاستشــارات المخاطــر »وســع المتطرفــون الذين 
ينتهجون العنف مناطق سيطرتهم، وعززوا قدرتهم 
علــى توليد الدخــل من خلال الذهــب، في حين أن 
الجهات الرســمية لا تزال في وضع ضعيف لا يتيح 
لها التعامل مع هذا الأمر«. وأضاف »الفشــل في حل 
هذه المشكلة الآن سوف يعمق أزمة منطقة الساحل 

ويسهم في انتشارها«.
وقــال أوســيني كومبــاوري، وزيــر الأمن في 
بوركينا فاســو، ان الحكومــة لا تتقاعس عن أداء 
مهامهــا، وأن حكومــات المنطقــة تــدرك المخاطر 

وتتعاون في التصدي لها.
وفــي مالي قالــت الأمم المتحدة ان المتشــددين 
يفرضون رسوما على تجارة الذهب في مدينة كيدال 
النيجر يقول مسؤولون حكوميون  الشمالية. وفي 
ان الإسلاميين يطالبون بحصة من الذهب المنتج في 

غرب البلاد.
وقال مســؤول كبير فــي وزارة المناجم في مالي 
ان الوزارة لا يمكنها أن تســتبعد إمكانية استفادة 
الإســاميين من الذهب لاسيما في الشــمال، لكنها 
تعمل على تنظيم عمليات التنقيب محدودة النطاق. 
ولم يــرد وزير التعديــن في النيجــر على طلبات 

للتعليق.
ويمثــل الذهب منــذ عهــد بعيد ســلعة مثالية 
للمتمردين، فهو يحتفظ بقيمته ومقبول على نطاق 
واســع كبديل للنقد في مناطق من أفريقيا والشرق 
الأوسط وآســيا، كما يســهل صهره وتهريبه بعد 

تنقيته.
الاقتصادي  التعاون  »منظمة  تقديرات  وتشــير 
والتنمية« إلى ان المناجم غير الرسمية في بوركينا 
فاســو ومالي والنيجر تنتج إجمالا حوالي 50 طنا 

من الذهب تبلغ قيمتها ملياري دولار كل عام.
وطبقا لتقديرات الحكومــة والمنظمة يبلغ إنتاج 
عمليــات التعدين الصغيرة في بوركينا فاســو من 
15 إلى 20 طنا من الذهب كل عام تتراوح قيمتها بين 

720 و960 مليون دولار.
وفــي 2018 ســجلت بوركينا فاســو صادرات 
رســمية تبلغ حوالي 300 كيلوغرام فقط من الذهب 
المســتخرج من مناجم صغيرة، أي مــا بين 1.5 و2 
في المئة من الانتاج التقديري للبلاد، مما يشير إلى 

حجم عمليات التهريب.
وتوجد أجزاء شاســعة من الشــمال والشــرق 
خارج ســيطرة العاصمة، مما دفعهــا لإعلان حالة 
الطــوارئ فــي 14 إقليمــا مــن الأقاليم الخمســة 

والأربعين.
ويعــزو محللون أمنيــون كثيرا مــن الهجمات 
لـ«جماعة نصرة الإســام والمسلمين«، ذراع تنظيم 
»القاعدة« فــي المنطقة، وعلى جماعــة محلية هي 

أخرى هي »أنصار الإسلامم«.
وفــي وارجايي، أحد مواقــع الحفر في الجنوب 
الشــرقي، قال عمال مناجم ان الإســاميين وصلوا 

في وقت كانت الشرطة المحلية تطلب فيه رشوة من 
العمال الذين لا يحملون بطاقات تحقيق هوية.

وقــال عامــل كان حاضــرا إن رجال الشــرطة 
التســعة كانوا مســلحين، ورغم ذلك لاذوا بالفرار 
على دراجاتهم الناريــة. وقال »بعد ذلك قال الناس 

ان المسلحين الإسلاميين هم السادة الحقيقيون«.
وقال وزير الأمن كومباوري إن التحقق من صحة 

هذه الأقوال غير ممكن.
وفي يونيو/حزيران بــدأ مئات المدنيين الفارين 
من موجة مــن الهجمات على الكنائس في شــمال 
بوركينا فاســو يظهــرون على مشــارف العاصمة 
واغادوغو، ووصلوا حاملين ما استطاعوا تكديسه 
في شــاحنات وحافلات مــن أكيــاس أرز وأوعية 
بلاســتيكية مليئة بالماء وقدور وصحون وأبسطة 

للنوم عليها.
ولجأ كثيرون من النســاء والأطفال إلى الأفنية 
الترابية في المدارس للإقامة فيها. وكان بينهم عدد 
من الشــبان كانوا يعملون بالحفر بحثا عن الذهب 
حول مدينة ســيلجادجي النائيــة قرب الحدود مع 

مالي.
وقال الشــبان ان مســلحين متطرفين من خارج 
منطقتهم ظلوا على مدى شهور يختبئون بين عمال 
التعدين. وفرض المسلحون قوانينهم وهددوا بقتل 

أي فرد يتحدث عن وجودهم.
وفي مدينة بارتيبوغو الواقعة إلى الجنوب قال 
عامل بناء أمضى أربعة أشهر في العمل في مشروع 
إنشائي في بقعة للتعدين في المنطقة ان الُحفر كانت 

تعج بالمقاتلين.
 وأضــاف »كانــوا مدججين بالســاح أكثر من 

الجنود. وسيطروا على كل شيء«.
بعض  استأجروا  المســلحين  البناءا  عامل  وقال 
عمــال التعدين للحفر لهــم واشــتروا الذهب من 
التوجهــات  ذوي  بعــض  أن  وأضــاف  آخريــن. 

الإســامية كانوا يقدمــون الطعام للفقــراء لكنهم 
كانوا قســاة غلاظ القلوب في أوقات أخرى. وتابع 

»شاهدنا مقتل شخصين لأنهما كانا يبيعان خمرا«.
ويتم نقــل الذهب فــي ســيارات وحافلات من 
بوركينــا فاســو عبر الحــدود المليئــة بالثغرات، 
ويربطه المهربون بأجســام الماشية أو يخبئونه في 

حزم من القش محملة على دراجات.
وقال عمــال مناجم في كابونجا في منطقة قريبة 
من مدينــة باما مخصصــة لرعاة الماشــية لتربية 
حيواناتهــم ان من بين المشــترين ســكانا محليين 
وتجــارا من دول مجــاورة من بينهــا غانا وتوغو 

وبنين والنيجر.
وتعد توغو التي تنتج كميات ضئيلة من الذهب 

من مناجمها مركزا للتهريب.
وفي الســنوات الأخيرة أصبحت الإمارات التي 
تعد مركــزا عالميا لتنقية الذهــب وتجارته الوجهة 
الرئيســية للذهب الوارد من توغــو. وأعلنت عن 
واردات من الذهــب تتجاوز ســبعة أطنان قيمتها 
262 مليــون دولار في 2018 وفقــا لبيانات تجارية 
وتركيا  الســعودية  وأصبحت  المتحــدة.  الأمم  من 
وسويســرا بدورهــا الوجهات الرئيســية للذهب 

المنقول من الإمارات.
لِع لرويترز ان مسؤولين دوليين  وقال مصدر مُطَّ
مارسوا في أوائل 2019 ضغوطا على توغو من أجل 
التحرك لمنع تهريب الذهب خشية أن تكون تجارته 

عاملا في تحريك الصراعات في المنطقة.
وقال نستور أجيهون، مدير التنمية والرقابة في 
وزارة المناجم في توغو، أنه تم وقف تجارة الذهب 
في البلاد منذ بداية هذا العام من أجل تحقيق مزيد 
من الشفافية. ولم تتوفر أرقام الصادرات من توغو 

لعام 2018 في بيانات الأمم المتحدة.
ولا ينقل الذهب في كل مرة عبر الدول المجاورة، 
إذ يمكن لمن لهم صلة بأصحــاب النفوذ تهريبه من 

بوركينا فاســو عن طريق مطار واغادوغو الدولي 
حســب ما قالــه لرويترز مهــرب ســابق عمل في 

التهريب لسنوات في غرب أفريقيا.
وردا على ذلك قال إيفاريســت سومدا، الضابط 
الكبير في مصلحة الجمارك في بوركينا فاســو، ان 
شبكات التهريب تعمل بمساعدة مسؤولين فاسدين 

على تهريب الذهب من البلاد جوا.
وأضــاف ان عمليات التهريب تحــرم البلاد من 
الــدولارات، وأن ضباط  إيرادات تقــدر بملايــن 

الجمارك يحاولون القضاء على هذه العمليات.
وفي الأسبوع الماضي طالبت »مجموعة الأزمات 
الدولية« ومقرها بروكسل الإمارات بتشديد القيود 
لمنع اســتخدام تجارة الذهب فــي تمويل الإرهاب. 
وقال مســؤول كبير في الإمارات إن البلاد بها نظام 

صارم لتنظيم التجارة يتفق مع المعايير الدولية.
يذكر ان حكومة بوركينا فاســو حاولت احتواء 

المتشددين.
وقال عمال مناجم ان الجيش أســقط في يناير/
هليكوبتر  طائــرات  من  منشــورات  الثاني  كانون 
المحيطة  المواقــع  عــن  بالرحيل  العمــال  تطالــب 
بكابونجا. وفي الشهر التالي قال الجيش ان قواته 
قتلــت نحو 30 مقاتلا في ضربــات جوية وعمليات 

برية في المنطقة.
وحظــرت الحكومة أعمــال التنقيــب محدودة 
النطــاق في مختلف أنحاء شــرق البــاد وجانب 
كبير من شــمالها. وشــنت قوات حكومية هجوما 
استغرق ســتة أســابيع أطلقت عليه اسم العملية 
»فايرستورم« من أجل اســتعادة سلطة الدولة في 

الشرق.
وفي 12 أبريل/نيســان أعلن الجنرال مويســي 
ميننجو قائد القوات المسلحة في بوركينا فاسو في 

مؤتمر صحافي »أنجزنا المهمة«.
وفي الشــمال شــنت الحكومة محاولــة مماثلة 
أطلقت عليها اســم العملية »أبروتينغ« )أي إقتلاع( 

في مايو ولا تزال تلك العملية جارية.
غير أنه تم تسجيل سقوط أكثر من 500 قتيل في 
أعمال عنف تتصل بالجماعات المتطرفة في المنطقتين 

منذ يونيو/حزيران.
وقــال محمدو ســافادوجو المستشــار الأمني، 
وهو من رجال الأمن الســابقين ويجري أبحاثا عن 
المتشــددين، ان مقاتلين إســاميين كانوا يحتلون 
حتى ســبتمبر/ايلول 15 منجما على الأقل في شرق 

البلاد تتيح لهم السيطرة على الإنتاج والمبيعات.
ورغــم قــرارات الحظــر الحكوميــة لا يــزال 
اســتخراج الذهب مســتمرا في مناطق يعمل فيها 
المتطرفون الإســاميون. وقالت مصــادر أمنية ان 
20 قتيلا ســقطوا الشــهر الماضي في هجوم يشتبه 
أان متطرفين شــنوه على موقع غير رسمي لتعدين 

الذهب في إقليم سوم الشمالي.
واليوم من غير الواضح من يســيطر على منجم 
كابونجا الواقع قرب المحمية الغنية بالحياة البرية 

المتاخمة لمنطقة الساحل.
وقال أوســيني كومبــاوري وزيــر الأمن »غابة 
كابونجا شاسعة. لا يمكننا أن نستبعد فكرة تراجع 

البعض واختبائهم حتى يمكنهم العودة فيما بعد«.

تركيا: 5.1 مليار دولار نفقات
السياح على الطعام في 9 أشهر

■ أنقرة - الأناضول: أظهرت معطيات رســمية حديثة ان إنفاق الســياح الأجانب على الغذاء 
والمشروبات في السوق المحلية بلغ 5.1 مليار دولار خلال الشهور التسعة الأول من العام الجاري.

وحســب بيانات معهد الإحصــاء التركي، زار تركيا فــي الفترة من يناير/كانــون ثاني حتى 
ســبتمبر/أيلول من العام الجاري 39.935 مليون ســائح، من بينهم 4.55 مليون سائح من الأتراك 
المقيمين في الخارج. وشكلت نفقات الســياحة الوافدة على الغذاء والمشروبات نحو 19.2 في المئة 

من إجمالي إيرادات السياحة في تلك الفترة والبالغة 26.6 مليار دولار.
وبلغت النفقات الشخصية للســياح 19.55 مليار دولار، فيما بلغت نفقات الجولات السياحية 
7.84 مليار دولار. وســجل بند الغذاء والمشــروبات أعلى النفقات الشــخصية للسياح، يليه بند 

السلع والخدمات الأخرى بـ4.94 مليار دولار، ثم الإقامة في الفنادق والنُزُل بـ2.84 مليار دولار.
وأنفق الــزوار الأجانب، والمواطنون الأتــراك المقيمون في الخــارج 793.5 مليون دولارا على 
الرعاية الصحية. وتجاوز إنفاق السياح على الأنشطة الرياضية والتعليمية والثقافية 319 مليون 
دولارا، و2.99 مليــار دولار على الملابس والأحذية، و1.24 مليــار دولار على الهدايا، و803 مليون 

دولار للنفقات الأخرى، و96.7 مليون دولار على السجاد.

زعيم حزب العمال البريطاني يندد«بثقافة التهرب 
الضريبي« لدى كبريات الشركات متعددة الجنسية

■ لنــدن - أ ف ب: ندد زعيم حزب العمــال البريطاني المعارض، جيريمــي كوربِن، بـ«ثقافة 
التهرب الضريبي« المنتشــرة في أوساط الشركات متعددة الجنســية، وذلك خلال زيارته مركزاً 

لشركة »أمازون« في شيفيلد في مقاطعة يوركشير في شمال إنكلترا.
وكتب الزعيم العمالي على تويتر »جئت إلى أمازون اليوم لأوصل رســالة بســيطة للشركات 
متعددة الجنســية: إذا كنتم تبيعون منتجاتكم هنا في بلدنــا، عليكم دفع ضريبة في بلدنا، وعدم 
إخفاء أرباحكــم في ملاذات ضريبيــة«. ويخوض كوربَن حملــة الانتخابــات البرلمانية المقررة 
في الثاني عشــر من الشــهر المقبل. ورفض متحدث باســم »أمازون« اتهامــات التهرب الضريبي 
التي أطلقهــا كوربن، معتبراً بأنها »خاطئة«. وفي بداية زيارتــه، أعلن كوربِن ان »حكومة عمالية 
ستتصدى لثقافة التهرب الضريبي والغش في الأجور، الذي تمارسه العديد من الشركات متعددة 
الجنســية، التي تســتخدم نفوذها، وقوانينا الضعيفة، لتخدع موظفيهــا ودافعي الضرائب على 

السواء«.
وقال أنه ينوي فرض »ضريبة موحدة«، وهو إجراء يقول أنه سيســمح بجني 6.3 مليار جنيه 

استرليني )7.3 مليار يورو( في عامي 2024-2023.
وشدد المتحدث باســم »أمازون« على أن القوانين الضريبية البريطانية »مصممة بشكل يشجع 
الاستثمارات«، معلناً ان شركته »استثمرت بشــكل كبير في خلق وظائف وتطوير بُنى تحتية في 

كافة أنحاء المملكة المتحدة، حيث استثمرت أكثر من 18 مليار جنيه استرليني منذ عام 2010«.
وأكد أن »هذا الاستثمار أسهم بما قيمته 793 مليون جنيه من الضرائب في عام 2018«.

ورفض كذلك اتهام الشركة بأنها تدفع رواتب متدنية، مشيراً إلى أن »كافة العاملين يتلقون بين 
9.50 جنيه و10.50 جنيه في الســاعة بحســب وظيفتهم«. وأعلنت »أمازون« هذا العام عن نيتها 
خلق ألفي وظيفــة جديدة في المملكة المتحدة، ما يجعل عدد موظفيهــا الإجمالي في هذا البلد أكثر 
من 29500 موظف. وتدافع منظمات غير حكومية مثل »أوكسفام« و«أتاك« عن الضريبة الشاملة أو 
الموحدة، التي تنص على فرض ضريبة على الأرباح الشــاملة للشركات متعددة الجنسية وتوزيع 

أرباحها على الدول التي تنشط فيها هذه الشركات.
وتعهد حــزب العمال أيضاً برفع الحد الأدنى للأجور إلى عشــرة جنيهــات )10.65 يورو( في 
الســاعة، مقابل 8.21 جنيه تدفع حالياً، ووضع حد للعمل بعقود غامضة لا تضمن عدداً محدداً من 

ساعات العمل.

مسؤول أمريكي: ما زلنا نأمل في عقد 
اتفاق تجارة أولي مع الصين هذا العام

■ هاليفاكــس - رويترز: قال روبرت أوبراين، مستشــار الأمن القومــي الأمريكي، أنه مازال 
من الممكن التوصل إلى اتفــاق تجارة أولي مع الصين في نهاية العام، لكنه حذر من أن واشــنطن 
لــن تغض الطرف عما يحدث في هونغ كونغ. وتُلهب مثل هــذه التصريحات المخاوف المتنامية من 
أن قمع الصــن للاحتجاجات المناهضة للحكومــة في هونغ كونغ قد يزيد مــن تعقيد جهود بكين 
وواشــنطن لإنهاء الحرب التجارية بــن البلدين التي أدت لاضطراب الأســواق العالمية وقلصت 

توقعات النمو الاقتصادي العالمي.
وقال أوبراين للصحفيين خلال مؤتمر أمني في هاليفاكس أمس الأول »نأمل أن ننتهي من اتفاق 
)مرحلة واحد( بنهايــة العام«. وأضاف »في الوقت ذاته، لن نغــض الطرف عما يحدث في هونغ 
كونغ وعما يحدث في بحر الصين الجنوبي ومناطق أخرى في العالم يثير نشاط الصين فيها قلقنا«.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي أنه أبلغ الرئيس الصيني شــي جين 
بينغ أن سحق المحتجين في هونغ كونغ سيكون له »أثر سلبي هائل« على جهود التوصل إلى اتفاق 

لإنهاء الحرب التجارية المستعرة منذ 16 شهرا.

المقر الرئيسي لـ »بنك عودة« وسط بيروت

أطفال يعملون في منجم ذهب غير شرعي في بوركينا فاسو
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الدوري الفرنسي 

بوردو يحول تأخره 
إلى فوز على موناكو 

ويتقدم إلى المركز الثالث
■ باريــس - رويتــرز: تحول إســام ســليماني 
مهاجــم موناكــو من بطل إلى شــرير عندمــا افتتح 
التســجيل لفريقــه ثم تســبب بركلة جــزاء ويخرج 
مطرودا ليقلب بوردو تأخــره إلى فوز 2-1 ويتقدم 

للمركز الثالث في الدوري الفرنسي.
وافتتح ســليماني التسجيل لموناكو في الدقيقة 
15 ليرفــع رصيــده إلى ســتة أهداف هذا الموســم. 
وأدرك بوردو التعادل عبر بابلو الذي قفز أعلى من 
الجميــع ليحول كــرة من ركلة ركنيــة بضربة رأس 
داخــل الشــباك في نهايــة الشــوط الأول. وأكمل 
صاحب الأرض عودتــه في لحظات جنونية عندما 
رفع ســليماني ذراعه أثناء ركلــة حرة لتصطدم به 
الكرة ويحتســب الحكم ركلة جزاء ويطرد المهاجم 
الجزائــري لحصولــه علــى الإنــذار الثانــي. ونفذ 
نيكــولا دي بريفيــل ركلــة الجزاء بنجــاح ليصعد 
بفريــق المدرب باولو ســوزا إلى المركــز الثالث في 
الترتيب برصيــد 22 نقطة. ويمكن لســانت إيتيان 
ومارســيليا التقــدم فــوق بــوردو لــو تغلبــا على 

مونبلييه وتولوز.

ليفربول يثابر والسيتي يتخطى امتحان تشلسي وبداية جيدة لمورينيو مع توتنهام 
■ لندن - أ ف ب: تابــع ليفربول المتصدر هوايته 
المتأخرة بتخطيــه مضيفه  الانتصــارات  بتحقيــق 
كريســتال بالاس بصعوبة 2-1، فــي المرحلة الـ13 
من الدوري الإنكليزي، فيما تخطى مانشســتر سيتي 
حامل اللقب عقبة تشلسي مفاجأة الموسم 2-1 وحقق 
البرتغالي جوزيه مورينيــو بداية طيبة مع توتنهام 

الجريح.
وبهدف الفوز الذي حمل توقيع المهاجم البرازيلي 
روبرتــو فيرمينو في الدقيقــة 85، يكون ليفربول قد 
خاض 30 مباراة متتالية بدون خســارة في الدوري 
)25 فــوزا و5 تعادلات(. وعزز فريــق المدرب الالماني 
يورغن كلوب حظــوظ احرازه لقب الــدوري للمرة 
الاولى منذ 30 ســنة، اذ حصد نقطتــه الـ37، بفارق 
ثماني نقاط عن ليســتر الفائز علــى أرض برايتون 
بهدفي الاســباني أيوزي بيريز )64( وجايمي فاردي 
)82 من ركلة جزاء(، وتســع عن السيتي حامل اللقب 
في آخر موســمين والذي انتــزع المركــز الثالث من 
تشلســي صاحب 6 انتصــارات متتالية قبل مواجهة 
السبت. وفي ظل جلوس النجم المصري محمد صلاح 
على مقاعد البدلاء لعدم تعافيه بشكل كامل من اصابة 
في كاحله، افتقد ليفربول إلى سلاســته الهجومية، 
في شوط أول ســيطر عليه بالاس وكاد ينهيه متقدما 
لولا تدخــل تقنية »الفار«. وبمســاعدة من القائمين، 
الســنغالي  مهاجمه  عبر  التســجيل  ليفربول  افتتح 
ســاديو ماني )49(، قبــل ان يصنع لاعــب ليفربول 
السابق البلجيكي كريســتيان بنتيكي هدف التعادل 
للايفــواري ويلفريد زاها )82(. لكــن بالاس لم يهنأ 
كثيرا بالتعادل، اذ استعاد فيرمينو التقدم للـ«ريدز« 
بعد متابعــة المدافــع الهولندي فيرجيل فــان دايك 
ركنية ومعمعة داخل المنطقة )85(. وكاد زاها يسجل 
التعــادل في اللحظات الاخيرة لكنه اطاح تســديدة 

قريبة وسانحة فوق العارضة.
وفي المباراة الثانية، تخلف الســيتي امام ضيفه 
تشلسي بهدف لاعب الارتكاز الفرنسي نغولو كانتي 
)21(، لكن لاعبي الاســباني بيــب غوارديولا عادلوا 
عن طريق البلجيكي كيفــن دي بروين )29(. ودخل 
الســيتي غرف الملابس متقدما بعد مجهود فردي من 
النجم الجزائري رياض محرز الذي اطلق تســديدة 

في الزاويــة البعيدة لمرمى الحارس الاســباني كيبا 
اريسابالاغا )37(. وبلغت نســبة استحواذ السيتي 
46,74% وهي الادنى لفريق دربه غوراديولا في 381 
مباراة. وحقــق المدرب البرتغالــي جوزيه مورينيو 
بداية طيبة مــع فريقه الجديد توتنهــام بعد حلوله 
الاربعاء بدلا من الارجنتيني ماوريســيو بوشيتينو، 
فقــاده إلى فــوزه الاول في ســت مباريــات والاول 
خــارج ملعبه منذ كانــون الثاني/يناير على مضيفه 
وستهام 3-2. وارتقى ســبيرز من المركز الرابع عشر 
إلى التاســع موقتا، بفضل أهداف الكوري الجنوبي 
ســون هيونغ مــن )36( والبرازيلي لــوكاس مورا 
)43( ونجم هجومه هاري كاين )49(. وقدم مورينيو 
هدية مبكــرة لجماهير الفريق اللندنــي التي عبرت 
عن حزنها لاقالة بوشــيتينو الــذي رفع توتنهام إلى 
مصاف الاندية الكبرى في غضون خمســة مواســم 
ونصف الموســم واوصلــه إلى نهائــي دوري ابطال 
اوروبا الموسم الماضي. ومنذ قدومه إلى مقعد تدريب 
بورتو فــي 2002، لم يخســر مورينيو فــي مباراته 
الاولــى مع فريقه الجديــد، فحقــق 3 انتصارات و3 
تعــادلات. وابقــى مورينيــو بديلا لاعب الوســط 
عن  للرحيل  المرشح  اريكســن  كريستيان  الدنماركي 
النــادي، وعلق هذا الامر قبل انطلاق المواجهة »يجب 
ان نتخذ القرار الصحيح مــن اجل النادي«. وينتظر 
مدرب وستهام التشيلي مانويل بيليغريني لمعرفة اذا 
كان مصيره سيكون مشــابها لبوشيتينو، اذ تراجع 
فريقه إلى المركز السادس عشر. وخرج لاعبو أرسنال 
ومدربهــم الاســباني اوناي ايمري تحــت صافرات 
اســتهجان جماهيرهم على ملعب »الامــارات«، بعد 
خطفهم التعادل من ضيفهم المتواضع ســاوثهامبتون 
2-2. وتقــدم الضيوف عبــر داني اينغــز )8(، لكن 
»المدفعجية« عادلوا عن طريق الفرنســي الكســندر 
لاكازيت )18(. وفي الشــوط الثاني، استعاد جيمس 
وارد براوس التقدم لوصيف القاع متابعا ركلة جزاء 
صدها له الحارس )71(، قبل ان ينقذ لاكازيت المضيف 
في الانفاس الاخيرة )90+6(، حارما ســاوثهامبتون 
من تحقيق فوزه الاول على ارض ارســنال منذ 1987. 
ولا يزال أرسنال من دون اي فوز في آخر 5 مباريات، 

النجم الجزائري رياض محرز يطير فرحاً بتسجيله الهدف الثاني للسيتي في مرمى تشلسي فتراجع إلى المركز السابع.

■ مدريد - أ ف ب: قلب برشلونة تخلفه امام ليغانيس الاخير 
إلى فوز في غاية الصعوبة 2-1، ومثله فعل شــريكه في الصدارة 
غريمه التقليدي ريال مدريد أمام ضيفه ريال سوســييداد ليخرج 
فائزا 3-1 في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الاسباني. وعزز 
الفريق الكتالونــي موقعه في الصدارة برصيــد 28 نقطة بفارق 
الاهداف امام النادي الملكي مع كلاســيكو مؤجل بينهما سيقام في 

18 المقبل.
وبــدأ برشــلونة مواجهتــه الفريــق المتواضــع وصاحــب 
المركز الاخير بتشــكيلة هجومية بمشــاركة رباعــي خط المقدمة 
الفرنســيان  الاطراف  وعلــى  ســواريز،  لويس  الاوروغوانــي 
انطوان غريزمان وعثمان ديمبيلي ومن خلفهما ليونيل ميســي. 
على ملعب بوتاركي الذي يتســع لـ12450 متفرجــا فقط، افتتح 
المهاجم المغربي يوســف النصيري التهديف بهدف ولا اروع عندما 
اطلق كرة بيسراه لتســكن الزاوية العليا لمرمى الحارس الالماني 
مارك اندريه تيرشــتيغن )12(. والهدف هو الثالث في آخر ثلاث 
مباريات للمهاجم المغربي. وكاد النصيري يســجل الهدف الثاني 
عندما راوغ تيرشــتيغن لكن الكرة طالت عليــه وخرجت )25(. 
وتألق حــارس ليغانيس ايفان كويلار في التصدي لكرة رأســية 
خطيرة لســواريز بعد تمريرة عرضية من ديمبيلي وابعدها ركلة 
ركنيــة )31(. وضغط برشــلونة في مطلع الشــوط الثاني بغية 
ادراك التعادل وســنحت له فرصة اولى من رأسية لجيرار بيكيه 
صدها القائم )47(. ومن ركلة حرة مباشرة رفع ميسي الكرة داخل 
المنطقة تطاول لها ســواريز برأســه مدركا التعادل )53(. واجرى 
مدرب برشلونة ارنســتو فالفيردي ثلاثة تبديلات تباعا فأخرج 
غريزمان والهولندي فرانكي دي يونغ وســيرخيو بوســكيتس 
واشــرك التشــيلي ارتورو فيدال والكرواتي ايفــان راكيتيتش 
والشاب انسو فاتي. وجاء الفرج عن طريق فيدال عندما فشل أحد 
مدافعي ليغانيس في تشتيت الكرة فتهيأت امام التشيلي ليتابعها 
داخل الشباك من مســافة قريبة )79(. وخفف فيدال الضغط على 
المدرب فالفيــردي قبل اســتضافة بوروســيا دورتموند الألماني 

الدوري الاسباني 

برشلونة يخرج من عنق الزجاجة وريال مدريد يؤكد استعداده لسان جيرمان

■ روما - أ ف ب: قاد الأرجنتينيان غونزالو هيغواين 
وباولو ديبالا حامــل اللقب والمتصدر يوفنتوس إلى قلب 
تأخره أمام مضيفه أتالانتــا والفوز عليه بصعوبة 1-3، 
في المرحلــة الـ13 من الدوري الإيطالي، لكن فارق النقطة 
الواحدة بقــي مع مطارده الانتر الفائز على أرض تورينو 

3-صفر.
ورغم أدائه المخيب على الاقل في أول ساعة من المباراة، 
بقي يوفنتوس الوحيد بدون خســارة في الدوري، رافعا 
رصيده إلــى 35 نقطة من أصل 39 ممكنة، مقابل 34 للانتر 
الذي يحقق موســما جيدا مــع مدربه الجديــد انتونيو 
كونتــي. وكان أتالانتــا، الباحث عن فــوزه الاول على 
يوفنتوس منــذ 2001، الطرف الافضل، وأهدر له الغامبي 
موســى بارو ركلة جــزاء في العارضة اثر لمســة يد على 
الالماني ســامي خضيرة )17(، وتألق حارســه البولندي 
فويتشــيخ تشــيزني ومدافعه الهولندي الشاب ماتيس 
دي ليخت فــي الذود عــن مرماه. وخــاض يوفنتوس، 
المتوج بلقب الدوري في آخر 8 مواسم، المباراة بدون نجم 
هجومه البرتغالي كريســتيانو رونالدو، أفضل لاعب في 

العالم خمس مرات، لاصابته. وكان مدربه ماوريتســيو 
ساري أشار إلى وضع يوفنتوس برنامجا خاصا لرونالدو 
لمشاركته غدا ضد أتلتيكو مدريد في دوري ابطال اوروبا. 
وكانت مباراة يوفنتوس الاخيرة ضد ميلان شهدت قيام 
ســاري باخراج رونالدو )34 عاما( من الملعب في الدقيقة 
54 زاعما أنه يعاني من مشــكلة طفيفــة في ركبته، فغادر 
النجم البرتغالي الملعب غاضبا لاســتبداله ما شكل مادة 
دســمة للصحافة في ايطاليا والبرتغــال. وتقدم أتالانتا 
بهدف الالماني روبن غوســنس بعد عرضيــة جميلة من 
الشــاب بارو )55(. وعادل هيغواين بتســديدة ارتدت 
من الدفاع )74(، ثم منح فريقــه التقدم للمرة الاولى بعد 
عرضية متقنة من الظهير خوان كوادرادو )82(، اعترض 
عليها كثيرا لاعبو اتالانتا بسبب لمسة يد على الكولومبي. 
وفي الوقت بدل الضائع، لعــب هيغواين كرة إلى ديبالا 

الذي حسم المواجهة بهدف ثالث )2+90(. 
وفي المباراة الثانية، بكر الانتر في حسم مواجهته مع 
تورينو، من خطأ في الرقابة حيــث انطلق الارجنتيني 
لاوتارو مارتينيز سريعا وسدد منفردا في مرمى المضيف 

)12(. وضاعــف »نيراتــزوري« تقدمــه عبــر مدافعه 
الهولندي ستيفان دي فري اثر ضربة ركنية )32(. وفي 
الشوط الثاني، حسم البلجيكي روميلو لوكاكو المواجهة 
بتســجيله الهدف الثالث بعــد تمريرة مــن الكرواتي 
مارسيلو بروزوفيتش )55(، رافعا رصيده إلى 10 أهداف 
في المركز الثاني في ترتيــب الهدافين وبفارق اربعة عن 
المتصدر تشــيرو ايموبيلي. وفــي مواجهة بين عملاقين 
جريحين، تعادل ميلان وضيفه نابولي 1-1. وهذه المرة 
الخامسة تواليا يفشل نابولي، سابع الترتيب ووصيف 
الموســم الماضي، بتحقيق الفوز، في ظل خلافات ادارية 
كبيرة داخل النــادي الجنوبي، قبــل مواجهة ليفربول 
بطل اوروبا الاربعاء في المســابقة القاريــة. اما ميلان 
الثالث عشــر، فتابع نتائجه السلبية، وهو لم يفز سوى 
مرة في آخر ست مباريات. وافتتح نابولي التسجيل عن 
طريق لاعبه الجديد المكســيكي هيرفينغ لوزانو برأسية 
بعدما صدت العارضة كرة لورنتسو إنسينيي )24(، قبل 
ان يعادل بســرعة جاكومو بونافنتورا لميلان بتسديدة 

رائعة )29(.

بايــرن  ســحق  رويتــرز:   – برلــن   ■
ميونيخ مستضيفه فورتونا دوسلدورف 
4-صفر ليحقق فوزه الثالث على التوالي 
بقيادة المــدرب المؤقت هانز فليك ويقلص 
الفــارق إلــى نقطــة واحــدة مــع المتصدر 
تلقــى  الــذي  مونشــنغلادباخ  بروســيا 
هزيمة مفاجئــة في ملعــب يونيون برلين 

في الدوري الألماني.
وعــاد حامل اللقــب، الــذي انضم إليه 
لايبزيــغ برصيــد 24 نقطــة، إلــى طريــق 
الانتصــارات تحــت قيــادة فليــك محققا 
الفــوز الثالث في جميع المســابقات. وبدا 
صلبــا طيلــة مبــاراة فشــل فيهــا هدافه 
روبــرت ليفاندوســكي فــي هز الشــباك 
لينتهي سجله القياسي عند التسجيل في 

أول 11 مباراة في الدوري. ويحتل البايرن 
مونشــنغلادباخ  خلــف  الثالــث  المركــز 
الــذي ســقط بشــكل مفاجــئ 2-صفــر 
ليتلقــى  الجديــد  الوافــد  يونيــون  أمــام 
الهزيمــة الأولــى بعــد ثلاثــة انتصــارات 
متتاليــة. ويأتــي لايبزيــغ ثانيــا متقدما 
بفــارق الأهداف على البايــرن عقب تغلبه 
4-1 علــى كولونيــا المتعثــر. ولــم يواجه 
البايرن، الذي كان يمكنه إحراز العديد من 
الأهــداف، أي مقاومة في الشــوط الأول 
وأحــرز ثلاثة أهــداف فــي أول 34 دقيقة 
عبــر بنجامين بافارد وكورنتين توليســو 
وســيرج غنابري. وفشــل ليفاندوســكي 
في التســجيل رغــم حصوله علــى العديد 
مــن الفــرص ونجــح فــي صناعــة هدف 

البايرن الرابــع لزميله فيليب كوتينيو في 
الدقيقة 70. وتقدم يونيون في الدقيقة 15 
عبر أنطوني أوجاه وحســم سيباستيان 
أندرســون الفــوز فــي الوقــت المحتســب 
بدل الضائع ليحقــق الوافد الجديد فوزه 
الثالــث على التوالــي ويتقــدم للمركز 11 
برصيــد 16 نقطــة. وقفــز فرايبــورغ إلى 
المركــز الرابع برصيــد 22 نقطــة بتعادله 
1-1 مع مســتضيفه باير ليفركوزن وبقي 
متقدما بفارق الأهداف على شــالكه الذي 
انتصــر 2-1 فــي ملعــب فيــردر بريمــن. 
وانتفــض بروســيا دورتمونــد الجمعــة 
ليعوض تأخــره بثلاثة أهــداف ويتعادل 
3-3 مــع ضيفــه بادربورن ويســتمر في 

المركز السادس برصيد 20 نقطة.

الدوري الايطالي 

إنقاذ أرجنتيني ليوفنتوس والانتر يحتفظ بفارق النقطة
الدوري الألماني 

البايرن يسحق فورتونا ومونشنغلادباخ يسقط في ملعب يونيون

بنزيمة )9( يرفع زميله مودريتش احتفالا بتسجيل هدف لريال مدريد 

الدوري الهولندي 

أياكس يكتسح هيراكليس 
ويعزز صدارته

■ امســتردام - د ب أ: عزز أياكس أمستردام موقعه 
فــي صدارة الــدوري الهولندي بعد فوزه الســاحق على 
ضيفه هيراكليس الميلو 1/4 في المرحلة الرابعة عشــرة. 
كمــا عزز الكمــار موقعه في مركز الوصيــف بفوزه على 

مضيفه أوتريخت 3/صفر.
وســجل كوينســي بروميس الهدفــن الأول والثالث 
لأياكــس فــي الدقيقتــن 26 و60 وتكفــل زكريــا لبيض 
بالهــدف الثانــي فــي الدقيقــة 56. وســجل كلاس يان 
هونتلار الهدف الرابع لأياكس في الدقيقة 87 ثم ســجل 
ســيريل ديســرس هدف هيراكليس الوحيــد في الوقت 
بدل الضائع. الفوز رفــع رصيد أياكس في الصدارة إلى 
38 نقطــة وتوقــف رصيــد هيراكليس عنــد 21 نقطة في 
المركز الثامــن. وتقدم تيون كووبميينيــرز بهدف للكمار 
في الدقيقة 24 ثم أضاف أسامة ادريسي الهدف الثاني 
في الدقيقــة 31 قبل أن يختتم مايرون بوادو التســجيل 
فــي الدقيقة 50. الفوز رفع رصيد الكمار إلى 32 نقطة في 
المركز الثانــي وتوقف رصيد اوتريخت عند 23 نقطة في 

المركز الرابع.

كأس ليبرتادوريس

فلامنغو يلقن ريفر بليت
 درسا قاسيا ويتوج باللقب 

■ ليما - د ب أ: ســجل فلامنغو البرازيلي عــودة مذهلة منحته كأس 
ليبرتادوريس عقب الفوز المثير على ريفر بليت الأرجنتيني 1/2 في المباراة 

النهائية في ليما، عاصمة بيرو.
ونجــح فلامنغو في تحويل تأخره بهدف حتى الدقيقة 89 إلى فوز مثير 
ولقب غال. وتقدم الكولومبي رافاييل ســانتوس بهدف لريفر في الدقيقة 
15 ولكن فلامنغو قلــب الطاولة تماما في الثواني الأخيرة ورد بهدفين عن 
طريق غابرييل باربوسا في الدقيقتين 89 والثانية من الوقت بدل الضائع. 
وانهى الفريقان المباراة بعشرة لاعبين لطرد ازيكيل بالاسيوس لاعب ريفر 
وباربوســا لاعب فلامنغو في الوقت بدل الضائع .وحجز فلامنغو مقعده 
في كأس العالم للأندية التي تســتضيفها قطر الشــهر المقبل حيث يلتقي 
في مباراته الأولى مــع الفائز من مباراة الترجي التونســي بطل افريقيا 
مع الهلال بطل آســيا. وهي المرة الأولى التي يقام فيها النهائي من مباراة 
واحدة. ونجح فلامنغو، صاحــب الجماهيرية الهائلة فــي البرازيل، في 
التتويج للمرة الثانية بينما فشل ريفر، صاحب التاريخ الحافل في الدوري 
الأرجنتينــي في الحفاظ علــى اللقب ليتوقف رصيده عنــد أربعة ألقاب. 
وخــاض فلامنغو النهائي للمــرة الأولى منذ 38 عاما، حيــث كان الاخير 
عام 1981 والذي شــهد تتويجه بلقبه الأول وبجانب كأس ليبرتادوريس 
فإن فلامنغو اقترب كثيــرا التتويج بلقب الدوري البرازيلي في ظل تفوقه 
بفارق 13 نقطة أمام أقرب منافسيه بالميراس الثاني قبل أربع جولات على 

مئات الألوف من جماهير فلامنغو استقبلت فريقها بطل كأس ليبرتادوريس في ريو دي جانيروالنهاية.

الدوري الإنكليزي 

تيبو كورتــوا فخطفها وراوغ الاخير وتابعها داخل المرمى الخالي 
)2(. وأنقــذ كورتوا مرماه من هدف ثان عندما تصدى لتســديدة 
ويليان من مســافة قريبة بعد كرة خاطئة مــن مودريتش )15(. 
وكاد المدافع الفرنســي فيــرلان مندي يدرك التعــادل للريال من 
تســديدة قوية بيمناه من خارج المنطقــة صدها الحارس أليكس 
روميرو وشــتتها الدفاع )17(، وأخرى للبلجيكــي إدين هازارد 
مــن داخل المنطقة ارتدت مــن الحارس روميرو وشــتتها الدفاع 
)26(. ونجــح بنزيمة في إدراك التعادل بكتفه من مســافة قريبة 
اثر ركلة حرة جانبيــة انبرى لها مودريتــش )36(. وهو الهدف 
العاشــر لبنزيمة هذا الموســم فعزز موقعه في صــدارة الهدافين 
بفارق هدفين خلف نجم برشلونة ليونيل ميسي ومهاجم فياريال 
جيرار مورينو. ونجح الريال دريد في التقدم مطلع الشوط الثاني 
عندما سدد الأوروغواني فيديريكو فالفيردي كرة قوية من خارج 
المنطقة ارتطمت بميكل اويارســابال وخدعــت الحارس روميرو 
)48(. وجرب هازارد حظه من تسديدة قوية من خارج المنطقة بين 
يدي روميرو )62(. ووجــه مودريتش الضربة القاضية لضيوفه 
عندما مرر البديل الويلزي غاريث بايل كرة عرضية داخل المنطقة 
هيأها بنزيمة برأســه لمودريتش الذي سددها »على الطائر« على 
يمين روميــرو )74(. وفرط أتلتيكو مدريد بفوز في المتناول عندما 
تقدم على مضيفه غرناطة بهدف لمدافعه الدولي البرازيلي رينان 
لودي في الدقيقة 60 عندما تلقى كرة خلف الدفاع من المكســيكي 
هيكتور هيريــرا فتوغل داخل المنطقة ولعبهــا داخل المرمى، لكن 
شباكه اســتقبلت هدف التعادل بعد سبع دقائق برأسية سانشيز 
باراهونا اثر ركلة ركنية انبرى لها انغل مونتورو. وأهدر أتلتيكو 
نقطتين ثمينتين قد تكلفانه خسارة المركز الثالث لاشبيلية في حال 
فوزه على مضيفه بلد الوليد. في المقابل، رفع غرناطة رصيده إلى 
21 نقطة في المركز السادس. وحقق بيتيس فوزا صعبا على ضيفه 
فالنســيا 2-1. وكان فالنســيا البادئ بالتســجيل عبر مهاجمه 
الأوروغواني ماكسيميليانو غوميز )32(، ورد بيتيس عبر قائده 

خواكين سانشيز )37( وسيرخيو كاناليس )4+90(.

الأربعاء المقبل في قمة مرتقبة في الجولة الخامســة قبل الأخيرة 
من دوري أبطال أوروبا، وبعدها يخوض برشلونة ثلاث رحلات 
محفوفة بالمخاطر أمام أتلتيكو مدريد في الدوري والإنتر الإيطالي 
في المســابقة القارية، ثم سوســييداد في الدوري، قبل استضافة 
غريمه التقليدي الريال في الكلاسيكو المؤجل في 18 المقبل. وخسر 
الفريق الكاتالوني ثلاث مرات خارج ملعبه هذا الموسم محليا امام 

بلباو وغرناطة وليفانتي.

وعلى ملعب »سانتياغو برنابيو« أكد النادي الملكي استعداده 
لاستضافة باريس سان جيرمان غدا في قمة الجولة الخامسة قبل 
الأخيرة لدوري الأبطال، بفوزه المســتحق على ريال سوسييداد 
3-1 في مباراة فرض فيها الكرواتي لوكا مودريتش نفســه نجما 
بتمريرتين حاســمتين وهدف. وبكر سوســييداد بالتسجيل بعد 
دقيقــة و50 ثانية عندما اســتغل البرازيلي ويليــان جوزيه كرة 
خاطئة من القائد ســيرخيو راموس إلى حارس مرماه البلجيكي 
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10لاعبين عرب 
في القائمة الأولية لجائزة 

أفضل لاعب افريقي
■ القاهــرة - الأناضــول: أعلــن الاتحــاد 
الإفريقي لكرة القــدم )كاف(، قائمة أولية تضم 
30 لاعبا يتنافســون على جائــزة أفضل لاعب 
إفريقي لعام 2019. وسيتم اختيار الأفضل خلال 
حفل يقيمه الاتحاد القاري في الغردقة بمصر في 
يناير/كانون الثاني المقبــل. وضمت القائمة 10 
لاعبين عرب، هم الثنائــي المصري محمد صلاح 
ومحمود حسن )تريزيغيه(، و4 جزائريين أبطال 
أمم إفريقيــا الأخيرة هم ريــاض محرز وبغداد 
بونجاح ويوســف بلايلي وإسماعيل بن ناصر. 
ويمثل المغــرب حكيم زياش وأشــرف حكيمي، 

ومن تونس فرجاني ساسي وطه الخنيسي. 

إصابة خطيرة لقلب دفاع 
لايبزيغ اوباميكانو

■ برلين - د ب أ: أعلن لايبزيغ الألماني أن قلب 
خطيرة  بكدمة  أُصِيْبَ  اوباميكانو  دايوت  دفاعه 
في الكاحل. وأوضــح أن الإصابة وقعت لمدافعه 
الســبت أمام كولون بســبب مخالفــة ارتكبها 
زيمون تيــروده، وأضــاف أن من غيــر الممكن 
تحديد الفترة التي ســيتغيب فيهــا اوباميكانو 
عن الفريق بسبب الإصابة. ويتزايد قلق لايبزيغ 
بســبب الإصابــات، إذ أن صانــع ألعابه كفين 
كامبل ســيخضع لجراحة في الكاحل وسيغيب 
عــن الفريق خلال مرحلة الذهــاب. وفيما كانت 
الدلائل أفادت بالفعل بغياب كامبل، فإن إصابة 
أوباميكانو، لاعب قلب الدفاع، قد وضع لايبزيغ 
أمام مشــاكل، لأن اللاعب الوحيد الجاهز الذي 
يمكــن أن يلعب في هذا المركز إلــى جانب ايثان 
امبادو المعار من تشلسي، هو شتيفان ايلسانكر، 
لكنه غير مــدرج على قائمة الفريــق في دوري 

الأبطال. وكان ايلسانكر لعب مباراة كولون.

فان باستن يعتذر 
عن ترديد التحية النازية

■ برلــن - د ب أ: اعتذر ماركو فان باســن، 
الأســبق،  الهولندي  المنتخــب  ومــدرب  لاعب 
لترديــده التحيــة النازيــة »يحيــا الانتصار« 
خلال لقاء تليفزيوني مســاء السبت. وقال فان 
باســن في لقاء مــع قناة »فوكس ســبورتس« 
التحية  وهي  الألمانية  باللغــة  الانتصار«  »يحيا 
النازية أثناء حقبــة أدولف هتلر، بعد مقابلة مع 
فرانك فورموث، مــدرب هيراكليس قبل المباراة 
أمام أياكس. واعتذر فان باســن في وقت لاحق 
خلال البرنامج، وقال أنه كان يريد أن يسخر من 
الألمان من خلال المذيع الهولندي واعترف أن هذه 
المزحة لم تكن في محلها. وقال: »لم أكن أقصد أن 

أصدم الناس. أعتذر«.

الاتحاد الإيراني يعتزم 
إقالة مدرب المنتخب 

وتعيين الكرواتي ايفانكوفيتش
■ طهران - د ب أ: كشــفت وســائل إعلام 
أن الاتحــاد الإيراني لكرة القــدم يعتزم إقالة 
البلجيكي مارك فيلموت مــن تدريب المنتخب، 
إيفانكوفتيش محله.  الكرواتي برانكو  وتعيين 
وذكرت وكالة أنباء »إرنا« الإيرانية الحكومية 
أن الاتحاد الإيراني يجري محادثات مكثفة مع 
إيفانكوفيتش. يذكر أن فيلموت )50 عاما( وقع 
في أيار/مايو الماضي عقدا مع الاتحاد الإيراني 
يستمر حتى كأس العالم 2022. غير أن المنتخب 
مني بهزيمتين في التصفيــات المؤهلة للبطولة 
أمام البحرين والعراق ما جعله يحل في المركز 
الثالث في مجموعته، ما ينذر بعدم وصوله إلى 
نهائيات المونديال. كما يُعْتَقَد أن هناك مشــاكل 
في مدفوعات راتب فيلموت بســبب العقوبات 
المصرفية ضد إيران التــي حالت دون تحويل 
راتبه في الموعد المناســب. وكان إيفانكوفيتش 
)65 عامــا( درب المنتخب الإيرانــي بين 2003 
و2006، ونجــح في التصفيــات المؤهلة لكأس 
العالم 2006 في ألمانيا. كما درب بريسبوليس، 
أكبر ناد إيراني، بين 2015 و2019، وحصد معه 
قيادته  تحــت  النادي  واحتل  بطــولات  ثلاث 
المركــز الثاني فــي دوري أبطال آســيا العام 

الماضي.

الكيني كيبتشوغ والأمريكية 
دليلة أفضل عداء وعداءة 

في 2019
■ برلين - د ب أ: توج الكيني إليود كيبتشوغ، 
حامل الرقم القياسي العالمي لسباقات الماراثون، 
والأمريكية دليلة محمد، صاحبة الرقم القياسي 
العالمي لســباق 400 متر حواجز، بجائزة أفضل 
لاعب ولاعبة في منافســات ألعــاب القوى على 
المستوى العالم للعام الجاري 2019. وتم الإعلان 
عن فوز كيبتشــوغ ودليلة خلال مراســم حفل 
الاتحاد الدولي لألعاب القوى الذي أقيم مســاء 
الســبت في موناكو. وبات كيبتشوغ أول عداء 
يقطع أحد سباقات الماراثون في أقل من ساعتين، 
حيث فاز بماراثون فيينا الشهر الماضي، بساعة 
واحــدة و59 دقيقــة و40 ثانيــة. ولــن يجرى 
تســجيل الزمن الذي ســجله كيبتشــوغ، بطل 
أولمبياد ريو 2016، في الماراثون الذي امتد لمسافة 
42.195 كيلومتر، كزمن قياســي عالمي نظرا لأنه 
لم يســجل في منافســة مفتوحة. ولا يعد الزمن 
الذي ســجله كيبتشــوغ في الماراثــون معتمدا 
لدى الاتحاد الدولي لألعــاب القوى )إياف( كما 
كان الحــال في ماراثون مونــزا 2017 الذي كان 
سعى من خلاله كيبتشــوغ إلى تسجيل أقل من 
ســاعتين، لكنه أنهــاه في ســاعتين و25 ثانية. 
وكيبتشــوغ صاحــب الزمن القياســي العالمي 
الرسمي لسباقات الماراثون، وحققه في ماراثون 
برلين في عام 2018 عندما سجل ساعتين ودقيقة 

واحدة و39 ثانية.

رادار الملاعب

■ سايتاما )اليابان( - د ب أ: توج الهلال 
الســعودي بلقــب دوري أبطــال آســيا للمرة 
الثالثــة فــي تاريخه بعــد فوزه علــى مضيفه 
أوراوا ريــد ديامونــدز اليابانــي 2/صفر في 

إياب نهائي البطولة.
وتقدم سالم الدوســري بهدف للهلال في 
الدقيقــة 74 ثــم أحــرز الفرنســي بافيتيمبي 
غوميز الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع 
للمباراة. وتفوق الهــال 3/صفر في مجموع 
مباراتــي الذهــاب والإيــاب، بعدما فــاز في 
المبــاراة الأولى بهدف دون رد. وللمرة الثانية 
في غضون ثلاثة أعوام، شــهد اســتاد مدينة 
ســايتاما مواجهة مثيرة بين نفــس الفريقين 
علــى كأس البطولــة. وقبــل عامــن، تعــادل 
الهلال على ملعبه 1/1 ذهابا ثم خسر صفر/1 
في ســايتاما إيابا، ليتوج ريد دياموندز بلقبه 
الثاني. ونجــح الهلال )الزعيــم( في معادلة 
إنجــاز بوهانــغ ســتيلرز فــي صــدارة قائمة 
الفرق الأكثر تتويجا بثلاثة ألقاب. ويســجل 
الهــال مشــاركته الأولــى فــي كأس العالم 
للأندية بشــكلها الحالي حيــث كان آخر فوز 
للفريق بــدوري الأبطــال في عــام 2000 قبل 
ســنوات من إقامــة مونديال الأندية بشــكله 
الحالــي. وأكمل الهــال عقد المشــاركين في 
مونديــال الأندية الذي تســتضيفه العاصمة 
كانــون   21 إلــى   11 مــن  الدوحــة  القطريــة 
الأول/ديســمبر المقبل. كما منح الهلال الكرة 
السعودية لقبها الخامس في دوري الأبطال، 
حيث توج الفريق باللقب عامي 1992 و2000، 
فيما توج به اتحاد جدة في 2004 و2005 ومنذ 
ذلك الحين عاند الحظ الأندية السعودية أكثر 
من مرة رغم اقترابها من اللقب وبلوغ النهائي 
عدة مرات. وبدأت المباراة بشــكل حماســي، 
وكان الهلال قريبا من افتتاح التســجيل بعد 
أربع دقائق عبر ســالم الدوســري من ضربة 
رأس مســتغلا عرضيــة اندري كاريلــو، لكن 
حارس ريد دياموندز شوســاكو نيشــيكاوا 
وقف لــه بالمرصــاد. ولاحت فرصــة جديدة 
للهــال فــي الدقيقــة الســابعة بعــد انفــراد 
بافيتيمبــي غوميز بالمرمــى الياباني، لكنه لم 
يســتثمر الفرصة على النحو الأمثل. وتقمص 
عبدالله المعيوف حــارس الهلال دور البطولة 
وأفســد الإنفــراد الكامل الذي أتيــح لدايكي 
وكان  التاســعة.  الدقيقــة  فــي  هاشــيوكا 
الهلال الأفضل والأكثــر خطورة في أول ربع 
ســاعة من المبــاراة، لكنــه عجز عن تســجيل 
هــدف مبكر من الممكن أن يســهل مهمته نحو 
الصعــود لمنصــة التتويج. وضاعــت فرصة 
جديــدة للهلال بواســطة ســالم الدوســري 

دوري أبطال آسيا 

الهلال السعودي يهزم ريد دياموندز الياباني ويتوج بلقبه الثالث 

لاعبو وإداريو الهلال يحتفلون باللقب الثالث في تاريخهم 

■ الريــاض - الأناضول: تشــهد النســخة 
المقبلة لكأس العالم للأندية التي ســتقام بقطر، 

مشاركة ثلاثة فرق عربية للمرة الأولى.
جاء ذلك بعدما انتزع الهلال السعودي، لقب 
دوري أبطال آسيا، ليشــارك في المونديال الى 
جانب الترجي التونسي )بطل إفريقيا(، والسد 
القطــري باعتباره بطــل الدولة المســتضيفة 
للعرس العالمي. ولعب الأهلي المصري في نسخة 
2006 كما شــارك النجم الساحلي التونسي في 
2007، وعــاد الأهلي للظهور مجــددا في 2008، 
وشارك أهلي دبي الإماراتي بالمونديال في 2009 
والوحدة الإماراتي في 2010. وشــارك الترجي 
والســد في نســخة 2011 والأهلي المصري في 

2012 وفي النســخة التالية مع الرجاء المغربي، 
والمغرب التطواني ووفاق سطيف الجزائري في 

2014 وغاب العرب عن نسختي 2015 و2016.
 وشــهدت نســخة 2017 مشــاركة الــوداد 
المغربــي والجزيرة الإماراتي وفــي 2018 لعب 

العين والترجي.
 وتســتضيف قطــر النســخة الجديدة من 
مونديــال الأنديــة بــن 11 إلى 21 ديســمبر/

كانون الأول المقبل. واكتملت قائمة المشــاركين 
فــي البطولة وهــم: الهلال والســد والترجي 
وليفربــول الإنكليــزي ومونتيري المكســيكي 
وفلامنغو البرازيلي وهينغين ســبورت من نيو 

كاليدونيا.

3 فرق عربية تشارك 
في مونديال الأندية للمرة الأولى

■ الدار البيضاء - الأناضول: حجز الرجاء 
البيضــاوي المغربــي، مقعــدا في الــدور ربع 
النهائي للبطولة العربيــة للأندية، بعد تعادله 
مع مضيفــه ومواطنه الوداد بأربعة أهداف لكل 

منهما في إياب الدور ثمن النهائي.
النهائي  للــدور ربــع  الرجاء  وجاء تأهــل 
بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، حيث 
بالتعادل الإيجابي  اللقاء الأول بينهمــا  انتهى 
بهدف لكل منهمــا. وجاءت المبــاراة مثيرة في 
مجملها من لاعبي الفريقين حيث تبادلا الهجمات 

في رحلة بحــث عن هدف التقــدم. ومع حلول 
الدقيقــة 12 احتســب حكم اللقــاء ركلة جزاء 
للوداد نفذها محمد ناهيري في الشباك مسجلا 
الهــدف الأول. بعدها بحث لاعبــو الرجاء عن 
فرصة إدراك التعــادل، إلا أن جميع محاولاتهم 
لم تتكلل بالنجاح. وازدادت الإثارة في الشوط 
الثاني وأصبحت على صفيح ســاخن وتحديدا 
عندما أدرك الرجــاء التعادل في الدقيقة 50 عن 
طريق محسن متولي من ركلة جزاء. وردّ الوداد 
بثلاثة أهداف أخرى عن طريق أيمن الحسوني 

وأيوب الكعبي وبديع أووك في الدقائق 56 و58 
و73. وتمكن حميد أحداد مــن تقليص النتيجة 
بإحرازه للهــدف الثاني للرجاء في الدقيقة 74. 
ولم يكن جمهور الرجاء متفائلا بإمكانية عودة 
فريقه في النتيجة، وهو ما تحقق في الدقيقة 88 
عندما ســجل متولي الهدف الثاني له والثالث 
لفريقه من ركلة جزاء. وبعدما كانت المباراة في 
طريقها لفوز الوداد، جاء التعادل القاتل للرجاء 
في الدقيقة 93 عن طريق الكونغولي بن مالانغو 

نغيتا.

■ الدوحــة - د ب أ: حققــت الاغنية الرســمية 
لبطولة كأس الخليج العربــي )خليجي 24(، والتي 
تســتضيفها قطر من غد الثلاثــاء وحتى الثامن من 
كانون الأول ديســمبر المقبل، نجاحا كبيرا وصدى 
واســعا في الشــارع القطري والخليجي بشكل عام 
الكبيســي  فهد  المعروف  القطري  المطــرب  .ويؤدي 
أغنية البطولة التي تحمل عنوان »أهلا بالجميع في 
دوحة الجميــع«، وهي من كلمــات منصور ألواوان 

وألحان عبدالله المناعي وتوزيع مهند سيف.
وانطلقت الأغنية بشــكل رســمي قبــل أيام من 
انطــاق البطولة، بعد تأكد مشــاركة الســعودية 
والبحريــن والإمــارات في المســابقة ليكتمل العقد 
الخليجــي. وأبــدى الكبيســي ســعادته الكبيرة 

باختياره من اللجنة المنظمة، لغناء أغنية البطولة، 
متمنيــا التوفيق لــكل المنتخبات المشــاركة خاصة 
منتخب بلاده قطر. وكشــف مصــدر داخل اللجنة 
المنظمة ان الاغنية تم الترتيب لها منذ فترة ليســت 
قصيرة، حيث تم اختيار الفنان فهد الكبيســي نظرا 
لشعبيته الكبيرة في قطر وكل دول الخليج، والملقب 
بعندليب الخليــج .وتداول رواد مواقــع التواصل 
الاجتماعــي الاغنيــة عبر نطــاق واســع، وأبدوا 
الغناء.  طريقة  وايضــا  واللحن  بالكلمات  اعجابهم 
وتبدأ كلمات الاغنية بكلمات باللهجة القطرية تقول: 
»هلا فيكــم... كل قطر بر وبحــر تحييكم، الفرح زاد 
وحلاه كمل فيكم، على المحبة نبتدي باسم الله، أهلا 

بالجميع في دوحة الجميع« .

■ لوس أنجليس - د ب أ: قاد ليبرون 
جيمس لــوس أنجليس ليكــرز للفوز على 
فــي دوري  ممفيــس غريزليــز 108/109 

السلة الأمريكي للمحترفين.
علــى  الســابع  فــوزه  ليكــرز  وحقــق 
التوالي ليتصــدر القســم الغربي برصيد 
وهزيمتــن.  انتصــارا   14 مــن  نقطــة   30
وسجل جيمس 30 نقطة وأضاف انتوني 
ديفيــز 22 نقطــة، مقابل تســجيل راخون 
رونــدو 14 نقطــة وتســجيل كنتافيــوس 
كالدويــل 12 نقطة ودوايت هوارد عشــر 
نقاط. وتصدر جــام ورانت قائمة هدافي 
ممفيس بتسجيل 26 نقطة وأضاف جاي 
كــرودر 21 نقطــة وغارين جاكســون 20 
نقطــة وديلــون بروكس 12 نقطــة وكيلي 
اندرسون عشر نقاط. وانتهى الربع الأول 
بتقــدم غريزليــز 25/35 ثــم 55/63 فــي 
الربع الثاني لكن ليكــرز انتفض في الربع 
الثالث وتقدم 84/85 قبل أن ينهي المباراة 
فائزا بفارق نقطــة واحدة. وفي مباريات 
أخرى، فاز فينيكس صنز على مينيسوتا 
تمبرولفــز 98/100 وإنديانا بيســرز على 
وشــيكاغو   106/111 ماجيــك  اورلانــدو 
بولز على شــارلوت هورنيتس 115/116. 
كمــا تغلــب ســان أنطونيــو ســبيرز على 
نيويورك نيكس 104/111 وفيلادلفيا على 
ميامــي هيــت 86/113 وتورنتــو رابتورز 
على اتلانتا هوكــس 116/119 وكليفلاند 
كافالييرز على بورتلانــد 104/110. وفاز 
أيضــا ميلواكــي بكــس علــى ديترويــت 
بيســتونز 90/104 ويوتــا جــاز على نيو 

أورلينز بيليكانز 120/128.

ليبرون جيمس يقود ليكرز إلى فوز مثير على غريزليز 

المتألق ليبرون جيمس يحاول التسجيل في سلة غريزليز رغم محاولات الدفاع منعه

بطولة الأندية العربية 

الرجاء المغربي يطيح بمواطنه الوداد
ويتأهل إلى ربع النهائي بعد مباراة مجنونة

خليجي 24

صدى واسع للأغنية الرسمية للبطولة

■ الدوحة - د ب أ: وعد الاســباني فيليكس سانشيز مدرب المنتخب 
القطري، برد الجميل للكرة القطرية والمســؤولين والجماهير في المرحلة 
المقبلة بعد الثقة الكبيرة التي وضعها الجميع في إمكانياته طوال الفترة 
الماضية، والتي شهدت تتويج فريقه بكأس آسيا 2019 في الامارات لأول 

مرة في تاريخه. 
وتنتظر الجماهير القطرية الكثير من منتخبها في »خليجي 24« التي 
تنطلق غدا الثلاثاء في العاصمة الدوحة، وحصد اللقب .وقال سانشيز 
إنه يدرك جيدا أهمية هذه البطولة للجماهير القطرية، حيث وعد بتقديم 
أفضل مــا لديه لتحقيق نتائج طيبة والظهور بشــكل يرضي الجماهير. 
وقال سانشــيز: »هذه هي المرة الثانية التي سأشــارك فيها مع المنتخب 

بكأس الخليج بعد خليجي 23 في الكويت والتي فشلنا فيها وخرجنا من 
مرحلة المجموعات ولكن هذه المرة سنخوض البطولة في ظروف مختلفة 
تماما، حيث البطولة السابقة كان فيها الكثير من التغييرات على مستوى 
بناء فريق جديد ولم يكن الوضع مثاليا لنا«. وأوضح المدرب قائلا: »الآن 
بعد عامين تغيرت الكثير من الامور بالنســبة لنا حيث اســتطعنا اعداد 
فريق لا يزال في مرحلة التطور، لكن هذا امر جيد حيث هناك امل لتطوير 
الفريــق اكثر، وحقيقة الفوز بكأس امم آســيا الاخيــرة تعطينا الحافز 
حيث باستطاعتنا المنافسة في مســتوى عالي بدعم الجماهير القطرية 
التي تشــجعنا على تحقيق نتائج ايجابية« .وأضاف: »في نفس الوقت 
هذا الضغط هــو لتحقيق نتائج ايجابية حيث ان الجماهير ســتطالبنا 

باللقــب وعلينا تقبل هذا التحدي من خلال وضعنــا الآن رغم أننا نعلم 
بمــدى صعوبة الأمر، فكل المنتخبات الخليجية ما عدا الكويت شــاركت 
في كأس آسيا، والمنتخبات الثمانية التي تشارك في البطولة أتت للفوز 
وجميعها قوية للغاية«. وتابع: »اشــعر بثقة فــي الفريق ولكن بإمكانك 
ان تلعب جيدا، وأمر صغير يجعلك تخســر، لكن ســنحاول كما قلت ان 
نكون بمستوى افضل ويجب ان نتعامل مع الضغط فهذه هي كرة القدم 
الاحترافية مــن الجيد ان نتعامل مع الضغط، وســنحاول بذل قصارى 
جهدنا لجعل الجماهير فخــورة بالمنتخب القطــري«. ويلعب المنتخب 
القطري في الافتتاح أمــام المنتخب العراقي فــي المجموعة الأولى التي 

تضم أيضا اليمن والإمارات .

مدرب قطر يعد 
الجماهير برد 

الجميل في البطولة
كأس ديفيز للتنس

نهائي مثير 
بين إسبانيا وكندا

■ لنــدن - د ب أ: تلتقي كندا مع الدولة المضيفة 
إســبانيا في نهائي كأس ديفيز، بعــد الفوز على 
روســيا 1/2 في المربع الذهبي في العاصمة مدريد. 
وهذا أول ظهور لكندا على الإطلاق في نهائي كأس 

ديفيز.
خمس  اللقب  حامل  الإســباني،  الفريق  ويعود 
مرات، إلــى نهائي كأس ديفيز للمــرة الأولى منذ 
2012 وذلــك بعد الفــوز على بريطانيــا في المربع 
الذهبــي 1/2. وتقدم كيلي إدمونــد لبريطانيا بعد 
فوزه على فيليســيانو لوبيز 3/6 و6/7 )3/7( في 
مبــاراة الفردي الأولــى، لكن رافايل نــادال هزم 
دان إيفانز 4/6 و6/صفر ليمنح إســبانيا التعادل. 
وقال نادال، المصنف الأول على العالم: »المنافســة 
مثيرة«. وأضاف: »كانت المنافســة على اشــدها، 
لعبنا مبــاراة رائعــة... في الأوقــات المهمة، فعل 
فيليســيانو ما بوسعه... نشعر بســعادة كبيرة. 
أريد فقــط أن اتوجه ببالغ الشــكر إلــى الفريق 
والجماهير«. وفي مباراة الزوجي الحاســمة، فاز 
نادال ولوبيز على جيمي مري ونيل سكوبســكي 
»رافــا  لوبيــز:  وقــال   .)10/8( و6/7   )2/7(  6/7
)نادال( ســدد ضربة مذهلة عندمــا كنا متأخرين 
6/4 نشــعر بســعادة كبيرة ولدينا فرصة هائلة 
لنحصــد اللقــب«. وفــي المواجهة الأخــرى، فاز 
الثنائي الكندي، المكون من دينيس شــابوفالوف 
الذي  الروسي  الثنائي  على  بوسبيسيل،  وفاسيك 
يضم كارين خاشانوف واندري روبليف 3/6 و6/3 
و6/7 )4/7(. وفي المباراة الأولى، فاز روبليف على 
بوسبيسيل 4/6 و4/6 ولكن شابوفالوف أعاد كندا 
إلى دائرة المنافســة بفوزه على خاشــانوف 4/6 
و6/4 و4/6 قبل أن يتم حســم بطاقــة العبور إلى 

النهائي من خلال مباراة الزوجي.

دوري السلة الأمريكي

الــذي ســدد كــرة قويــة مــن خــارج منطقــة 
الجزاء ولكــن حارس ريــد دياموندز تصدى 
له بثبــات. وعلى عكس ســير اللعب، كاد ريد 
دياموندز أن يتقدم بهدف مباغت في الدقيقة 
23 بعد هجمــة مرتدة ســريعة وانفراد كامل 
مــن تاكويــا ايوانامــي، لكن عبداللــه عطيف 
ابعــد الكــرة ببراعة وهي فــي طريقها صوب 
الشــباك. وبعد مضي خمس دقائق من بداية 
الشوط الثاني، ضاعت فرصة مؤكدة للهلال 
بعدمــا تهيــأت الكــرة لغوميــز أمــام المرمى 
مباشــرة، ليســددها قوية من داخــل منطقة 
الست ياردات، لكن حارس ريد دياموندز أنقذ 
فريقــه من هــدف محقق. ورد ريــد دياموندز 
بهجمة مرتــدة ســريعة انتهــت بعرضية من 
الناحية اليمنى وضربة رأس قوية من دايكي 
هاشــيوكا، لكن المعيوف أنقذ الموقف بثبات. 
واوشــك جانــغ هيــون ســوو علــى افتتــاح 
التســجيل للهــال فــي الدقيقة 60 مســتغلا 

الخــروج الخاطــئ لحــارس ريــد دياموندز، 
لكن دفاع الفريــق الياباني تدخل في اللحظة 
الأخيــرة وأنقذ الموقف. وأهــدر غوميز أخطر 
فرصــة فــي المبــاراة فــي الدقيقــة 69 بعدما 
تلقى تمريرة رائعة من سيباستيان جوفينكو 
أمام المرمى مباشــرة ليهيأ الكرة لنفســه لكنه 
ســدد في النهاية في أحضان حارس الفريق 
الياباني. وتقدم الهلال بهدف في الدقيقة 74 
عن طريق سالم الدوســري بعد هجمة مرتدة 
ســريعة انتهــت بتمريرة مــن ســلمان الفرج 
إلى جوفينكو الذي ارســل الكــرة رائعة أمام 
المرمى مباشــرة ليقابلها الدوسري بتسديدة 
ســهلة في الشــباك. ومرت الدقائق الأخيرة 
وســط هجمات متبادلة بين الفريقين مع ميل 
الأفضلية قليلا لصالح الفريق الياباني. وفي 
الوقت بــدل الضائــع للمبــاراة، أكــد غوميز 
فــوز الهلال بهدف ثان بعــد تمريرة رائعة من 

البديل محمد الشلهوب.
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دافيد ستبارو
 
 

■ »إذا كان علينــا الاختيار بين المصالحة وقتل 
شعبنا، فمن المؤكد أننا سنختار الحياة لشعبنا«، 
كتب قبل شــهرين تقريباً مظلــوم العابدي، قائد 
الـ أي.دي.اف )القوات الســورية الديمقراطية(. 
العابدي الــذي هو قائد لعشــرات آلاف المقاتلين 
والمقاتلات الذين نجحوا في هزيمة داعش، يعرف 
عما يتحدث. في هذه الأثناء »إدارة الحكم الذاتي 
في شــمال وشرق ســوريا« )روجبة( توجد على 
الأمريكــي وهجوم تركيا  التنازل  الهاوية.  شــفا 
وحلفائها الجهاديين وتدخل نظام الأسد وأسياده 
الروس، كل ذلك أجبر ســكان المنطقة، ولا ســيما 
الأكراد، علــى المناورة والمصالحة من أجل الحفاظ 

على الحياة ووقف إطلاق النار.
ولكــن الاتفاقات التي تم التوصــل إليها تخدم 
بشــكل أكبــر احتياجــات تركيــا، التي تشــمل 
إنجازاتها ضرب القوات الكردية المسلحة وهروب 
المدنيــن مــن »قطاع أمنــي« آخر وحــرف أنظار 

المجتمع الدولي إلى أماكن أخرى. 
بعد أن أظهــر العالم خلال بضعــة أيام دلائل 
قلق إزاء مئــات القتلى والمصابــن ومئات آلاف 
اللاجئــن، فإن وقف إطلاق النــار الوهمي يهدئ 
الرأي العــام العالمي ويمكن تركيا من الاســتمرار 
في خططها للهيمنة الإقليميــة. في الحقيقة، النار 
لم تتوقف والهدوء لم يعد. كل ما يجب على العالم 

فعله هو التوقف عن صم الآذان.
 في الأسابيع الأخيرة تحدثت مع أكراد كانوا في 
روجبة أثناء عملية تركيا. عندما نســمع قصصهم 
ونضيف إليها التقارير من مصادر أخرى، لا يمكننا 
تصديق ادعــاءات تركيا بأنها تحــارب إرهابيين 
وتعيــد النظــام إلى مــا كان عليه. بيان رشــيد 
مثلًا، هو ســوري وجد ملجأ في أوروبا قبل تسع 

ســنوات، وبعد حصوله على جواز سفر أوروبي 
عاد لزيارة مســقط رأسه القامشــلي، »لقد كنت 
في ســركينيا )رأس العين( عندمــا بدأت المعارك، 
وبعد الظهر بدأت طائــرات اف16 بقصف أهداف 
مختلفة بما فــي ذلك المدارس والمباني الســكنية 
والمستشفيات«، وأضاف بأنه ذهب للمساعدة في 
نقل المصابين إلى المستشفيات. »لقد شاهدت قتلى 
ومصابين كثيريــن، كان معظمهم مبتوري اليدين 
أو الســاقين. حاولت المســاعدة، تحديداً الأطفال 
والشــيوخ. والأمر الذي يصعب عليّ نسيانه هو 
طفلة تبلغ ثمانية أعوام وهي تجلس قرب شقيقها 

الميت وتحاول إيقاظه«.
بعد بضعة أيام على بدء هجوم تركيا نشــرت 
»أمنستي« تقريراً كشف الصورة الكبيرة. وحسب 
هذا التقرير تم قصــف المدنيين دون تمييز. إحدى 
الشــهادات التي في التقرير تتعلق بقصف منطقة 
قريبــة من مدرســة كانــت بعيدة عــن أي هدف 
عسكري. »كان هناك ســتة مصابين وأربعة قتلى 
منهم ولدان«، قال عامل في الهلال الأحمر الكردي، 
»لا يمكنني القول بأن هؤلاء كانوا أولاداً أو بنات؛ 

لأن الجثث كانت متفحمة«.
 وفي شــهادة أخــرى تم وصف قصــف قافلة 
مدنية فيها مئات المدنيين، والتي وصفها صحافي 
كان شــاهداً عليها بأنها »مذبحة تماماً«. وأضاف 
التقرير بــأن شــركاء الأكراد الجهاديــن نفذوا 
إعدامــات بــدم بارد، مــن بينها إعــدام الزعيمة 
الكردية المدنية هابرين خلف. هذه الأقوال وجدت 
تأكيــداً لها فــي »وول ســتريت جورنــال« التي 
اقتبست من مصادر أمريكية قولها إن جرائم حرب 
فظيعة كهــذه تم توثيقها من قبــل طائرات بدون 

طيار للجيش الأمريكي.
 والذين نجوا من الهجــوم وهربوا إلى مناطق 
آمنة، يعيشــون في ظروف صعبــة. هيلين كريم 
سومانز، فتاة ســويدية من أصل كردي، سافرت 

للتطوع في روجبة بعد غــزو تركيا، ومكثت نحو 
أسبوع في مدينة الحسكة، وقد حدثتني عن آلاف 
اللاجئين الذين يعيشــون في المدارس في ظروف 
صحيــة متدنية دون علاج وميــاه، وفي عدد من 
المدارس دون فراش أو أغطية. »عندما انتقلنا بين 
المدارس في المنطقة بين الحسكة وتل طامر شاهدنا 
مبانــي في القرى كانــت مهدمة تماماً، وشــوارع 

ومدارس مدمرة كلياً.
فتاة سويدية أخرى من أصل كردي هي لورين 
إبراهيم برزنســي، كانت في القامشلي في زيارة 
عائليــة عند اندلاع المعارك، وكانت شــاهدة على 
قصف بالمدفعية في المدينة وعلى الذعر الذي سببه 
القصف. »في الليل قصفــوا المدينة القديمة، وفي 
اليوم التالي صباحاً أطلقوا النار في وسط المدينة. 
وقد أصابــوا مخبزاً وملعباً لكــرة القدم، وقذيفة 
أصابت الشــارع الرئيســي، لكن لحسن الحظ لم 
تنفجر«. لورين التي وجدت في المدينة مع عائلتها 
نجحت فــي الخروج منهــا قبل تدهــور الوضع. 
ولكن قبل عودتها إلى الســويد التقت بجانب آخر 
من القصف التركي. في مستشــفى محلي شاهدت 
الطفل محمــد حامد )13عاماً( من ســركينيا، كان 
يعاني من حروق كبيرة بسبب قذيفة فوسفورية. 
»أكثر من نصف جسده محروق«، قالت، »الطبيب 
الذي عالجه قال إنه لم يشاهد في حياته مثل هذه 

الإصابة«.
وحســب أقوال ســكان روجبة، هذه الجرائم 
جزء من سياســة متعمدة. اليزابيــث كوري من 
الزعماء المســيحيين في روجبــة قالت في خطاب 
موثق بأن الأتراك يريدون تطهير شــمال سوريا 
الأقوال  هــذه  والطرد.  بالذبــح  المســيحيين  من 
تضاف إلى الادعاء الــذي يقول بأن هدف الأتراك 
هو توطــن لاجئين ســوريين في المنطقة ســيتم 
طردهم من تركيــا بدلًا من المســيحيين والأكراد. 
تقرير لـ»أمنســتي« في تشــرين الأول يؤكد هذه 

الادعــاءات ويأتــي بشــهادات علــى أن لاجئين 
سوريين يتم طردهم من تركيا إلى مناطق المعارك 
في ســوريا، عن طريق تهديد اردوغان بأن يغرق 
أوروبا بـــ 3.6 مليون لاجئ إذا عــارض الزعماء 

الأوروبيون نشاطاته.
 رغم أن روجبــة تبتعد عن العناوين، فالكارثة 
ما زالت على الباب. معــارك متواصلة في المناطق 

الرئيســية وعمليات انتحاريــة تصيب المدنيين، 
ورجال ديــن يقتلــون، ولاجئون لا يســمح لهم 
بالعودة إلى بيوتهم. هذه كارثة من صنع الإنسان 
تجري أمام ناظرينا، لكن خلافاً للكوارث السابقة 
والأبعــد، فهــذه ترافقهــا صور وأفــام قصيرة 
ونداءات للمســاعدة في الشــبكات الاجتماعية. 
في خطابه فــي البرلمان الألماني فــي 1998 اقترح 

المؤرخ اليهودي بــاور إضافة ثلاث وصايا أخرى 
إلى الوصايا العشــر: يجب ألا نسمح لأنفسنا بأن 
نكــون ضحايا، وألا نقوم بالشــنق فــي أي يوم. 
ولكن يجب أيضاً ألا نســمح لأنفســنا في أي يوم 

بالنظر إلى إبادة شعب كمشاهدين سلبيين.
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سكانها وصفوها بخطة تركية »مسيّسة« لتوطين اللاجئين السوريين فيها بدلًا من الأكراد والمسيحيين 

مذابح »روجبة«... بين صمت العالم والصراعات الإقليمية

عناصر مؤيدة لتركيا داخل الأراضي السورية

هجار شيزاف
 
 

■ نشرت الإدارة المدنية تعليمات جديدة تشدد 
فيها القيود على دخول الفلسطينيين إلى أراضيهم 
التي تقع في مجال التماس، وهي المنطقة التي تقع 
بين جدار الفصل والخط الأخضر. حتى الآن حصل 
الفلســطينيون على تصاريح دخــول زراعية من 
أجل »الحفاظ على الصلــة بأراضيهم«، لكن هذه 
الأغراض في هذه الأثنــاء تقلصت وتم تقييد عدد 

مرات الدخول لكل تصريح.
 في التعليمات الصــادرة للعام 2019 تقرر عدد 
مرات دخول صاحب الأرض إلى أرضه حسب نوع 
المزروعات فيها: مزارعو الزيتون أو البصل يمكنهم 
الدخــول إلى أراضيهــم 40 مرة في الســنة كحد 
أقصى، ومزارعو التين يمكنهم الدخول 50 مرة، في 
حين أن مزارعي البندورة والتوت يمكنهم الدخول 
220 مرة في الســنة. فــي هذه التعليمات أشــير 
أيضاً إلى أن مســاحة الأرض تؤخذ في الحسبان 
في تحديد عدد مــرات الدخول إليها. منطقة مجال 
التماس تمتد على 140 ألــف دونم، معظمها أراض 
زراعيــة لا يوجد لأصحابها الفلســطينيين طريق 
ســالكة للوصول إليها. عند بناء الجدار في 2002 
وعدت إسرائيل بأنها ستسمح لأصحاب الأراضي 
بالوصــول إلــى أراضيهم، ومن أجــل ذلك أقامت 
بوابات تفتح في أوقات محددة. ومن أجل الدخول 
إلى أراضيهــم يحتاجون إلى تصريح دخول؛ وإذا 
رغبوا فــي إدخال العمال لفلاحــة الأرض فعليهم 
طلــب تصاريح مــن أجلهم، الذي هــو مقيد بأيام 

العمل.
 الغرض الجديــد للتصريح معــرف الآن على 

النحو التالي: »التمكين من فلاحة الأرض حســب 
الحاجــة الزراعية التي تحددها مســاحة الأرض 
العلاقة  علــى  الحفــاظ  مع  المزروعــات،  ونــوع 
بــالأرض«. وإذا انتهــى عــدد مــرات الدخــول 
المخصصــة لصاحــب الأرض عندها يجــب عليه 
تقــديم طلب آخر، وهــذا الطلب يفحص حســب 
قدرته علــى الإثبات بأنه لم يكمــل عمله الزراعي 
في إطار الوقت الذي خصــص له، وهو أمر يخلق 
صعوبات بيروقراطيــة أمام أصحاب الأراضي في 

مجال التماس.
 أحمــد العابــدي )54 ســنة( من قريــة طورة 
الغربية في شــمال الضفة الغربيــة حصل مؤخراً 
على التصريــح المحدد، لكنه رفض تســلمه. لدى 
العابدي أرض تبلغ مســاحتها 42 دونماً، 15 منها 
التمــاس. »هم يتعاملون مــع أراضينا  في مجال 
وكأنها مصالــح تجارية نعمل فيهــا حتى الآن«، 
وقال للصحيفة: »لقد جلست تحت شجرة في هذه 
الأرض مع أبي وجدي. وكل ذكريات طفولتي توجد 
هنــاك. هذه ليســت مصلحة تجارية أو مشــروع 
ربحي، هــذه علاقتنا بــالأرض«. وأضاف أنه في 
السابق كان يدخل إلى الأرض بين الفينة والأخرى 
ليقضي فيها وقت فراغه ويحافظ على علاقتها بها 
رغم أنهــا معبر للجــدار. »الآن يقولون لي يمكنك 
الدخول فقط عدة مرات. فليصادروا هذه الأرض، 

فأنا غير مستعد للموافقة على ذلك«، أكد.
 في بداية الســنة نشــر في »هآرتــس« أنه في 
العام 2018 ارتفعت نســبة رفض طلبات تصاريح 
التماس  الزراعية للفلسطينيين في مجال  الدخول 
إلى 72 في المئة مقابــل 24 في المئة في العام 2014. 
هذا ما ظهر في معطيات الإدارة المدنية التي قدمتها 
لمركز الدفاع عن حقوق الفرد، حسب قانون حرية 

المعلومات.
 القيود على دخول الفلســطينيين إلى أراضيهم 
في مجال التماس زادت صرامة مع مرور الســنين. 
في السابق نشــر في »هآرتس« عن حالات رفضت 
فيهــا طلبات للحصــول على التصاريــح بذريعة 
أن الأمــر يتعلق بـــ »قطعــة أرض صغيرة«. لأن 
الإدارة تقوم بفصل القســيمة الخاصة بمن يطلب 
التصريــح عن باقــي قطعة الأرض اســتناداً إلى 
حصته النســبية في أرض العائلة، خلافاً للتقليد 

الفلسطيني وبصورة تنشئ قسائم صغيرة.
العامــة لموكيد،  المديــرة   جيســيكا مونتــل، 
قالــت للصحيفة بأن »إســرائيل لــم تعد تحاول 
التظاهــر بأنها تحترم حقوق أصحــاب الأراضي 
الفلســطينيين في الوصول إلى أراضيهم التي تقع 
وراء الجــدار. الحديــث يدور عن 9 فــي المئة من 
أراضــي الضفة الغربية. في هذه المناطق وباســم 
الأمن تســتخدم البيروقراطية العسكرية سياسة 

سرق الأراضي بالفعل«.
 وجاء من الإدارة المدنية رداً على ذلك: »مؤخراً 
تم تحديــث تعليمات منــح التصاريــح الزراعية 
لمناطق التماس. من أجل التأكد من أن اســتخدام 
التصريح يســتغل لأغراض الزراعــة فقط ووفقاً 
للمعاييــر. في هــذا الإطار تم تمديد ســريان مدة 
التصريح من ســنتين إلى ثلاث. وفي المقابل حدد 
فيه الحد الأقصى لعدد مرات الدخول في الســنة، 
وفقــاً للحاجــة التي تنبــع من نــوع المزروعات 
ومساحة الأرض. ونشــير إلى أن تعليمات مجال 
التماس نشــرت للجمهور في موقع منسق أعمال 

الحكومة في المناطق«.
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بذريعة أمنها... تسطو على 9٪ من أراضي الضفة وتحدد مرات دخول أصحابها إليها 

إسرائيل تشدد قيودها على دخول الفلسطينيين
افرايم غانور إلى أراضيهم التي سلبها »جدار الفصل«

 
 

■ مثلما في مجالات عديدة في حياتنا، نســتيقظ متأخرين. 
أو أننــا نتبين كم أننا لم نســمع الاصوات ولم نــرَ العنوان الذي 

لاح على الحائط.
 هذا ما يحصل هذه الأيام مع الوســط العربي في إســرائيل، 
الــذي يبقى الموقف منه في معظمه مثلمــا كان في الأيام الأولى 
مــن الدولة، حــن فرض عليه حكــم عســكري كاد ينطوي على 

قيود وقرارات قاسية.
فضــاً عــن الإهمال طويل الســنين من جانــب كل حكومات 
إســرائيل، التي اســتثمرت القليل جداً في جهاز التعليم والبنى 
التحتية البلدية والصحة والثقافة والمواصلات، ينبغي أن نقول 
باســتقامة إن الكثيريــن منا فضلــوا أن يروا هذا الوســط دوناً 

ومهملًا وبعيداً عن العيون.
لقــد كانــت الخطيئة الكبرى ولا تــزال في أننا لــم نعمل ولم 
نحــاول تقريــب عــرب إســرائيل منا. لــم نمنحهم الإحســاس 
بأنهــم جزء من الدولة ويســعدنا أن نراهم شــركاء كاملين في 
بنــاء الدولة. أما المتشــددون فيقولــون إن هذا قصور جســيم 
تواصل لســنين، ولو كنا عملنــا على إصلاحه قبــل نحو أربعة 
عقود لخلقنا هنا جســراً لعرب يهودا والســامرة وغزة، ولكان 
كل شــيء مختلف اليــوم. بدلًا مــن ذلك جعلنا عرب إســرائيل 
خونــة ومكروهين، رغــم أن غالبيتهم العظمــى جمهور مخلص 

وبراغماتي، يتطلع إلى الاندماج والعيش بسلام وانسجام.
أمــا المتســامحون فســيقولون بالمقابــل إنــا كنا منشــغلين 
وبالمشــاكل  المهاجريــن،  ملايــن  وباســتيعاب  بالحــروب 
الاجتماعية في داخلنا وفــي بناء البلاد وتطويرها  ـ  فلمن كان 

الرأس لعرب إسرائيل؟
ولعرب إســرائيل أنفســهم أيضــا  ـ ولا ســيما نوابهم ـ  دور 
كبير في خلق الصورة الســلبية التي في الوســط لدى الجمهور 

اليهــودي. فبدلًا من معالجة المشــاكل الحــادة الداخلية لديهم، 
اســتثمروا معظم وقتهــم وجهدهم في الصــراع ضد حكومات 
إســرائيل في موضوع المشــكلة الفلســطينية، ووضع ســكان 
المناطق العرب والســجناء. بعضهم استغل مكانتهم للعمل ضد 
الدولة، بل ومنعوا شــباب الوســط من التطوع في إطار الخدمة 
الوطنيــة، التــي كان يمكــن لهــا أن تقربهــم من حيــاة التعاون 

والانتماء.
في الوقت الذي يقترب فيه الوســط العربي بخطى واســعة 
ليصــل الى المليــون الثاني، ينبغــي أن نقــول إن الكثيرين منهم 
اندمجــوا على نحو جميل في مجالات مختلفة في حياة الدولة. 
غير أننــا لا نعطي الرأي في التغييرات التي تجري في الوســط 
ولا نفهم بأن عرب إســرائيل لم يعودوا الفلسطينيين من »جيل 
الصحراء« أولئك الســكان العــرب الذين اجتــازوا النكبة، رأوا 
قيــام الدولــة وقوة الجيــش الإســرائيلي والشــعب اليهودي. 
إن الجيل الشــاب في الوســط العربــي هو جيل غربــي، متعلم 
وطمــوح، وأكثر جســارة بكثير، مفعــم بالثقة بالنفــس وبعيد 
عن مشــاعر الدونيــة التي رافقت آبــاءه وأجداده. كمــا أن هذا 
هو الســبب الذي يجعل الطبيعة الأبويــة للمجتمع العربي تكاد 
تختفي. لقد مرت الأيام التي كان فيها لشــيوخ العشــيرة تأثير 

كبير على كل أبناء العائلة.
من هنا فإن من يستخف أو يتجاهل هذا الجمهور أو يعرضه 
كعدو بدلًا من أن يقربه، من شــأنه أن يدفع ثمناً باهظاً. فمسألة 
وقت فقط إلى أن يســتوعب الوسط العربي ويفهم جيداً مكانته 
وقدرتــه على التأثير علــى مبنى الحكومة في إســرائيل ويعمل 
على استغلال قوته. عندما يبدأ عرب إسرائيل قريباً في التدفق 
بجموعه إلى صناديق الاقتراع، لا شــك أن حكومات إســرائيل 
المســتقبلية، مثلما هو المجتمع العربي في إســرائيل، سيكونون 

مختلفين تماماً. وهذا سيحصل قريباً جداً.
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على حافة المليون الثاني ولهم تأثير على مبنى الحكومة وإهمالهم ثمن باهظ

ماذا لو استغل الوسط العربي في إسرائيل مكانته ونفوذه؟

أوفير دايان
 
 

■ انعقــد في لنــدن، الأســبوع الماضي، 
مؤتمر شاركت فيه شــخصيات معروفة من 
دول المغــرب، وليبيا، والســودان، ومصر، 
ولبنان، والعــراق، ودول الخليج. موضوع 
المؤتمر  ـ  إســرائيل. في الأيــام العادية كان 
لمثــل هذا المؤتمــر أن يصبح بســرعة كبيرة 
جداً على نحو مؤكد موضوع اهتمام مركزي 
للموســاد، ولكن هــذه أزمنة اســتثنائية. 
والســبب: لم ينعقد المؤتمر للبحث في سبل 
إبادة دولــة اليهود، بل كيفيــة التعاون مع 
إســرائيل. فالحاضــرون لــم يعترفوا فقط 
بوجود إســرائيل، بل ادعوا بــأن مقاطعتها 
تضــر العالم العربــي، بل وتضر مســاعي 

السلام وإقامة دولة فلسطينية.
 وفــي الوقــت الــذي تقرأون فيــه هذه 
الســطور، أجدني أنقح خطابي أمام مجلس 
الطلاب في جامعة كولومبيا، والذي سيبحث 
هذا المســاء، بتوقيت نيويورك، في ســحب 
استثمارات الجامعة من شركات إسرائيلية، 
بل ومن شركات تعقد الصفقات مع إسرائيل.

 هذا هــو الواقع في العام 2019، عشــية 
2020. في الوقت الــذي يجتمع فيه الزعماء 
مع  وللتعــاون  المقاطعــة  لإلغــاء  العــرب 
إســرائيل، والمزيد المزيد من أصوات العرب 
تدعو للســير في هذا الطريــق، فإن مجلس 
الطــاب »المتنــور« لجامعــة كولومبيا في 
نيويورك يجتمع للبحــث في فرض مقاطعة 
إســرائيل. وتبــرز الازدواجيــة الأخلاقية 
لإسرائيل،  المناهضة  الحركات  لأن  بالأساس 
التي ترفع مشــروع المقاطعة لمجلس الطلاب، 
تدعي بأنها تعمل انسجاماً مع إرادة الزعماء 
والمواطنين في الدول العربية، وتثبت أساساً 

جهلها للواقع الشرق أوسطي الجديد.
 مشــروع مجلس الطلاب ســيقر، أغلب 

الظــن، بعــد أن فشــل مرتين ورغــم حرب 
الإبــادة التي نخوضها ضده، ببســاطة لأن 
هناك أناســاً يجلســون على مســافة آلاف 
الكيلومترات عن الشــرق الأوســط ولكنهم 
واثقــون بأنهــم يعرفون بشــكل أفضل مما 
يعرفه الناس الذين يعيشــون فيه ما الذي 
ينبغي أن يحصل هناك. هــم واثقون بأنهم 
إذا ما قاطعوا دولة إسرائيل، فإن كل مشاكل 
العالم ســتحل، وذلك لأن دولــة اليهود هي 

مصدر المشاكل في العالم.
 ثمة رســالة لمجموعــة الزعمــاء العرب 
المقاطعات  لندن:  في  التقوا  الذين  الشجعان 

تضر باقتصاد وأمــن باقي دول المنطقة، ولم 
تدفع إلى الأمام بمسيرة السلام بصفتها هذه. 
فالدول العربية تقاطع إسرائيل منذ سنوات 
عديدة، والسلام لا يبدو في الأفق. إسرائيل 
حقيقة على الأرض، وهي دولة ســيادية في 
الشرق الأوسط، بل وذخر للمنطقة كلها. هي 
دولة مع اقتصاد وديمقراطية قويين، مع إرث 
عديدة.  مجالات  في  هائلة  ومســاهمة  فاخر 
هذا هو السبب الذي جعل مجموعة الزعماء 
العرب يقررون تشــكيل لجــان ـ ضمن أمور 
أخرى ـ فــي مواضيع الفن والسياســة، من 

أجل التعاون في هذه الحقول أيضاً.

 في الوقت الذي يتبنى فيه العالم الغربي 
طريق المقاطعات الفاشل، فإن العالم العربي 
بات يفهم بأن هذا الطريــق لا يؤدي إلى أي 
مكان إيجابــي، وواصل الســير إلى الأمام. 
في الوقت الذي ســتقاطع فيه محافل غربية 
دول  ستتعاون  منتجاتها،  وتســم  إسرائيل 
عربية وتتاجر معها. في الوقت الذي ستقاطع 
فيه محافل غربية إسرائيل، سيسير الشرق 
الأوسط إلى مســتقبل التعاون، والغرب هو 

الذي سيبقى متخلفاً.

 إسرائيل اليوم 2019/11/24

عقب مؤتمر لندن... الموساد الإسرائيلي في »أزمة« بسبب »الموقف« العربي!

بعكس الموقف الغربي: لماذا يبحث العرب عن مستقبلهم مع إسرائيل؟ 
جدعون ليفي

 
 

■ كان باري لندو، خلال ســنوات، مُخرجاً كبيراً لبرنامج 
»60 دقيقــة« في قناة »ســي.بي.اس« الأمريكيــة. وعمل إلى 
جانب المراسل الأســطوري مايك فالاس، مؤلف الكتب الذي 
يعيش في باريس ولندن. وقد زار مؤخراً إسرائيل مع زوجته 
الفرنسية اليزابيث بعد عشرين سنة على آخر زيارة له هنا. 
ولكن مشكلة مع مؤسســة »يد واسم« شوشت على زيارتهما 
وتســببت بحزن كبير لهما. »زوجتي كاثوليكية وأنا يهودي. 
اعتقدنا أن شرف الصالح من بين الأمم سيمنح للأغيار الذين 
عرضوا حياتهم للخطر من أجل إنقــاذ اليهود أثناء الكارثة. 

لقد كنا مخطئين«، كتب لي.
 وإليكــم القصة. جد زوجتــه وجدتها كانــا عضوين في 
المقاومــة الفرنســية وأنقذا نحــو ألف شــخص هربوا من 
المعســكرات الألمانية ومــن مناطق الاحتــال الألمانية. الجد 
انطوان ماس كان رئيس مجلس قرية مايســنتال في شــمال 
شرق فرنســا. ومنح المأوى لمئات الأشخاص الذين هربوا من 
النازيين، في قبو مصنع الزجاج الذي أداره. كان عدد منهم من 
اليهود. كانت مايسنتال تحت ســيطرة ألمانيا. وماس وأبناء 
عائلته عرضوا حياتهم للخطر فــي عملية الإنقاذ التي قاموا 
بها. بعد الحرب منحه الرئيس الفرنسي شارل ديغول وسام 
شرف. والآن اعتقدت حفيدته بأنه يستحق أيضاً لقب »صالح 

من بين أمم العالم«.
 جيسيكا كوهين، من قسم الصالحين من بين أمم العالم في 
»يد واسم« التي توجهت إليها الحفيدة برفقة وثائق ورسائل 
من الناجين ردت بأنه لا شك أن ماس كان رجلًا شجاعاً، وكان 
مدفوعاً بمشاعر إنسانية وفتح أبوابه لأشخاص في ضائقة. 
ولا شــك أيضاً بأنه من بين الذين أنقذهم ثمة أشخاص يهود، 
لكن ذلك غير كاف بالنسبة للمؤسسة. »لا يمكننا الإثبات بأن 
نشاطاته اســتهدفت إنقاذ اليهود«، كتبت كوهين، وأضافت: 
»إن تعريف صالح من بين أمم العالم يتعلق فقط بالأشخاص 
الذين عرضوا حياتهم للخطر من أجــل إنقاذ اليهود لكونهم 

يهوداً«.
 أبناء الزوجين لنــدو كانوا مصدومين. »أن تعرض حياتك 
للخطر مــن أجل اليهــود لكونهم بشــراً دون علاقة بالدين، 

هذا غير كاف بالنســبة لمؤسسة »يد واســم«. إذا لم تنقذهم 
لكونهــم يهوداً فلا تزعجنا«، كتب لنــدو، »بصفتي يهودياً لم 
أصب بالصدمة فقط، بل خجلت من ذلك. هناك شيء ما مظلم 
ومهين في هذه المقاربة. هذا هو الارث نفسه الذي يقول »نحن 
الشــعب المختار، وأنتم لا«، الذي يحرك سياســة إســرائيل 

ورؤية يهود كثيرين في العالم«.
 الزوجان لندو غــادرا البلاد. وأنطــوان ماس لن يحظى 
باللقب المأمــول في نظر حفيدته. ومع ذلــك، يصعب تجاهل 
استنتاجات لندو القاســية. لقد اعتدنا منذ زمن على ظاهرة 
أن الكارثــة هي لنا فقط ولا يوجد مثيل لها أو لنا. ولكن عندما 
يتم اختبار إنقاذ اليهود علــى الخلفية القومية، وهو الضيق 
والمثير للغضب، فهل ســيكون إنقاذهم فقط لكونهم يهوداً أم 
بشراً، وكأن هذا يغير في الأمر شيئاً، تعترينا الدهشة بسبب 

الدور الذي أخذته على عاتقها »يد واسم«.
 إلــى جانب نشــاط المؤسســة المهــم والمثيــر للانطباع 
في الحفاظ علــى ذكرى الكارثــة وتوثيقها، والــذي لم يتم 
الاستخفاف به على مر الســنين، فإن هذه المؤسسة الفاخرة 
ترتكب خطأ التطرف القومي والتعالي اليهودي والإسرائيلي. 
»يد واسم« كان يمكن أن تكون منارة عالمية للضمير. واستناداً 
إلــى مكانتها العالمية كان يمكن أن تتصرف كمؤسســة عالمية 
وليس مؤسســة ضيقــة، وأن ترفــع صوتها ضــد الجرائم 
الإنسانية في العالمية حتى لو كانوا ضحاياها من غير اليهود، 

وأن تصرخ ضد ما يفعلونه بالأقليات المضطهدة مهما كانوا.
 العالم كان ســيصغي لـ»يد واســم«. ولا يجــب التقليل 
من ذكــرى الكارثة من أجل إظهار الاهتمام بمصير الشــعوب 

الأخرى غير الشعب اليهودي.
 وهناك خطوة جريئة أخرى، التي هي بالتأكيد كبيرة على 
»يد واســم« ومن يؤيدونها: الاحتجاج أيضاً على ما ترتكبه 
الدولة اليهودية ضد أبناء شــعب آخر. لا توجد طريقة أسمى 
من أجل التذكير بالكارثة. ولا يوجد اســتنتاج أسمى من عدم 
تكرارهــا. حتى عندما يدور الحديث عن ألم شــعوب أخرى، 
وبالتأكيد عندما يدور الحديث عن جرائم ضد القانون الدولي 
وضد الإنسانية تقوم إسرائيل بارتكابها. ولكن لا يوجد لـ»يد 

واسم« الشجاعة ولن تكون لها في أي يوم.

 هآرتس 2019/11/24

رفضت منحه اللقب بعد أن دفعته »مشاعره الإنسانية« لإنقاذهم من النازيين

مؤسسة إسرائيلية: إذا لم تنقذهم لكونهم يهوداً فلا تزعجنا

جانب من المؤتمر الذي عقد في لندن
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نبيل السهلي ٭

صوتــت الجمعية العامــة للأمم المتحــدة يوم الجمعــة الخامس 
عشــر من تشــرين الثاني / نوفمبر الجاري لصالح تجديد تفويض 
الوكالة الأممية لإغاثة وتشــغيل اللاجئين الفلســطينيين )أونروا( 
رغم الضغــوط الأمريكية والصهيونية لتقليص دورها. ويعتبر ذلك 
التصويت دالة على وقوف العالم إلى جانب الشــعب الفلســطيني 

وحقوقه التاريخية.
 وقد اعتمدت اللجنة الرابعة في الجمعية العامة بأغلبية ساحقة 
قــرارا بتمديد تفويض وكالة الأونروا إلى نهاية يونيو/حزيران من 

عام 2023. 
وصوت لصالح القرار 167 دولة، مقابل اعتراض دولة الاحتلال 
الصهيونــي والولايات المتحدة، وامتناع ســبع دول عن التصويت. 
وبذلك فشــلت الولايات المتحــدة وكذلك دولة الاحتــال في تمرير 
مقترحاتهمــا داخــل اللجنــة الرابعــة، والقاضية بإعــادة تعريف 
اللاجــئ الفلســطيني، وإســقاط صفة اللجــوء عن أبنــاء وأحفاد 
اللاجئين، وتقليص مدة تجديد تفويض الوكالة لعام واحد بدلا من 

ثلاثة أعوام.

 تغييب القضية

ســعت إدارة الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب في تســابق مع 
الزمن إلــى تصفية قضية اللاجئين الفلســطينيين عبــر محاولاتها 
لتغييب الأونروا الشــاهد الدولي الوحيد على نكبة 48 ومســؤولية 
دولــة الاحتلال والغرب عــن بروزها، وقد تكــون إدارة ترامب أكثر 
الإدارات الأمريكيــة انحيــازاً لتصــورات ومواقف دولــة الاحتلال 
إزاء القضايا الأكثر حساســية كقضيــة اللاجئين، وقد توضح ذلك 

بقرار الولايات المتحــدة الأمريكية يوم 31-8-2018، بإيقاف كامل 
للمساعدات الأمريكية لوكالة أونروا التي رعت وترعى وتغيث )50( 
في المئة من إجمالي عدد الفلســطينيين خلال العــام الحالي 2019. 
واللافت أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين »الأونروا« 
قد مرت منذ اتفاقات أوســلو 1993 بظــروف صعبة وتتعرض منذ 
تولي ترامب ســدة الرئاســة فــي الولايات المتحدة لحــرب مخطط 
لها مســبقاً مــن قبل دولة الاحتــال والولايات المتحــدة لتصفيتها 

وبالتالي »شطب« قضية اللاجئين الفلسطينيين.
 فقــد أقدم الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب على تجميد أكثر من 
نصف المســاعدات الأمريكية للوكالة ردا على رفض الفلســطينيين 
اعتــراف ترامــب، مطلع كانــون اول /ديســمبر 2017، فــي القدس 
عاصمــة لدولــة الاحتــال الصهيوني،حيث جمدت واشــنطن 65 
مليــون دولار أمريكي من أصل 125 مليونا كانــت تقدمها الولايات 
المتحــدة للأونروا، وتشــكل نحو 30 فــي المئة من ميزانيــة الوكالة 

السنوية.

موضوع اللاجئين
 

وفي وقت ســابق لذلك، شــن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين 
نتنياهــو هجوما على الوكالة مطالبا بتصفيتها من الوجود، واعتبر 
أنها »تديم مشــكلة اللاجئين الفلســطينيين، وتــديم أيضا رواية ما 
يســمى بحق العــودة الذي يهدف إلــى تدمير دولة إســرائيل، ولذا 

يجب أن تزول الأونروا من الوجود«.
تعتبر قضية اللاجئين الفلسطينيين القضية الدولية الأطول عمرا 
بين قضايا اللاجئين، رغم أن المجتمع الدولي أقر عام 1948 ضرورة 
وجــوب عودتهــم إلى ديارهم، كحــق ثابت من حقوقهــم في تقرير 

مصيرهم. 

وفــي 8 /12/ 1949 ولــدت الأونــروا، بموجــب قــرار الجمعيــة 
العامــة لــأمم المتحدة رقم 302، وبــدأت مزاولــة أعمالها في الأول 
مــن ايار/ مايــو 1950، بغيــة توفير الخدمــات الإغاثيــة والصحية 
والتعليمية للاجئين الفلســطينيين في 58 مخيما أنشــئ لأجلهم في 
الأردن وســوريا ولبنان بالإضافة إلــى الضفة الغربية وقطاع غزة. 
ورغم مرور نحو ســبعين عاما على تأسيســها، ما زالت »الأونروا« 
تقدم خدماتها لنحو ســتة ملايين لاجـــئ فلسطيني مســـجلين في 

قوائمـها.
 وتشــير ســجلات الأونروا إلى أن عدد اللاجئين الفلســطينيين 
المســجلين لديها يقدر بنحو 6 ملايين لاجئ وهذه الأرقام تمثل الحد 
الأدنــى لعــدد اللاجئين الفلســطينيين الذين يعيش نحــو ثلثهم في 

المخيمات.

أهمية دور المنظمة

ويشــكل اللاجئون الفلســطينيون المقيمون في الضفــة الغربية 
والمســجلون لــدى الأونروا مــا نســبته )17( في المئة مــن إجمالي 
اللاجئين المســجلين لدى الوكالة ويشــكلون نحو )26( في المئة من 
ســكان الضفــة. أما في قطاع غــزة، فبلغت نســبتهم )25( في المئة 
مــن إجمالي اللاجئين، ويشــكلون أيضا )66( في المئة من ســـكان 

القـطاع. 
أما علــى مســتوى الــدول العربية، فقــد بلغت نســبة اللاجئين 
الفلســطينيين المســجلين لدى الوكالة في الأردن )39( في المئة، في 
مقابــل )9( في المئة في لبنان، في حين بلغت النســبة في ســوريا، 
قبل انــدلاع الثورة الســورية، )10( في المئة، ثلثهــم كان يتركز في 
مخيم اليرموك الذي تم تدمير القســم الأكبر منه في نيسان / ابريل 
من العام 2018 المنصرم.ومن الأهمية الإشارة إلى أن حوالي 42 في 

المئة من مجمل السكان في الأراضي الفلسطينية )الضفة والقطاع( 
هم لاجئون.

تتنوع الخدمات التي تقدمها الأونروا للاجئين المسجلين لديها ما 
بــن التعليم والصحة والإغاثة والخدمــات الاجتماعية وتغطي كل 
المخيمات الفلســطينية البالغ عددها )58( مخيماً. وتتوزع مخيمات 
اللاجئــن بواقع 12 مخيما في لبنان و10 في الأردن و9 في ســوريا 
و27 في الأراضي الفلســطينية، بواقع 19 مخيما في الضفة الغربية 
و8 في قطاع غــزة، الذي لا تتجاوز مســاحته 364 كيلومترا مربعا. 
كمــا تدير الأونروا نحو 900 منشــأة بين مدرســة وعيــادة صحية 
ومركز تدريب مهنــي، يعمل فيها حوالي 30 ألــف موظف وموظفة 
فــي مناطق عمليــات الوكالــة في كل مــن الأردن ولبنان وســوريا 

والضفة الغربية وقطاع غزة.
ومن بين هذه المنشــآت، هناك 703 مدارس، ما يعني أن البرنامج 
التعليمــي الــذي تديــره الأونــروا يعتبر من أكبــر برامــج الوكالة، 
ويســتحوذ علــى أكثر مــن نصــف ميزانيتهــا المقدرة بنحــو مليار 

ومائتي مليون دولار سنويا. 
ويعتبر قرار إنشــاء الأونروا من قبل الأمم المتحدة في عام 1949، 
وانتشــار خدماتهــا فــي عــام 1950، يعتبــر اعترافاً أمميــا بقضية 
اللاجئين الفلســطينيين، ولهذا تساهم بعض دول العالم في تقديم 
هبات ومســاعدات سنوية للأونروا بغية الاســتمرار في عملها في 
مناطق عملياتها الخمســة وفق موازنة ســنوية مقــدرة لكل منطقة 

حسب عدد اللاجئين والخدمات المقدمة.
 ولهذا فإن استمرار عمل الأونروا أمر ضروري، ناهيك عن كونها 
الشــاهد الدولي الوحيد علــى نكبة 48 ومســؤولية دولة الاحتلال 

الصهيوني والغرب عن ظهور قضية اللاجئين الفلسطينيين.

٭ كاتب فلسطيني مقيم في هولندا 

تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: ذات ليلة صوفية

ضرورة استمرار عمل وكالة أونروا 

عمل مشروع
ا،  ا، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّ كَ عَلَيْكَ حَقًّ قال سلمان لأبي الدرداء: إِنَّ لِرَبِّ

ه!!  ا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّ وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّ
لم يثبت أي دليل على تحريم الغناء بالمطلق. فالآية الكريمة )ومن 
الناس من يشــتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله( لا يفهم منها 
تحريم لهو الحديث إلا إذا كان يضل عن ســبيل الله، فإذا اعتبرنا أن 
لهو الحديث هو الغناء، فهو حرام قطعاً إذا كان للإضلال عن ســبيل 
الله، وكذلك كل عمل مشــروع يحرم إذا أدى إلى الإضلال. ويفهم من 
ذلك أن الغناء أو لهو الحديث ليــس ممنوعاً إذا لم يؤد إلى الابتعاد 

عن سبيل الله! 

الكروي داود - النرويج

فقدان الماء
الإنسان بطبعه يحب الظهور والتأمل وإبداء الرأي الذي يناسبه، 
إلا أن صاحبة المقال كانت تلوم نفسها كونها محافظة وحضرت سماع 
غناء من جهة ومن جهة أخرى تألمت كيف يحق لها أن تتمتع وإخوان 
لها فــي حالة غم وهم ينقصهــم الرغيف والماء والــدواء والنار من 

فوقهم ومن جوانبهم، وسماؤهم تمطرهم بالموت. 

بن نعوم إبراهيم- الجزائر

نداء الحب
كل هــذه الارتباطات التي كتبــت في المقالة تنميط مســيء لكل 

إنسان متدين يفهم دينه!!
 نحن بتواضع نحمل الســاح... نحمل القلم ننصت لنداء الحب 
نكتب الشــعر نغني ونرقص مع عائلاتنا بلا ابتــذال ولا نفاق، إننا 
نســتحق الفرح ولــو علانا دخــان النضال... نحــن نحب ونغني 
ونعشق وإن الإنسان الحســاس بقدر ما يكون مرهفا في الحب فهو 
مارد في القتال ضد الظلم وهو الصوفي ذاته الذي يبكي في محرابه 
خشــوعا وحبا للخالق والذي يتميز بفرحته البكــر بين أحبابه... 
هو طيــر أبيض، إن رومانســيتنا في الصلاة ومعرفــة الخالق هي 

رومانسيتنا مع أهلنا وأحبابنا.

غادة الشاويش - عمان 

علم الفقه
 

كان أبــي رحمه اللــه... عالما بعلــم الفقه وأصولــه... واحتفل 
بأعراس أبنائه بالطريقة المعروفة عندنا التي تحضر فيها الموسيقى 
والأهازيج والمــآدب... ولم أر أبي رحمه الله الــذي كان يقوم الليل 
طوال الســنة... متجهما أو غاضبا... ولكنه كان فرحا مســرورا... 
مستبشر الوجه...؛ وأنا أيضا أحرص في تربيتي ابنتي على الارتقاء 

بالذوق والإحساس... 

ولم أجــد تناقضا في دفعها إلــى تعلم الفروســية والعزف على 
البيانو.

 دوري تخصيــص أوقــات مهمــة لحفظ القــرآن وتعلــم ديننا 
الحنيــف...؛ وأعتقد أن مثل هذه المواضيــع أصبحت بدون معنى... 
لأن الأولى هــو التطرق لهذا الانحلال المطبــق الذي عم كل المجالات 
والمياديــن... وأصبحت الرداءة وانعــدام الذوق... همــا القاعدة 

والأساس... فهلا صححنا الوجهة. 

المغربي-المغرب

عقل فاسد
حجتنا ليســت قول العالم بل الدليل الذي استند إليه العالم فكما 
يقال يعرف الرجال »أهــل الحديث أو العلماء« بالـــحق ولا يعرف 
الحــق بالرجال و الحق ما وافــق الدليل من غير التفــات إلى كثرة 
المقـــبلين، أو قلة المعرضين، فالحق لا يوزن بالرجــال، وإنما يوزن 
الرجال بالـــحق، ومجرد نفور النافرين، أو محبــة الموافقين لا يدل 
على صحة قول أو فساده، بل كل قول يُحتج له خلا قول النبي صلى 

الله عليه وسلم فإنه يُحتج به.
والحق يقبــل لكونه موافقاً للدليل، فلا أثــر للمتكلم به في قبوله 
أو رفضه، ولهذا كان أهل الســنة يقبلون ما عند جميع الطوائف من 
الحــق، ويردون ما عندها من الباطل، بغــض النظر عن الموالي منها 

أو المعادي.

وكان معـاذ بن جبل يـقول: )اقبلوا الحق من كل من جاء به، وإن 
كان كافراً - أو قال فاجراً- واحذروا زيغة الحكيم، قالوا: كيف نعلم 

أن الكافر يقول كلمة الحق؟ قال: إن على الحق نوراً(.
ومن هنا قال علماء أدب البحث والمناظرة:

)إن كنت ناقلًا فالصحة، أو مدعيــاً فالدليل( ولهذا تجد كثيراً من 
أهل البدع يســتدل على بدعته، بنقل ضعيــف، أو موضوع، أو دلالة 

ضعيفة، أو بعقل فاسد.

سهيل

طهرانية زائفة
 

إن التديّــن في زمــن الانحطاط هو محاولة لتســجيل موقف من 
خلال:

1-التركيز على العبادات على حساب الإيمان والأخلاق.
2 -إغــاق منافذ البهجة فــي الدين وتكريــس النكدية كمدخل 

أساسي للورع المستديم.
هي أساســيات الذهنية الوهابية، يُضاف إليهــا طهرانية زائفة 

تكذبها نصوص من التراث، وممارسات من الحواضر.
الرّذيلة الصّريحة رذيلة واحدة، ولكنَّ الفضيلةَ الكاذبة رذيلتان 

)الرافعي(.

إيدي-جنيف

مقال صبحي حديدي: الولي الفقيه وأطفاله القصّر

مسميات خادعة
أوربا العلمانية ضد الإسلام هي أكبر موال للولي الفقيه مادام 
يقتل ويدمر في بلاد المســلمين ليأخذ بثــأر القارة العجوز بدون 
تعب او مصاريف منذ أن وعت أن الإســام الإيراني ليس سوى 
تمثيلية لتدجين الســواد الأعظم من أهل المنطقة وتجنيدهم ضد 
بني جلدتهم بدعوى حب أهــل البيت، لم تقاطع أوروبا يوما ولم 
تشارك في حصار لإيران، فالسلع الإيرانية منتشرة هناك أكثر من 
أي سلع أخرى، والإيرانيون الذين يزعمون أنهم فروا من جحيم 
الثورة ويحشــدون الرأي العام الأوروبي ) المغفل( هم أكبر داعم 
لإيران عن طريق السياســيين الأوروبيين تحت مسميات خداعة 
مما يزيد في عمر واســتبداد الولي مادام ضد الإســام وخامته 

الأولى.

الهاشمي

القرون الوسطى
النظام الإيراني استنســاخ لنظام كنيســة القرون الوسطى، 
مع فارق بســيط. فإذا كانت كنيسة القرون الوسطى في أوروبا، 
نظاما مســتقلا متحالفا مع الحكم الاقطاعــي، تضمن لهذا الأخير 
طاعة الشــعوب، وتبرر كل الجرائم والفظائع في حق المخالفين، 
فــإن ولاية الفقيه فــي إيران غير مســتقلة عن الحكــم، بل هي 
الكنيســة والحكم الاقطاعي، والمرشــد خامنئي )البابا( يستمد 

شرعيته من الله.
فهل نعيش بداية حروب »صليبية«، بشــائرها الميليشــيات 

الشيعية ؟

تاوناتي

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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ناصر جابي* 

إحسان الفقيه*

خريطة الطريق العراقية... 
الخوف من الفوضى وسقف اليوتوبيا 

بعد كل هياج ثوري لابد من وقفة ونظرة تأمل في لحظة 
مواجهة التساؤلات الكبيرة، وفي حالة الانتفاضة العراقية 
اليوم، يواجه المنتفضون أســئلة وجوديــة، مفادها؛ ماذا 
تريدون عندما خرجتم ضد الحكــم الحالي؟ ومن هم قادة 
الانتفاضة أو المتحدثون باسمها؟ وما هي بالتحديد مطالب 
التغيير المقبــل؟ وكيف يمكن تحقيق هذه المطالب؟ وهذا ما 
يسمى خريطة الطريق التي ستعقب حقبة التفجر الثوري. 
والكل يعلم أنه في ظل حمى الثوريــة المفرطة التي تغلفها 
الحماسة والطهرانية الثورية، يكون سقف المطالب مرتفع 
عادة، كما يمكن أن تكــون قيادة الانتفاضة مخفية، أو غير 
معلنــة لفترة ما ولأســباب مختلفة، لذلك تكون الأســئلة 
الوجودية خطيــرة ومحرجة، والإجابــات عنها تهويمية 
وغير واضحة المعالم، ممــا يحيلنا إلى حدود قد تصل إلى 

نوع من اليوتوبيا.

منذ بدء الانتفاضة العراقية كان، وكما هو متوقع، سقف 
المطالب مرتفع جدا، وتمثل في إطاحة العملية السياســية 
الأحزاب  واجتثاث  والبرلمــان،  الحكومــة  وإقالة  برمتها، 
والتيارات السياسية التي تواجدت في العملية السياسية 
منذ 2003، بالإضافة إلى مطالــب أخرى مثل تغيير النظام 
البرلمانــي إلى نظام رئاســي، وتغيير نظــام الانتخابات 

وآلية التمثيل في البرلمان الجديد، مع تقليص عدد النواب 
وتخفيــض مميزاتهــم المالية هــم والســلطة التنفيذية، 
وتقليــص الفارق المهــول بين الحد الأعلــى والحد الأدنى 
للدخول، والأهم مطاردة الفاسدين ومحاكمتهم واسترجاع 

الأموال المنهوبة طوال ستة عشر عاما.
الطبقة السياســية، وهنا يمكن أن نضع بين قوســن، 
الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية، اشتركت جميعا، 
وحتــى اللحظة الراهنة في رؤية مفادهــا أن الزلزال الذي 
تطالب به الانتفاضة غير ممكن التحقيق، وأن الحل الأمثل 
للخروج من الأزمــة يتمثل بحزم الإصــاح التي أطلقتها 
وتطلقها الطبقة السياســية منذ بداية الحراك الاحتجاجي 
حتــى الآن، وربما كانت قمة حراك الطبقة السياســية في 
إيجاد الحلــول للخروج من الأزمة قد تمثــل في الاجتماع 
الذي عقــد في دار الســيد عمــار الحكيم فــي الجادرية، 
وحضره طيف واســع من الأحزاب والكتل السياسية يكاد 
يجمع الكل باستثناء كتلة »سائرون« التي يقودها مقتدى 

الصدر.
جاء اجتماع الجادرية بعد خطبــة الجمعة 15 نوفمبر/
تشــرين الثانــي، التي حــذرت فيهــا المرجعيــة الطبقة 
السياســية من الاســتمرار في إغفال ‏المطالبات الشعبية، 
والبطء الحاصل في إجراء الإصلاحات السياســية‎.‎ وقد 
وقــع 12 طرفاً سياســيا، أبرزهم »النصــر« بقيادة حيدر 
العبــادي و«الفتح« بقيــادة هادي العامــري و«الحكمة« 
بقيادة عمــار الحكيم والحزبــان الكرديــان، على اتفاق 
سياسي ‏يشمل تغييراً حكومياً وتشكيل مفوضية انتخابات 

جديدة، وإطلاق حملة قضائية لمحاسبة الفاسدين.
وتجدر الإشــارة إلى أن أولى النقــاط التي حذرت منها 
الطبقة السياسية، في اجتماع الجادرية، هي التخوف من 
الانــزلاق إلى الحرب الأهلية، وأن التغيير الممكن لن يتم إلا 
عبر الأطر الدســتورية للدســتور الحالي، ووضعت سقفا 
لتنفيذ الإصلاحات أمده خمســة وأربعون يوما، ما يعني 
بشــكل لا لبس فيه أن هذه الطبقة السياسية غير جادة في 
ما تطلقه من حزم إصلاحاتها، أو التوقيتات التي تحددها، 
وإنها تهدد المنتفضين المتواجدين في ســاحات الاحتجاج 
بخطر الحرب الأهلية، والانزلاق إلى السيناريو السوري. 
بينما من طرفهم، أجاب المحتجــون على ذلك الاجتماع في 
الليلة نفســها بإحراق ورقة القرارات الباهتة بشكل علني 
في ســاحة التحرير، وأوصلوا رســالتهم بأنهم مصرون 
على الســير وفق الســيناريو الســلمي في التغيير، وإن 
الدفع باتجاه الاقتتال المســلح هو هدف أحزاب الســلطة 

وميليشاتها، ورغم كل حملات القتل والقمع والاعتقال، إلا 
أن شــباب الانتفاضة مازالوا مصرين على السلمية، لأنها 

السلاح الأمضى في مواجهة قمع الدولة الوحشي.
خريطة الطريق التــي يطالب بها المنتفضــون ما تزال 
غير واضحة المعالم، ولا توجد نســخة نهائية متفق عليها 
من أطياف المحتجين في ساحات الحراك المختلفة في بغداد 
وبقية مدن الانتفاضة في العراق، فإذا ناقشــنا من يطالب 
بتعديل قانون الانتخاب وتشكيل مفوضية جديدة وإقالة 
الحكومة والبرلمان وتشــكيل حكومة انتقالية غير حزبية، 
سنصطدم بسؤال يوقف سلسلة خطوات خريطة الطريق 
هذه، والســؤال هو؛ في حالة إقالة الحكومــة والبرلمان، 
كيف سيتم تشكيل الحكومة الانتقالية؟ ومن الذي سيشرع 
قانون الانتخابات الجديد؟ وما هي الجهة التشريعية التي 
ستقوم بكتابة الدســتور؟ وما هي آلية اختيار لجنة كتابة 
الدستور؟ وهل تتحلى المنظومة القضائية العراقية بالثقة 
لتمارس دورها في محاســبة شــبكات الفســاد الراسخة 
والمتفشــية في كل مفاصل الدولة؟ كل تلك الأسئلة لم نجد 
لهــا أجوبة واضحة في المقترحات التي طرحتها ســاحات 
الانتفاضــة حتى الآن، باســتثناء بعض الــرؤى العملية 

الحصيفة.
ومن هذه الرؤى مــا كتبه الباحث والناشــط الدكتور 
نصير غدير نعيم في صفحته في فيســبوك، التي ســعى 
عبر علاقاته بناشطين في ساحات الانتفاضة إلى التثقيف 
بها ومحاولة إيجاد صدى لهــا لدى جموع المنتفضين. وقد 
قدمت ورقة الدكتور نصيرغدير شــرطا جوهريا وحاسما 
يجب على جموع الحــراك أن تضعه في اعتبارها وهو؛ إن 
إقالة الحكومة أمر غير عملي وخطير، إذ يترتب على إقالتها 
المجــيء بغيرها في مدة لا تزيد على خمســة وأربعين يوما 
‏بتطبيق مواد الدستور النافذ، ‎وهذه المواد لا تسمح بتمديد 
عملية اختيار الحكومة أكثر ‏من خمســة أربعين يوما كحد 
أقصى، فإذا فشــل البرلمان ومضت المــدة، وقع العراق في 
فراغ ســلطة ‏دســتوري، واذا تم اختيار حكومة من القوى 
الموجودة في الســاحة نكــون قد أعدنا اختيــار الوجوه 

القديمة الفاسدة نفسها.
أما خطــوات الحل العملية المقبلة بحســب هذه الورقة 
فتتمثل، بالاتفاق علــى تعديل قانون الأحزاب، إذ يجب أن 
يُكشــف عن مصادر تمويل الاحزاب ‏بشــفافية، وأن يمنع 
تشــكيل الأحزاب ‏العرقية والطائفية، ومــن ثم‎ يصار إلى 
‎تشــريع ‏قانون انتخابــات متعددة الدوائــر، بدائرة لكل 
مقعــد‎، كما يجب أن تلغــى المفوضية العليــا للانتخابات 

الحاليــة، ‏ويصار إلــى مفوضية موجزة لضمان شــفافية 
تســجيل النتائج‎.‎‏ وهنا أيضا نواجه بسؤال هو؛ من الذي 

سيقوم بكل ذلك وكيف؟
تجيب خريطة الطريق التي يسعى المنتفضون لتبنيها، 
بأنــه يجب أن يحــل البرلمان نفســه أولا، وتكون حكومة 
عادل عبــد المهدي حكومــة تصريف أعمــال بصلاحيات 
محدودة، يتم في غضون مدة محــددة التهيئة لانتخابات 
‏جديدة، وعندها يتم انتخاب حكومة وبرلمان يمثلان ‏إرادة 
الشــعب‎.‎‏ ولا يجــوز للحكومة المؤقتة والقــوى المغضوب 
عليها من الشــعب أن تمس الدستور بالتعديلات‎، ‏بل يترك 
أمر التعديلات لحكومة شــرعية منتخبة من الشعب، وفق 
نظام انتخابي عــادل. وحينها ستتشــاور ‏هذه الحكومة 
في التعديلات مع شــعبها ومثقفيــه وأكاديمييه وخبرائه 

‎.‎وتقرها وتطرحها له للاستفتاء
كما ستكون مهمة الحكومة الدائمية المنتخبة، بالإضافة 
إلى تعديل الدســتور، إرســاء ســلطة القانون، والعدالة 
الاجتماعيــة ‏والضمــان الاجتماعــي، ومكافحة الفســاد 
ومخلفاته، ووضع خطة تنمية اقتصادية تنهض بواقع كل 
 ‎.‎والتعليم الصحة  وبرامج  والخدمية  الإنتاجية  ‏القطاعات 
ربما كانت هذه أرصــن خريطة طريق يمكن الركون لها، أو 
الانطلاق منها لإرساء الحلول بعد إضافة بعض التعديلات، 
كما يجدر وبشــكل ملح أن يتم التحرك بطريقة عملية على 
تشــكيل تيار أو كتلة سياســية تمثل شــباب الانتفاضة، 
ليكون لهم دور فاعل في العملية السياســية المقبلة، وحتى 
لا تقع الانتفاضــة العراقية في أخطاء حركات الانتفاضات 
العربية في موجــة الربيع العربي الأولــى، عندما حققت 
الإطاحة بالنظم السياســية، وأحست أنها حققت ما عليها 
وتركت العملية السياســية لحركات الإسلام السياسي، أو 
الثورة المضادة، أو تيارات النظام القديم التي غيرت شكلها 

الخارجي والتفت على الانتفاضات وأجهضتها.
لكن يبقى ضمن المســكوت عنه في الانتفاضة العراقية 
حتــى الآن موقف القوى الســنية والكرديــة، واحتمالية 
وقوفهم ضــد طموحــات المنتفضــن، وأولهــا تعديلات 
الدســتور، التي بالتأكيد ستنتقص من حصصهم في عراق 
ما بعــد التغيير. وقد أعلنت القيادات الكردية ذلك بشــكل 
صريح، ورفضت اي تعديل للدستور يمس مكتسبات أقليم 
كردستان، بينما مايزال موقف سياسيي السنة المنخرطين 

في العملية السياسية غائما حتى الآن.

*كاتب عراقي

دراما بن زايد تعلن الحرب 
على فاتح القسطنطينية

»قد نبشتُ قبور ملوكهم السابقين 
من  يخافوا  لــم  الذين  والمتأخريــن 
هيبة آشــور، والذين أقلقوا أسلافي 
وعرضت  نبشــتها  لقد  الملــوك،  من 
عظامهم  وأخذت  للشــمس  هياكلهم 

إلى بلاد آشور«.
تجســد هذه العبارة الواردة في 
اتجاهه  بانيبال  »آشــور«  حوليات 

للانتقــام من خصومــه، من خــال النيل مــن أجدادهم 
وتاريخهم، وهــو دأب جنرالات الحروب على مرّ التاريخ، 
فقائد القوات الفرنســية الجنرال هنري غورو الذي احتل 
دمشق بعد معركة »ميســلون« عام 1920، توجه نحو قبر 
ا: »ها قد عدنا يا  صلاح الدين الأيوبي وركله بقدمه قائــلً
صلاح الدين«، ولا يُتصور أن ينم هذا عن الحقد التاريخي 
فحســب، بل عن العداء الراهن أيضًا، على سبيل الانتقام 
من الأحفاد بالنيل من الأجداد، وعلى الدرب ســارت دراما 

محمد بن زايد.
كتبتُ في الأســبوع الماضي عن المسلسل الذي أنتجته 
الإمــارات بعنوان »ممالــك النار« قبيــل انطلاقة عرضه 
بسويعات، واســتندتُ إلى برومو المسلسل للإشارة إلى 
أنه كيد إماراتي للأتراك تجســده الدراما. وما إن طالعتُ 
حلقته الأولى، حتى اســتوقفتني البدايــة البغيضة لها، 
والتــي عرضت لنــا في الدقيقــة الأولى ســيلا من حمم 
الحقد تجاه التــراث العثمانــي، عندما تعرضــتْ لقيمة 
إســامية وتاريخية كبيرة بالطعن الخالــي من التوثيق 
التاريخي، وأعني شــخصية محمد بن مراد الثاني الملقب 
بمحمد الفاتح، الذي تحقق على يديه حلم المســلمين، منذ 
أيام الصحابة بنشــر الإسلام في القســطنطينية عاصمة 
الدولة البيزنطية. بدأ المسلســل بفرية تاريخية تقول إن 
الفاتح وصل إلى الحكم بعد صراعه على العرش مع ثلاثة 
مــن إخوته، مــع أن المؤرخين أمثال المؤرخ والفيلســوف 
الروسي كانتمير، ذكروا أن الســلطان مراد الثاني عندما 
توفي كان جميــع أبنائه – عدا محمد – قــد ماتوا، كما أن 
الثابــت تاريخيا أن محمد الفاتح تولى الســلطنة في عهد 
أبيه بعدما مات ولده الأكبر عــاء، فحزن عليه وزهد في 
السلطة، ووكل أمر الســلطنة لولده محمد، لكنه عاد إليها 
بعدما دبت الفتن وقرعت الحــرب طبولها، ثم تولى محمد 

السلطنة بشكل رسمي بعد وفاة أبيه دون أي صراعات.
وإضافة إلى ذلك، فقد خلط المسلســل بين ظروف تولي 
محمد الفاتح السلطة، وتولي جده محمد جلبي الحكم في 
البلاد في أكثر الحقب العثمانية تخبطا، حيث دار الصراع 
بينه وبين ثلاثة من إخوته موسى وعيسى وسليمان، إلى 
أن آل إليه الأمر، فنسب المسلسل هذا الصراع لمحمد الفاتح 
لا جــده. وجاء في المسلســل أن الســلطان محمد الفاتح 
عندما تولى الســلطة قتل أخاه الرضيــع حتى يأمن عدم 

تنافسه معه على الحكم.
قطعــا لو ثبتــت هذه التهمــة فلا يمكن بــأي حال من 
الأحــوال الدفاع عــن الرجل وتبرئة ســاحته مهما كانت 
مبرراته، وعلينا الاعتراف بهذا الجرم وعدّه من السقطات 
الفادحة لســلطان عثماني، لكن بنظرة موضوعية للأمر، 
نقول إنه يلزمنا لإثبات هذه التهمة البشــعة دليل وسند 
تاريخــي. الملاحظ أنــه لا يثبت لهذه الادعــاء قدمٌ، ولن 
أســتند لما اســتند إليه البعض في دفع هــذه التهمة إلى 
كون الســلطان محمد تلقى تربية إسلامية على يد العلماء 
وحفظ القــرآن ونحو ذلك، لكن ما أود الإشــارة إليه، أن 
خصوم العثمانيين قد نفوا ذلك، كما سبق أن ذكرنا شهادة 
المؤرخ الروســي كانتمير، الذي أكد علــى أن مراد الثاني 
عندمــا توفي كان جميع أبنائه - عــدا محمد - قد توفوا، 
ومن ضمنهم الأمير أحمد الــذي توفي عندما كان واليا في 

أماسيا، وهذا ينفي أمر قتل الأمير أحمد وهو رضيع.
بعض الروايات تقــول إنه كان لمراد الثاني طفل صغير 
من زوجتــه خديجة خاتون، وقتل هــذا الطفل بعد تولي 
محمد الســلطنة، لكن بدون ذكــر أي تفاصيل عن ظروف 
مقتلــه، فهل هــذا كافٍ في إلصاق التهمــة بالفاتح؟ وهذا 

ينقلنا بدوره إلى عدة تساؤلات يلقي بها العقل والمنطق:
هل يعقل أن يقدم السلطان على هذا العمل البشع بقتل 
رضيع، وهو مقبل على عمل عظيم )فتح القســطنطينية( 
يتطلب منه لم شمل الدولة وتعبئتها وراء هدفه؟ ألا يفرض 
المنطق أن يُرجئ هذا العمــل ـ إن كان ينويه حقا- إلى ما 
بعد إنجاز هدفــه، وتحقيق حلمه بفتح القســطنطينية؟ 
خاصة أنه طفل رضيع لن يُخشــى جانبه لسنوات لاحقة. 
أليس الأولى بالسلطان تربية الرضيع على آرائه وكسب 

انتمائه وولائه بدلا من قتله في هذه السن؟
وهل يعقل أن الســلطان المعروف بالحكمــة والدهاء، 
يقتل الرضيع بتلك الطريقة الساذجة التي ذكرها خصومه 
في الاتهــام؟ فهم يقولــون إن أحد أتباعــه اقتحم حمام 
النســاء عندما كانت المربية تقوم بغسل الرضيع، فأمسك 
بالطفل وغطســه تحت الماء، فهل يعجز السلطان أن يجد 
طريقة أخرى لقتل الولد من دون إثارة البلبلة والشكوك؟

هذه الأســئلة تفرض نفســها وتؤكد براءة السلطان 
مــن التهمة طالما أنــه لا دليل ينهض لإثباتهــا، ومن رواد 
القوميــة التركية الذيــن نفوا هذه التهمة عن الســلطان 
محمــد، الصحافي الأديب نامق كمال الــذي كان لكتاباته 
أكبر الأثر على مصطفــى كمال أتاتورك والأب الروحي له. 
ثم يطالعنا المسلسل بقانون قتل الإخوة، الذي سنّه الفاتح 
للحفاظ على النظام، ونظرًا لأن المسلسل موظفٌ سياسيًا، 
فقد تجاهل القائمون عليه ما ورد في الأرشــيف العثماني 
تجاه هذا القانون وتكييفاتــه الفقهية، وتعلقه بضوابط 
وقيود معينة فــي تطبيقاته، بل تمت الإشــارة إليه هكذا 
بدون تفصيل، بمــا يوحي بأنه يبيح قتــل الإخوة مطلقا 
من أجل العرش. رغم أن بعض المستشــرقين نفوا نســبة 
القانــون للفــاتح، إلا أن مؤرخا تركيا شــهيرا على دراية 
واسعة بالتاريخ العثماني ولغته كالأستاد الدكتور أحمد 
آق كوندوز، أثبــت بالأدلة في كتابه »الدولــة العثمانية 
المجهولة« صحة نســبة القانون للفــاتح، لكنه أوضح أن 
القانون مقيد بإيقاعــه بحق من يعلن العصيان، ويحاول 
مغالبة الســلطان بالســاح للاســتيلاء على الحكم، أو 
التعاون مع أعداء الدولة، وله مرتكز شــرعي فقهي، وهو 
مسألة الخروج المســلح على الحاكم الشرعي ولو كان من 

إخوته.
وهذا ليس موجودا فقط في قانون الفاتح، فكل القوانين 
تعمل به، حتــى القوانين التي وضعهــا أتاتورك وزمرته 
تنص بعض مواده على عقوبة الإعدام ضد كل من يحاول 
تجزئــة تربة الوطــن، والعمل ضد حياده، كمــا أن تهمة 
التواطؤ مع أي دولة أجنبية جريمة تستحق الإعدام في كل 
القوانين بتهمة الخيانة العظمى. فهذا القانون كان معالجة 
لإشكالية واقعية تتعلق بالصراعات بين الأبناء بعد وفاة 
السلطان، إلا أنه وإقرارًا بالحق، قد أخل بعض الحكام في 
العمل به، وقتلوا بالاشــتباه والظن والوشاية وضلالات 
المفتين. التاريخ العثماني ليــس ملائكيا، وفيه من فترات 
الجور والظلم وإســالة الدماء ما به، لكــن غير مقبول أن 
يُنســف كليةً بجميع مآثره وفضائله، ودفاعي عن الفاتح 
هو دفاع عــن قيمة تاريخية وإســامية كبيرة كغيره من 
الرموز، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

*كاتبة أردنية

لكي »يواصل قيادة إسرائيل« هل يضرب
 نتنياهو إيران بمساندة بحرية أمريكية؟

جزائر عميقة أم جزائر نيوكولونيالية؟

أخيــراً أعلن المدعــي العام أفيخــاي ماندلبليــت القرار 
الاتهامي الأول مــن نوعه ضد بنيامــن نتنياهو. الاتهامات 
تشمل الرشــوة والاحتيال وخيانة الأمانة. ثبوتها، كلها أو 
بعضهــا، تودي برئيس الــوزراء الإســرائيلي، الذي تولّى 

السلطة منذ عام 2009 إلى السجن لا محالة.
يصعب على نتنياهو الذي استمر في السلطة أطول مدة، 
بالمقارنة مع نظرائه، والذي مــا زال طامعاً بالمزيد، أن يتقبّل 
هذه النهاية السياســية المذلّة، لذا ســارع إلــى وصف قرار 
الاتهــام بأنه »محاولــة انقلاب على رئيس الــوزراء« وأنه 
رغم ذلك »ســيواصل قيادة إسرائيل«. كيف؟ ثمة طريقتان: 

واحدة سياسية وأخرى عسكرية.
سياســياً، لا يُلزم القانــون رئيس الوزراء بالاســتقالة 
ل اشــهراً في حال إجراء  بعد اتهامه، ثم إن المحاكمة قد تؤجَّ
انتخابــات جديدة مــا يمكّنــه، بالتأكيد، مــن اللجوء إلى 
الحصانة البرلمانية لحماية نفســه من المقاضاة. الانتخابات 
قد تجري في شهر مارس/آذار المقبل، وربما تتأخر مدة سنة، 
ذلك أن رئيس الدولة رئوفين ريفلــن طلب، بحكم القانون، 
من أعضاء الكنيست )البرلمان( اختيار مرشح جديد لتأليف 
الحكومة بعدما أخفق نتنياهو اليميني ومنافســه الوسطي 

بني غانتس في تشكيل حكومة ائتلافية.
فــي هذه الأثنــاء، يســتطيع نتنياهو أن يفعــل الكثير، 
سياســياً وعســكرياً، كي يعزز حظوظــه الانتخابية. لعله 
الفلســطينيين والقائمة  سيلطّف من شراسة تحريضه ضد 
العربية المشــتركة، التي تحتل 13 مقعداً في الكنيســت، في 
سعيه لتفشــيل خصمه اللدود غانتس خلال محاولته غير 

الموفقة لتشــكيل الحكومة، وَصَف القائمة العربية المشتركة 
بأنهــا »طابــور خامس«. بعد تعثــر غانتس ليّــن نتنياهو 
لهجته داعياً نظراءه إلى عــدم إقصاء ايّ جمهور من اللعبة 
السياســية، يهــودي وغير يهــودي. غير أن هــذه الليونة 
الظرفية لا تلجم نزعته العنصريــة المتطرفة، وحرصه على 
حشــد كل أنواع اليمينيــن المتطرفين والحريــديم )اليهود 

المتشددين( في صفه.

يظنّ نتنياهو أنه بعنصريته وتشــدده في وجه فصائل 
المقاومــة الفلســطينية واللبنانية وحيال ســوريا وإيران، 
يســتطيع التفــوق علــى خصومه فــي الانتخابــات، لكن 
اســتقصائين للرأي العام أجريا بعد صدور القرار الاتهامي 
ضده، أظهر أحدهما أن شــعبيته تراجعــت كرئيس وزراء 
محتمــل، بينما أظهر الآخــر أن حزبه )الليكود( سيخســر 

مقعدين من مقاعد كتلته في الانتخابات المقبلة.
هذه المؤشرات لا تغيب، بطبيعة الحال، عن ذهن نتنياهو، 
ما قد تدفعــه إلى المخاطرة باعتماد الطريقة العســكرية كي 
»يواصل قيادة »إســرائيل« كيف؟ بتوجيه ضربة عسكرية 

قوية لإيران.
يقــول المعلّــق السياســي يوســي فيرتر فــي صحيفة 
»هآرتس« )21/11/2019( »إن خيار حكومة وحدة وطنية لم 
يعد مطروحاً، فقط مواجهة عسكرية واحدة في الشمال، في 
مواجهة إيران أو حزب الله يمكــن أن تفعل ما لم تفعله ألف 

صيغة واقتراحات تسوية وأفكار فارغة«.
هــل يفعلها نتنياهو فــي حمأة تصميمــه الجنوني على 
بقائه في الســلطة؟ هل يضــرب إيران فــي عمقها بدعوى 
استهداف منشــآتها النووية للحؤول دون امتلاكها، عاجلا 
أو آجلا، أســلحة نووية تهدد أمن إسرائيل؟ أم تراه يضرب 
في لبنان ما يدعي أنها منشــأة لحــزب الله لإنتاج صواريخ 
دقيقة؟ ثمة أوضاع داخليــة في كل من إيران ولبنان قد يجد 
فيها نتنياهو ذريعة أو فرصة لاســتخدام القوة العســكرية 
ســبيلا إلى تحقيق مطامعه السياسية والشخصية، فإيران 
تعاني من حصار وعقوبــات اقتصادية جائرة، تبدّت آثارها 

بالتظاهرات التي عمّت بعض مناطقها، احتجاجاً على زيادة 
أســعار الوقود. ولبنان يعاني منذ أكثر من شــهر تظاهرات 
واحتجاجات على اســتفحال الضائقة المعيشــية والفساد 
ونهب المال العــام، ناهيك من استشــراء الخلافات بين أهل 
الســلطة. إلى ذلك، واكــب التطورات السياســية والأمنية 
الاخيــرة في الســعودية واليمن وإيران والعــراق ولبنان 
وســوريا وغزة، عرضُ قوةٍ امريكي لافت. فقد عبرت حاملة 
الطائرات الأمريكية »يو أس أس أبراهام لينكولن« ومجموعة 
المدمرات  والبوارج المرافقة لها مضيق هرمز الاســتراتيجي، 
في محاولة واضحة لطمأنة حلفاء واشنطن في الخليج، وقد 
تكون لها مهمة إضافية مزدوجة: تســديد ضربة صاروخية 
شديدة لإيران بدعوى لجم برنامجها النووي، والمشاركة في 
عملية عسكرية إسرائيلية سيدّعي نتنياهو أنها تدبير وقائي 
)وانتخابي( لصون أمن »إســرائيل«. باختصار، يجب عدم 
استبعاد، وبالتالي ضرورة التحسب لقيام نتنياهو باللجوء 
إلى القوة العســكرية ضد إيران أو ضــد فصائل المقاومة في 
لبنان وفلسطين وســوريا والعراق. فالرجل مهووس برغبة 
جامحة للبقاء في السلطة مهما كلّفه الأمر، لدرجة ان خصمه 
السياســي غانتس حذره من أنه يخاطر بتصرفاته بإشعال 
حــرب أهلية. وقــد صرح مؤخــراً بأن »إســرائيل« صارت 
»مضحكــة« وأن زعماء العالم يســألونه »مــا الذي يجري 
عندكم ؟«. لكن، ماذا لو أحبط محور المقاومة مغامرة نتنياهو 

الجنونية؟ يقدّرون )نتنياهو وأمثاله( فتضحك الأقدار.

*كاتب لبناني

 يروج الخطاب السياســي الرسمي 
لجزائريــن اثنتــن، واحــدة قانعــة 
وقابلة بأوضاعها، مهما ساءت، يفضل 
تســميتها بالجزائر العميقــة، وجزائر متمــردة وجاحدة، 
كافرة بنعمة الله، حتى لو كانت على رأس المســتفيدين من 

الأوضاع. 
خطــاب تم تطويــره والترويج لــه، بعد بــروز ظاهرة 
الحركات الاجتماعية الاحتجاجية، التي كان وراءها شباب 
المــدن الكبرى في الشــمال. ممثلو هــذه الجزائر الجاحدة 
التي »تأكل في الغلة وتســب في الملــة«، كما يدعي الخطاب 
السياسي الرسمي. عكس جزائر الجنوب والمناطق الريفية، 
التي تعبر أحســن تعبير عن هذه الجزائر العميقة، الهادئة 

القابلة بمصيرها الذي حدده لها النظام السياسي الحاكم.
صورة كذبتها الوقائع الاجتماعية في السنوات الأخيرة، 

بعد أن التحق شباب الجنوب، بكل أنواع حركات الاحتجاج 
الوطنية التي أبدعوا بدورهــم فيها، وهم يطرحون ما يميز 
مناطقهم من مشــاكل وتحديات، كقضية اســتخراج الغاز 
الصخري ومســألة البطالة التي يعاني منها الشباب بحدة 
في هــذه المناطق الصحراويــة، البعيدة عــن مراكز القرار 
الاقتصادي والسياســي، الذي يتعامل مع الجنوب كثروات 
طبيعية يريد الاســتحواذ عليها، حتى لو تم تدمير الطبيعة 
ورهن مستقبل الأجيال، كما يحصل في ملف الغاز الصخري.
 صورة تبناها الكثير من النخب السياســة الحاكمة بعد 
الاستقلال، عن جنوب هادئ ومســالم، قابل بكل أوضاعه، 
ليســت بعيدة عن الصــورة الكولنيالية التــي روجت لها 
الفرنســية لهــذه المناطق  النخــب العســكرية والإدارية 
وابنائها في فترة الاحتلال.  وهــي تركز على اختلافهم عن 
أبناء الشــمال المتمردين بالســليقة، الذين احتكوا بالأفكار 
الغريبة عن هذه البلاد المنادية بالاســتقلال والحرية. أفكار 
حملتها إليهم نخب عصرية، عكس أبناء الجنوب المســالمين، 
القابعين تحت ســيطرة شــيوخ الزوايــا وأعيانها. صورة 
فلكلورية، يمكن متابعتها هذه الأيام بمناســبة انطلاق هذه 
الحملة الانتخابية الغريبة، التي تريد الســلطة فرضها على 
الجزائريــن، عبّرت عن نفســها بتوجه أغلبية المرشــحين 
لها إلى أقصــى الجنوب، لزيــارة القبــب والزوايا للتبرك 
بشــيوخها، ونيل كراماتهم. كما جرت العادة منذ عقود لدى 
السياسي الرســمي. بعد الانتكاســة الفكرية التي عرفتها 
الجزائر، بداية من ثمانينيات القرن الماضي. بما سجلته من 
ردة على الفكر الإصلاحي الدينــي، لصالح الزوايا وفكرها 
الأســطوري، خوفا من الإسلام السياسي الجذري الصاعد. 
ردة كان وراءهــا سياســيا، بعــض أبناء الزوايــا، الذين 
وصلوا إلى التحكم في زمام الأمور على مســتوى رئاســة 
الجمهورية وبعض مراكز القرار الأخرى، بداية من منتصف 

الثمانينيات. 
الديني  ســيطرة، انطلقت بعدها عمليات ترميــم للفكر 

التقليدي ومؤسساته الرثة، خوفا من هذا الإسلام الجذري، 
ابن حواضر الشمال وشبابها، تحول بموجبه التبرك بشيوخ 
الزوايا، إلى أحد طقوس الحملات الانتخابية المزورة، التي 
الزوايا، كاستراتيجية سياسية  باركها شيوخ وأعيان هذه 
للحافــظ على مكانتهم فــي هذا المجتمع المتحــرك، رغم كل 
مظاهر الســكون البادية على الســطح، خدمــة لمصالحهم 
المالية، وتلك المرتبطة بالجاه والهيمنة، تريد الحفاظ عليها 
وتدعمها هذه النخــب التقليدية، التي قبلــت بهذه اللعبة 
واســتكانت لها، ضمن مسار عائلي تاريخي قامت به منذ ما 
قبل استقلال البلاد.. نفهم، ضمن هذا السياق، لماذا لم يخطر 
على بال أي مرشــح لهــذه الانتخابات المرفوضة شــعبيا، 
التواصل مثلا، مع الجامعات ونخبها العلمية، التي بدأت في 
التوسع والانتشار، في مدن أقصى الجنوب، بما فيها جامعة 
إدرار الافريقية، التي تم التفكير فيها لتكون همزة وصل بين 
هذه المناطق وعمقها الافريقي، بدول الســاحل الملتهبة، على 
أكثر من صعيد. تماما كما فعل الأجداد تاريخيا، حين نشروا 
الإسلام وثقافته في هذا العمق الافريقي، عن طريق قوافلهم 
التجارية، وبعثاتهم الدينية التي دافعت عن إسلام متسامح 
وشــعبي، مازال يقاوم التطــرف والمغالاة لحد الســاعة. 
مقابل النخب السياســية الرســمية الحاكمــة التي طورت 
نظــرة نيوكولنيالية وهــي تتعامل مع الجنــوب وأبنائه، 
مازالت تصر على تعيينهم لتســيير الشــأن السياحي في 
شقه الفلكلوري، عندما تقبل على مضض بتعيينهم كوزراء 
في بعض الحــالات النادرة، فــي حين تتعامــل هي مع كل 
تعيين لها في الجنوب، مهما كان المنصب، كعقوبة مســلطة 
عليها. تعمل المســتحيل للإفلات منها، وعــدم تكرارها. هي 
التــي مازالت مقتنعة بأن الجنوب لا يصلــح للزيارة إلا في 
فصل الشــتاء الدافئ، في المواســم والأعياد الدينية، التي 
يراد لهــا أن تتكرس كصــورة نمطية دائمــة، وليس فقط 
بطاقة تعريف، تباع كوجهة للســائح الأجنبي الباحث عن 
الغرابة والتوحش.   هي صورة الجنوب نفسها الذي مازال 

يتعامل معها هذا الفكر النيوكولونيالي الرسمي، الذي أُعيد 
إنتاجه، بعد الاســتقلال، بشكل موســع، عن طريق برامج 
المدرســة العمومية ووســائل الإعلام وغيرها من الوسائط 
الأيديولوجيــة، بمــا فيها الصــورة الســياحية النمطية، 
لمجتمع تقليــدي، يصعب أن يعبر عن نفســه من قبل أبنائه 
وبناته داخل مؤسسات الدولة، حتى لو كانت كل الشواهد 
تقول، على ســبيل المثال، إن المــرأة الترقية في ولاية جانت 
أو إيليزي، تماما مثل المرأة الحسًــانية في تندوف، هي أكثر 
تحررا بكل المقاييس من أغلبية بنات مناطق الشــمال. يكفي 
فقط التخلص مــن النظرة النيوكولنياليــة الموروثة، التي 
ترســخت لدى النخبة الرســمية الحاكمة، التي تتعامل مع 
المظاهــر الخارجية كاللبــاس والمظهــر الخارجي للغوص 
إلى عمق هذه المجتمعات، لضمان عدم الســقوط في قراءة 
استشراقية، عفا عليها الزمن، ليتحول بموجبه هذا التنوع 
الثقافي فــي هذا البلد القارة، إلى نعمة وليس نقمة كما يراد 

له أن يكون.
تنوع ثقافي لابد من إضافة له، ما يميز الجنوب من ســعة 
جغرافية وضعف ديموغرافي، لابد من الانتباه له عند وضع 
السياســات، في منطقة حدودية لإقليم الساحل الافريقي، 
الذي يعرف حالة اضطراب قصوى، يمكن أن تمس بأســس 
الدولة الوطنية ذاتها في الكثير من دوله الهشــة، تاريخيا. 
مؤشــرات كثيرة تُحمّل هــذه النخب مســؤوليات أكيدة، 
حتى لا يتــم العصف باســتقرار الجزائر في هــذا الظرف 
السياسي الذي تعيشــه هذه الأيام، بما تحمله من تحديات 
في الأيام القليلة القريبة. رغم ما عبر عنه الحراك الســلمي 
عن مستويات وعي فائقة، وهو يتعامل مع محاولات اللعب 
الرسمي على شــروخ المجتمع الثقافية واللغوية، التي تريد 
هذه النخب الرسمية، تكريسها كسياسة لفرض حضورها، 

حتى لو كان على حساب استقرار البلد وتطوره. 

*كاتب جزائري

يظنّ نتنياهو أنه 
بعنصريته وتشدده في 

وجه فصائل المقاومة 
الفلسطينية واللبنانية 

وحيال سوريا وإيران، 
يستطيع التفوق على 
خصومه في الانتخابات

مؤشرات كثيرة تُحمّل 
النخب مسؤولية ألا يتم 
العصف باستقرار الجزائر 
في هذا الظرف السياسي 
الذي تعيشه هذه الأيام

الحل الأمثل للخروج 
من الأزمة العراقية 

يتمثل بحزم الإصلاح
 التي أطلقتها الطبقة 
السياسية منذ بداية 
الحراك الاحتجاجي 

حتى الآن
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»السر الباتع« للإمارات في مصر والسودان
■ تزامن حدثان سياســيان فــي كل من مصر 
والسودان ليظهرا استفحالا لنفوذ دولة الإمارات 
الجليّ على كل من الرئيســن، المصري عبد الفتاح 

السيسي وسميّه في الاسم، عبد الفتاح البرهان.
يتعلــق الأمــر، فــي الحالــة المصريــة، بقضيــة 
كشــف موقع »مــدى مصــر« الإخباري عــن قرار 
بإبعاد السيســي لنجله الأكبر محمود عن المشهد 
السياسي في البلاد وتكليفه بـ»مهمة عمل طويلة 
في بعثة مصر العاملة في روســيا«، وهو ما نسبه 
الموقع إلى »نصيحة« إماراتية للرئيس، بعد تقارير 
حول فشل السيسي الابن في إدارة ملفات خطيرة 
ممــا »أضــرّ بصــورة الرئيــس والأســرة« وبــات 

»يشكل تهديدا لاستقرار النظام بشكل عام«.

»النصيحة« جاءت، حســب التقرير، من محمد 
بــن زايد ولــي عهد أبو ظبــي شــخصيا، وهو أمر 
يمكن أن يفسّــر بأكثــر من طريقة، أوّلهــا طبعا أن 
ولي عهد الإمارات ليس مطّلعا بشــكل مباشر على 
الأوضاع المصرية فحســب بل إنه يتدخّل في أهمّ 
الشؤون الأمنية المصرية، بما فيها ما يخصّ أسرة 
السيسي نفسه، والكلام عن حدث »يهدد استقرار 
النظام« يعني أن بن زايد يتصرّف كمندوب ســام 
لقــوة عظمــى تحكــم البــاد أو باعتبــاره رئيســا 

لرئيس الجمهورية نفسه!
الفكرة الثانيــة التي يمكن اســتنتاجها هي أن 
أرباب الأجهزة الأمنيّــة المصرية لا يجرؤون على 
»نصيحــة« السيســي فيما يخصّ شــؤون نجله 

الأمنية أو السياســية، أو أن السيسي لن يستمع 
لنصائح من هــذا القبيل، ومجــيء النصيحة من 
أبــو ظبي مباشــرة، يعنــي إما أن لــدى الإمارات 
القــدرة على الاطــاع على مــا يجري فــي داخل 
الأجهزة الأمنية، أو أن تلك الأجهزة الأمنية تقوم 
بالتقرير أو بالشــكاية إليها مباشــرة ومطالبتها 

بالتدخل!
أما نفــوذ الإمارات فــي الســودان فتجلى في 
تصريــح لرئيــس المجلس الســيادي عبــد الفتاح 
البرهان قال فيــه إن الســعودية والإمارات ظلتا 
تدعمــان الســودان منذ اســتقلاله، وهو تصريح 
عجيب حقّا لأن السودان اســتقلّت عام 1956 أي 
قبل اســتقلال دولة الإمارات )التي استقلت عام 

1971( بـ15 سنة.
في أحد اللقاءات التلفزيونية معه، ذكر البرهان 
أن والده تنبأ له بحكم الســودان، كما أن السيسي 
ذكر مرة أنه رأى السادات )الرئيس الأسبق لمصر( 
في المنام وأخبره أنه ســيصبح رئيسا للجمهورية 
مثلــه، وهو ما يعني أن الزعيمــن يتمتعان بقدرات 
روحانية كبيرة مكنتهما من الوصول إلى المنصبين 
التنبــؤات  هــذه  ولكــنّ  بلديهمــا،  فــي  الكبيريــن 
والمنامات لا تفسّر »الســرّ الباتع« الكبير للإمارات 
في بلديهما، الذي يصل إلى إبعاد السيسي لنجله 
بنــاء علــى نصيحة من بــن زايد شــخصيا، ودعم 
الإمــارات للســودان قبل أن تصبــح دولة معروفة 

في العالم بـ15 سنة.

حصار الشعوب جريمة ضد الإنسانية
■ خمســة اعوام تقريبا هي عمر الحرب التي شــنها 
التحالــف الســعودي  ـ  الإماراتي علــى اليمن. الهدف 
الأساســي كان اخضاع قطــاع من اليمنيــن الرافضين 
للخضوع لاملاءات الريــاض. يتزعم هذا القطاع جماعة 
»أنصار الله« التي يتجاوز مناوئوها اســمها الرســمي 
وينســبونها لزعمائها الروحيين والسياسيين من عائلة 
الحوثــي. الدمار الــذي حدث كان شــاملا وأدى لكارثة 
انســانية غير معهودة في التاريــخ المعاصر. مع ذلك لم 
تحقق تلك الحــرب النصر الــذي كان التحالف المذكور 

يحلم به.
 وعلى مدى الســنوات الأربع الأولى كانت الحرب من 
طرف واحد، فكان اليمنيــون يتلقون الضربات الجوية 
المدمرة ولم يكونوا يمتلكون وســائل الرد. اليوم أصبح 
هناك توازن رعب بــن الطرفين، فبدأت نواقيس الحرب 
تخفــت تدريجيــا. وقبل يومــن قال المبعــوث الدولي 
الخاص باليمــن، مارتن غريفيث لمجلــس الامن إن عدد 
الضربات الجوية التي نفذها التحالف بقيادة السعودية 
فــي اليمن انخفــض بنحو 80 في المائة في الأســبوعين 
الأخيرين. وأعلنت الســعودية الاسبوع الماضي رسميا 
أنها تتفاوض مــع اليمنيين بهدف »التوصــل الى هدنة 
دائمة« اي وقف اطلاق النار وانهاء الاعمال العســكرية. 
الامر المؤكد ان اليمنيين يريدون وقف الحرب التي دمرت 
بلدهم وقتلت عشرات الآلاف منهم. وقد استطاعوا فرض 
واقع جديد أجبر الإمارات على الانســحاب من الحرب، 
فبقيت الريــاض تبحث عن مخرج. لقد فشــلت الحرب 
تماما فــي تحقيق أي مــن أهدافها. المفاوضــات تعثرت 
لأن الســعودية تريد وقف الجانب العســكري فحسب، 
والابقاء على الحصار البحــري والبري والجوي الذي 
فرضته على اليمن، الأمر الــذي يرفضه اليمنيون الذين 
يشترطون ان تنتهي الحرب والحصار معا. اليمن اليوم 
مختلف تماما، بعد ان اصبح عصيا على السعودية التي 

انكشف ضعفها امام اكثر البلدان العربية فقرا.
ماذا يعني ذلك وما مدلولاته؟ الأول أن الحصار بشكل 
عام لا يدفع بلدا للاستســام، بل تؤكد الوقائع أنه كثيرا 
ما ســاهم في تقوية البلد المحاصر. الثانــي: أن تراجع 
الحظوظ العســكرية للتحالف الســعودي  ـ  الإماراتي 

أحدث شرخا حقيقيا بين السعودية والإمارات، فانفرط 
العقد الذي يجمعهما وبقيت الســعودية عنوانا للحرب 
وســوف تتحمل الشــطر الأكبر من التبعــات. الثالث: 
إن عدم تحقيق نصر عســكري أدى لشــرخ بين البلدين 
المتحالفــن وأحدث لهما ضعفا علــى الجبهات الاخرى. 
واولى هذه الجبهــات الحصار الذي فرضه تحالف قوى 
الثورة المضادة الذي تتزعمه السعودية على دولة قطر. 
وفجأة تغيــرت لهجتها تجاه الدوحــة، وبدأت تخفف 
الحصار من جهة وتشارك في الفعاليات الرياضية التي 

تقام في قطر من جهة أخرى. 
ولا يبدو أن قطر غيرت أيا من سياســاتها ومواقفها، 
فهي تحتفظ بتحالفهــا مع تركيا وعلاقاتهــا الطيبة مع 
إيران وخيــوط تواصلها مع جماعة الإخوان المســلمين 
الذين اســتهدفتهم قوى الثورة المضــادة بدون رحمة، 
وتدخلت لدعم الانقلاب العسكري في مصر على الرئيس 
المنتخب من أوساط الإخوان. ستخرج قطر من الحصار 
الجوي والبــري والبحرين أقوى مما كانــت عليه بعد 
أن اكتســبت تجربة العيش خارج الهيمنة الســعودية 
واســتوعبت كافة الآثــار المدمرة للحصار. وسيســجل 
التاريخ المعاصر أن التحالف الذي فرض الحصار فشــل 
في أغلب قراراته ومواقفه. صحيح أنه اســتطاع إخماد 
ثورات الربيع العربي ولكن بثمن باهظ دفعته الشعوب 
العربية، وكان الكيان الإسرائيلي أكبر المستفيدين منه. 
وسيسجل التاريخ أيضا أن الكيان الإسرائيلي لم تتوفر 
له فرصة للتوســع العســكري والسياسي كما تحقق له 
في السنوات الأخيرة لأسباب من بينها تطبيع التحالف 
السعودي  ـ  الإماراتي معه وسياسات الرئيس الأمريكي 
التي انتهكت القرارات الدولية وأصبحت مقززة للعالم. 
ومن ذلك نقل الســفارة الأمريكية الى القدس الشرقية، 
واعلان ضم الجــولان الســورية للكيان الإســرائيلي 
واعتبــار بناء المســتوطنات الإســرائيلية فــي الضفة 
الغربية حقا مشــروعا لقــوات الاحتــال. اما الحصار 
الجائر على الفلسطينيين خصوصا سكان غزة فهو الآخر 
جريمة حــرب يرتكبها الإســرائيليون بدعم الأمريكيين 

وصمت العالم.
الحصار سلاح جائر، ويجب أن يصنف ضمن أسلحة 

الدمار الشــامل، فهو لا يميز بين المذنب والبريء، الرجل 
والمــرأة، الكبيــر والصغير. وعــادة ما يدفــع الاطفال 
الثمن الأكبــر لأي حصار. هذا ما حــدث لأطفال العراق 
عندما فــرض الحصار على بلدهم بســبب غزو الكويت 
في العــام 1990، ولم يرفع إلا بعد ســقوط نظام صدام 
حســن في العــام 2003. ونجم عن ذلك وفاة عشــرات 
الآلاف من الأطفال بســبب نقــص الأدوية والحاضنات 
وأجهزة التنفس والأغذية. ولكن برغم ذلك لم يستسلم 
العراقيــون للولايــات المتحدة التي لم تســتطع تغيير 
الوضع الا بالتدخل العســكري المباشر واسقاط النظام 

بالقوة.
ومع ان الحصار اســلوب قديم مارسه »الأقوياء« ضد 
الضعفاء الذين يرفضون الاستســام لهم، فانه يتجدد 
بأســاليب اخرى أكثر إيلامــا. وقد تعرض المســلمون 
للحصار منذ الأيــام الأولى للدعوة التــي أطلقها النبي 
محمد بن عبد اللــه عليه أفضل الصلاة والســام. فقد 
فرض حصار على المســلمين في شــعب ابي طالب ثلاث 
ســنوات متواصلة جف فيهــا الحرث والضــرع، ونال 
المســلمون خلالها من العناء الشــيء الكثير. وأجمعت 
قريش على مقاطعة بني هاشــم وبني المطلب اقتصاديًا 
واجتماعيًا، وكتبوا في ذلــك كتابًا فيه: أن لا يناكحوهم 
ولا يتزوجوا منهــم، وأن لا يبايعوهــم، ولا يبيعوا لهم 
ولا يشتروا منهم، وأن لا يجالســوهم، ولا يخالطوهم، 
ولا يدخلــوا بيوتهم، ولا يكلموهم، وأن لا يقبلوا من بني 
هاشــم وبني المطلب صلحًا أبــدًا، ولا تأخذهم بهم رأفة 
حتى يُسْــلموا محمدا لهم للقتل. وعلقــت الصحيفة في 
جوف الكعبة. مع ذلك خرج المســلمون من ذلك الحصار 

أشد عزيمة وأربط جأشا.
وعانت الشعوب الأخرى عبر التاريخ من الحصارات 
بســبب الخــاف السياســي عــادة. فاســتمر حصار 
لينينغراد الروســية خلال الحرب العالميــة الثانية أكثر 
من عامين  ولكنه لم يؤد لاستسلام القوات الروسية. كان 
الحصار عملية عسكرية فاشلة من قبل قوات دول المحور 
للاستيلاء على مدينة لينينغراد )الآن سانت بطرسبرغ( 
أثناء الحرب العالمية الثانية. اســتمر الحصار 872 يومًا. 
وكانت نهاية الحصار من نقاط التحول في مسار الحرب 

العالمية الثانيــة لصالح الحلفاء 
وبداية النهاية لجيوش المحور.

ويمكــن القــول ان الحصــار 
الاطول في القــرن الماضي فرضته الولايات المتحدة على 
كوبا بســبب الخــاف الأيديولوجي مع رئيســها فيدل 
كاســترو الذي قاد الثورة في العــام 1959 وتربع على 
كرسي الرئاسة قرابة الخمسين عاما. وخلال هذه الفترة 
حوصــرت كوبا بلا رحمــة. ولكنها خرجــت منه قوية. 
فالحصار يدفع الشــعوب للبحث عن أســاليب جديدة 
للتعايش مع الأوضــاع الجديدة فتتكــون لديهم عقول 
مبدعة وأســاليب فاعلة لتجاوز الحصــار وأثاره. كوبا 
أصبحت أكثر اعتمادا على النفــس وأقدر على التصنيع 
والتعبئــة الشــعبية لمواجهــة أي تحديــات خارجية. 
فالحصار ربما أضر الغالبية القصوى من المواطنين ولكنه 
لم يســقط النظام. خلال هذه الفترة كانت العلاقات بين 
البلدين مقطوعة، حتى جاء الرئيس الأمريكي السابق، 
باراك اوباما، وأعاد العلاقات في خطوة رائدة لم يسبقه 
إليها من ســبقه من الرؤســاء خلال تلــك الحقبة. وقد 
أثبتت كوبا أن الحصار لا يســقط نظاما بل يســاهم في 
إحداث تحولات نفسية واقتصادية عميقة لدى ضحاياه 
تجعلهم قادرين على الابــداع والاختراع والاعتماد على 
الذات. وقــد اصدرت الجمعية العموميــة للأمم المتحدة 
اكثر من 30 بيانا ادانت فيه الحصار الأمريكي على كوبا. 
وفي الثمانينيات فرضت الولايات المتحدة حصارا جائرا 
على نيكاراغوا بسبب سياسات رئيسها اليساري آنذاك 
دانيال اورتيغا، وبقي ميناء ماناغاوا تحت الحصار فترة 
طويلة، ولكن استمرت سياســات نيكاراغوا حتى الآن 

غير حميمة مع أمريكا.
هذه الامثلة تؤكد حقيقة مهمــة: ان الحصار لا يصنع 
انتصارا لمن يفرضه، ولا هزيمة لضحاياه، بل العكس هو 
الصحيح، فالشعوب المحاصرة تتعلم من تجربتها كثيرا 
وتخرج من الحصار أقوى مما كانــت عليه قبله. ونظرا 
للنتائج الكارثية للحصار الاقتصادي على الشعوب فمن 

الضرورة بمكان اعتباره جريمة ضد الإنسانية.

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ حديثنــا حــول المســاومة التاريخيــة في 
الســودان، والذي لخصنا جزءا منه فــي مقالنا 
السابق، أثار ردود فعل واسعة في البلاد، بين مؤيد 

ومعارض، ومشــجّع ومســتنكر. وهذه ظاهرة صحية ومن طبيعة الأشياء، 
وتعكس حيوية الموضوع المطــروح. لكن، بعــض ردود الأفعال هذه جاءت 
خارج النص، مما يدفعنــا إلى تقديم المزيد من الشــروحات والتوضيحات. 
ومن الضروري في البداية، التأكيد على أن طرحنا لمسألة المساومة التاريخية 
ليــس جديدا، أو نابعا فقط من تطورات الحالــة الراهنة في البلاد. بل ظللنا 
نطرحه، هو ومسألة المشروع الوطني لإعادة بناء السودان، منذ فترة طويلة 

جدا، تمتد إلى ما قبل تسعينيات القرن الماضي. 
البعض، فهم المســاومة التاريخية هذه وكأنهــا بمثابة طوق نجاة لأزلام 
نظام الانقاذ البائد عفوا عــن جرائمهم التي ارتكبوها بحق الوطن والمواطن 
خــال الثلاثين عاما الماضية. هذا غير وارد على الإطلاق، إذ أن أي مســاومة 
أو مصالحــة لا يمكن أن تقفز متخطية ضرورة المحاســبة والعدالة الانتقالية 
وجبر الضــرر. ولا يعقل أن تُواجه جرائم نظام البشــير غير المســبوقة في 
تاريخ الســودان الحديث، كجريمة التعذيب حتى الموت في بيوت الأشباح، 
أو جريمة مجزرة معســكر »العيلفون« للتجنيد الإلزامي، 1998، عندما أزهق 
جلاوزة النظام البائد أرواح 140 من التلاميــذ اليفّع، أو جريمة قتل أكثر من 
200 شــاب وصبي إبان مظاهرات ســبتمبر/أيلول 2013 السلمية، أو جرائم 
نهــب المال العــام....، وغير ذلــك من الجرائــم التي لا يُعقــل أن تترك دون 
محاســبة، وبدلا عن ذلك تُواجه بالمســاومة والمصالحة. ونحن إذا أغمضنا 
أعيننــا عن تجاوزات انتهاك القانون والإفلات من المحاســبة والعقاب تحت 
دعاوى المساومة والتســوية، سنكون مشــاركين أصيلين في هذه الجرائم، 
ومرتكبين لجريمة أخــرى هي جريمة خرق الوثيقة الدســتورية التي تحكم 
الفتــرة الانتقالية الراهنة، والتي نصت في المادة 8 الفقرة 3 على »محاســبة 
منسوبي النظام البائد عن كل الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوداني 

منذ الثلاثين من يونيو/حزيران 1989 وفق القانون«.
 ويرتبط هــذا الفهم الخاطئ للمســاومة التاريخية بفهــم خاطئ آخر لما 
عنينــاه بالفترة الانتقالية فــي حديثنا. فحديثنا أبدا لا يتطــرق إلى فترتنا 
الانتقالية الراهنة، فترة التســعة وثلاثين شهرا المنصوص عليها في الوثيقة 
الدســتورية. ما عنيناه هو أن السودان منذ فجر اســتقلاله في غرة يناير/

كانون الثاني 1956، وحتى اليوم، وكأنه، مجازا، يعيش فترة انتقالية حيث 
لا دستور دائم ولا نظام حكم ثابت متوافق عليه، ولا توافق حول علاقة الدين 
بالدولة، وحيث تفشي النزاعات والحروب الأهلية، وتمكن ضنك العيش من 
غالبية الشــعب الســوداني. وقلنا إن العبور بهذه الفترة الانتقالية، المجاز، 
يقتضي مساومة تاريخية للتوافق حول مشــروع وطني لبناء دولة سودان 
ما بعد الاســتقلال الحداثية. مشــروع تقوم أركانه على تجسيد قيم الحرية 
والديمقراطيــة والإصلاح السياســي، بما فــي ذلك التوافق على الممارســة 
السياسية الديمقراطية الملائمة لواقع بلادنا وتضاريسها السياسية والإثنية 
والثقافية والدينية، وتحقيق التنمية المســتدامة والمتوازنــة، والتقيد التام 
بالعلم والمعرفة، وإعلاء شأن الإستنارة والإصلاح الديني، وتسييد قيم حب 

العمل.
إذن، حديثنا عن المســاومة التاريخية، أتى في سياق غير معني بمخاطبة 
قضايا الفترة الانتقالية الراهنة، والمتمثلة في إزالة التمكين وبســط التحول 
الديمقراطي وتحقيق السلام وتعزيز حكم القانون وآليات المحاسبة والعدالة 
الانتقالية...الــخ، وإنما هو معني بكيفية معالجة جذور الصراع السياســي 
والاجتماعي وعدم الاستقرار في السودان. وقد أشرنا في مقالنا السابق إلى 
أن هذا الصراع لا يمكن اختزاله في مجرد النزاع حول السلطة، أو التناقضات 
بين المركز والأطراف، أو الصراع بين العلمانيين والإسلاميين، وهو لن ينتهي 
بمجرد تغييــر الأنظمة، مثلما لم يحســم بانفصال الجنوب. هــذا الصراع، 
وحسب اعتقادنا، ناتج من غياب المشروع الوطني المجمع عليه، والذي يجيب 

على أسئلة التأسيس لبناء الدولة الوطنية في السودان.
 ولا إجابة شافية لأسئلة التأســيس هذه، إلا بالتوافق حول هذا المشروع 
الوطني عبر آلية المســاومة التاريخية، وفي إطار تكامــل الوحدة والتنوع. 
والمشــروع الوطني في الســودان لا ينجزه حزب واحد أو طبقة واحدة، أو 
تحالف أحــزاب، ولا يُبنى وفــق أيديولوجية بعينها. بل يتطلب مســاهمة 

الجميع وعدم الإقصاء.
وعلى عكــس ما جاء في بعــض ردود الأفعال، فإن حديثنــا أبدا لا ينظر 
إلى النزاعات في الســودان باعتبارها بين الإسلاميين واليسار. هذا تبسيط 
مخل، لا يراعي أن من يقطن في الجهة المقابلة للإسلاميين ليسوا كلهم يسارا، 
وأن متغيــرات العصر فرضت متغيرات مرادفة في مفاهيم اليســار واليمين. 
نحن تحدثنا عن الصراع بين الإســاميين والعلمانيين، وليس اليســاريين. 
وتحديدا قلنا إن إشــكالية علاقة الدين بالدولــة لا يمكن أن تحل وفق قاعدة 
الأغلبية والأقلية، وإنما عبر مساومة تاريخية تلبي طموحات أصحاب الخيار 
الإسلامي، وطموحات دعاة العلمانية والدولة المدنية، وقلنا أن هذه المساومة 
ممكنة، ولا تحوّج أي طرف إلى إقصاء الطــرف الآخر أو إزالته من الوجود. 
وحســب الوثيقة الدســتورية، يُفترض أن يُعقد في نهاية الفترة الانتقالية 
المؤتمر القومي الدستوري للإجابة على أسئلة التأسيس، وفي مقدمتها علاقة 
الدين بالدولة، وللخروج بالثوابت الدســتورية التي تُشكل ملامح الدستور 
الدائم للســودان. ومن الصعب أن يصــل هذا المؤتمر إلــى غاياته المرجوة 
بدون إعمال آلية التوافق والمساومة التاريخية. والنقطة الأخيرة هذه تنفي 
محاججة البعض بأن »الوقت غير مناسب للحديث عن المساومة التاريخية«، 
فنحن نتحدث عن مؤتمر دســتوري ســيُعقد خلال فترة انتقالية لا تتجاوز 

مدتها ثلاثة سنوات ونيف.
وأخيرا، أكرر القــول بأنه آن أوان مراجعة القناعــات. فلقد ظلت النخب 
الســودانية تتصارع حد الاقتتال حقبا طويلة، دون أن تنتبه بأن الوطن كله 
أصبــح في مهب الريح، وأن خطرا داهما يتهددنــا جميعا، وأن ما يجمعنا في 
الحد الأدنى الضروري للحياة، أقوى مما يفرقنا، وأنه آن الأوان لكيما نلتقي 

بجدية واخلاص لصياغة واقع جديد في السودان.

٭ كاتب سوداني

السودان والمساومة التاريخية

لبنان: مع من يتفاوض المنتفضون لو اختاروا قيادة؟ 
■ لســان حال المنظومة المتســيدة والمتصدعة في 
لبنان واحد حيال الانتفاضة الشــعبية. هي منظومة 
الهائمــن على وجوههــم بامتيــاز، جــراء انفجار 
التناقضين السياســي والاقتصادي في نفس الوقت. 
لكنهم ما زالوا في قصورهم، ولن يســلموا مفاتيحها 

بسهولة. 
من جهة، تلاك عندهــم معزوفة »بلغنا وجعكم أيها 
الشــباب، لكن الوقت حان أن تعودوا أدراجكم، وإلا 

فأنتم تساهمون في زيادة الأوضاع سوءا«.
ومــن جهــة ثانيــة، تجــري مطالبــة الانتفاضة 

باصطفاء ممثلين عنها للمفاوضة.
والمطالبــة هنا تســتبطن أن الجانــب الوحيد من 
الانتفاضــة المعترف به مــن قبل أصحاب الشــوكة 
والثــروة على حد ســواء هــو الجانب »المعاشــي« 
المشــتت، أي الجانب الذي لا يحتاج أساســا لناطق 

رسمي. 
أمــا الجانب الآخر، والرئيســي، المتصل بالقطيعة 
مع هــذه التركيبة المشــكلة من الأحزاب السياســية 
المتخاصمة والمتعايشة في حكومات مشتركة متعاقبة، 
كما المتصــل بالقطيعة مع تلك النظــرة التي روج لها 
طويلا، والتي تفتئت فيه على البلد وتقزمه الى »وطن 
المصارف«، فهذا الجانب، الــذي هو »كل الانتفاضة«، 

لا يريد أن يراه مجمع الرؤســاء اللبنانيين الرسميين 
والفعليــن. يعتبرونــه عدميــا وعبثيــا، وبالتالي 

معدوما، كأنه لم يكن. 
 وأدهــى من ذلــك، كلما تطرق زعيم أوليغارشــي 
الى ازمــة النظام رآه أزمة شــاملة تنتاب كل المفاصل 
والحلقــات ولا ينجو منها الا حالته هــو وتياره هو. 
وكل زعيم أوليغارشــي لا يــكاد يفرغ مــن مطالبته 
الانتفاضة بأن تتنظم وتتبرمج وتبلغ ســن الرشــد، 
حتى تراه يطرح نفســه أبا اعتباريا لها، غصبا عنها، 
ما دامت محكومة بأن تبقى قاصرا. بالتوازي، يتبادل 
اقطاب الأوليغارشــية تهم التعاون مع الانتفاضة بين 

بعضهم البعض. 
 أن لا تفــرز الانتفاضــة قيادات وهيئات تنســيق 
أو تنطق باســمها، فهذا اتخذه خطاب أهل الشــوكة 
والثروات الكبيرة للقذف ضد الناس، والطعن بالمسار 
الثوري.  هذا في وقت ليــس من المألوف فيه ابدا، في 
تاريخ الثورات، أن تنبثق قيــادات واضحة لها، قبل 
مضي أشــهر طويلة. إلا إذا كانت الثورة مرتكزة على 

انقلاب عسكري.
لا يلغي ذلك، البتة، أن الحدث الانتفاضي الشعبي 
اللبناني يواجه الإشــكالية نفســها التي تعترض كل 
الحركات الاحتجاجيــة والانتفاضية في عالم اليوم، 

وهي اشكالية التحســس من أي انبثاق قيادي، ومن 
والجماهير  والطليعــة  القائــد  لثلاثية  محــاكاة  أي 
التي طبعــت تاريخ الثورات في القــرن الماضي. هذا 
التحســس، هو في جــزء منه، احتجــاج عميق على 
»حكم التمثيــل«، اي احتجاج على فكرة أن المنتخبين 
ينالــون مــن الناخبين وكالــة على غــرار الوكالات 
التجارية، ناهيك عن التفويــض الكارثي حين يطلبه 

زعيم شعبوي، لتقويض مرجعية صناديق الاقتراع.
فــي الانتفاضة اللبنانيــة عناصر توتــر مع حكم 
التمثيــل بحد ذاته، جنبا الى جنــب مع عناصر توتر 
من كون النظام لا ينهض على اساس سليم من حسن 
التمثيل.  وحــن يطالب اصحاب الشــوكة والثروة 
المتظاهرين والمنتفضين باختيــار ممثلين عنهم فإنهم 
يطالبونهــم بما يقــوم الاحتجاج مــرة بمناهضته، 
وهي فكرة الموكل والموكلين، ومــرة بالتطلع إليه، من 
وكالة جديدة معطاة لبرلمان جديد منتخب بشــروط 

الانتفاضة والثورة. 
لكن الطامة ليســت هنــا. لنفــرض ان الانتفاضة 
تمكنت من ايجاد تلك القيــادة العتيدة لها ان لم يكن 
غدا فبعد غد. مع من تفاوض تلك القيادة الانتفاضية؟

ليس هنــاك ضمــن هــذه التركيبــة الجاثمة من 
يفاوضه المنتفضــون، مثلما أنه لم يعــد هناك، على 

صعيــد هــذه التركيبة، اي 
قابلية للتفاوض المنهجي بين 
فيما  الأوليغارشــية  احزاب 

بينها.
بالتحديد؟  المفاوضــون  بــه  يطالــب  الــذي  فما 
التفاوض مع رئيس الجمهورية؟ هل يمكن ان يحصل 
التفاوض، مثلا، على قاعدة البحث معه في شــروط 
وترتيبات التنحي، بما انه من بين مطالب المنتفضين؟ 
هل يمكن بأقل تقدير المكابــرة على انه رئيس خلافي 

بين الناس؟
في ســنوات ماضية كانت تســتحدث بدعة اسمها 
طاولة الحوار. مــرة برعاية الرئيس الأبدي للبرلمان، 
ومرة برعاية رئيس الجمهورية. اليوم؟ طاولة حوار 
تضم ممثلين عن »الحراك« وتحت رعاية عون او بري 

هي فكرة سريالية بامتياز. 
يبقى حيــز واحد. التفاوض بــن الانتفاضة وبين 
حزب الله، وهــذا لن يكون واقعيا الا بعد أشــهر من 
مواصلــة العمل الانتفاضي بشــكل تراكمي. لكن هذا 
إذا حدث يعنــي أن النظام بالفعل ســقط، بحيث أن 

التفاوض الوحيد الممكن سيكون مع ولي أمر النظام.

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■ فيرجينيا ـ الأناضول: كشــفت دراسة حديثة، أن 
الطريقة الشائعة التي يتخلص بها الناس من الماء داخل 
الأذنين عبر هز الرأس، قد تتســبب في حدوث تلف في 

الدماغ لدى الأطفال الصغار.
الدراســة أجراهــا باحثــون في جامعتــي كورنيل 
وفرجينيــا للتقنية فــي الولايات المتحــدة، وعرضوا 
نتائجها، أمام مؤتمــر الجمعية الفيزيائيــة الأمريكية، 

الــذي يعقد في الفتــرة من 23-26 الشــهر الجاري في 
واشــنطن. وأوضح الباحثون أن المياه المحبوســة في 
قناة الأذن يمكن أن تتسبب في حدوث العدوى بل وتلف 
الأذن، لكــن الطرق الشــائعة التي يســتخدمها الناس 

لإخراج الماء يمكن أن تضر بالدماغ أيضًا.
وركز الفريق في دراســته على الأضــرار التي يمكن 
يســببها هز الرأس لإخــراج الماء من قنــاة الأذن لدى 

الأطفال والكبار. واكتشــف الفريق أن التســارع في هز 
دماغ الأطفال لإخراج الماء من الأذن قد يســتبب في تلف 

بالدماغ، وذلك لضيق قناة الأذن.
أما بالنســبة للبالغــن، فقد كان الضرر أقل بســبب 
اتســاع قناة وحجم الأذن، مقارنة بالأطفال، وبالتالي 

إخراج المياه بدون ضرر يذكر.
وعن الســبب في أن المياه تعلق داخــل قناة الأذن، 

اكتشــف الباحثون أن هنــاك قاعــدة فيزيائية تلعب 
دورًا حاســمًا في ذلك تســمى »التوتر السطحي«. وهو 
ذلك التأثير الذي يجعل الطبقة الســطحيّة لأي ســائل 
تتصرف كورقة مرنة، ويســمح للحشرات بالسير على 
الماء، أو القصدير من الطفو على الماء، كما يسمح لقطرة 
الماء أن تبقى معلقة في صنبــور الماء لبعض الوقت قبل 

أن تسقط.

توليد الطاقة من رطوبة الجو

أجهزة الاتصالات ستصبح قابلة للارتداء

هز الرأس لتخليص الأذنين من الماء يتلف دماغ الأطفال

■ ســان فرانسيســكو - د ب أ: طور فريق من 
الباحثين في ســنغافورة جهازا جديدا يســتطيع 
توليد الطاقة من رطوبة الجو داخل الغرف المغلقة.

وأفــاد الموقــع الالكترونــي »تيك إكســبلور« 
المتخصــص في مجــال التكنولوجيــا، أن الجهاز 
الجديــد يعتبر بديــا صديقا للبيئة عــن أجهزة 
التكييف التقليدية التي تســتهلك كميات كبيرة من 

الطاقة.
ويعمل بتقنية تشــبه عملية التمثيل الضوئي، 
التــي تعتمــد عليهــا النباتــات في اســتخلاص 

احتياجاتها مــن الغذاء، باســتخدام الضوء، مع 
توليد الماء والأكسجين خلال هذه العملية.

وقــام فريق الدراســة في قســم علــوم المواد 
والهندســة في الجامعة الوطنية في ســنغافورة 
بدمج مواد خفيفــة ذات القدرة على الاســتجابة 
للضوء مع مواد كيميائية مصنوعة من الهيدروجيل 
من أجل امتصاص كميــات تزيد عن أربعة أضعاف 
وزنها مــن الماء أو الرطوبة من الهواء ثم توليد قدر 
من الطاقــة الكهربائية خلال هــذه العملية. وأكد 
فريــق الدراســة أن الجهاز الجديــد يمكنه خفض 

درجــة الرطوبة في الغرفة بنســبة 12 في المئة مع 
توليد تيار كهربائي ضعيف يصلح لتشغيل مصباح 

كهربائي صغير.
ويتكــون جهاز امتصــاص الرطوبــة من مادة 
هيدروجيل وقطب كهربائي ضوئي وخلية شمسية، 
وهو يقوم بتوليــد الطاقة من رطوبة الجو بدلا من 
المحاليــل الكهربائية التقليديــة.  وتقوم الأقطاب 
الضوئية بتأيــن المياه، التي يتــم امتصاصها في 
وجود الضوء مــن أجل فصل جزيئات الماء وتوليد 

الكهرباء خلال هذه العملية.

■ ســان فرانسيســكو ـ د ب أ: طــور فريق من 
الباحثــن نوعية جديــدة من الهوائيــات تصلح 
للجيــل المقبل من أجهزة الاتصــالات التي يرتديها 
المســتخدم، في إطار جهود تطوير مفهوم »انترنت 
الأشــياء« الذي يهدف إلــى الربط بــن مختلف 
حياته  فــي  الانســان  يســتخدمها  التي  الأجهزة 

اليومية من خلال شبكة الانترنت.
ومن أجــل صناعــة أجهزة اتصــالات صغيرة 
الحجم ومريحــة عنــد ارتدائها، قــام الباحثون 
بتصغــــــير  الأمريكية  الكيميائية  الجمعيــة  من 
مكــــونات الهوائيات إلى أكبر حد ممكن بحيث لا 

يزيد قطر الهوائي عن واحد في المئة من قطر شعرة 
الانسان.

وأفــاد الموقــع الالكترونــي »ســاينس ديلي« 
الباحثين  بأن  التكنولوجيــا  مجال  في  المتخصص 
وجدوا أن المعادن من نوعية الألومنيوم والنحاس 
والفضة ذات القدرات العالية لتوصيل الكهرباء لا 
تصلح في تطبيقات الأجهزة متناهية الصغر، حيث 
أن قطــر الهوائيات المصنوعة من تلــك المعادن لن 
يقل عن 30 ميكرومتر، ولذلك لجأوا إلى اســتخدام 
ألواح بلاستيكية متناهية الصغر مطلية بمادة »إن.
بي.سي 2« من أجل صناعة هوائي لا يزيد قطره عن 

885 نانو متر.
وأكد فريق الدراسة أن الهوائي الجديد يستطيع 
بث تــرددات الراديو في مختلــف الاتجاهات، كما 
يمكن تغيير الموجــة عن طريق التحكــم في طول 
الهوائي، مــع إتاحة إمكانية طــي وإطالة الهوائي 

دون أن يؤثر ذلك على كفاءته بشكل كبير.
ويــرى الباحثــون أنه مــن الممكن اســتخدام 
الهوائي الجديد مستقبلا في الاتصالات مع الفضاء 
العميق نظرا للقدرة الفائقــة التي تتمتع بها المادة 
الجديدة في توصيل الترددات في درجات الحرارة 

بالغة البرودة في الفضاء الخارجي.

ملاحقة أمريكية
لتنزهها عارية الصدر في منزلها

■ واشنطن - أ ف ب: تواجه أمريكية من ولاية يوتا المحافظة 
جدا )غرب( احتمال الحكم عليها بالســجن وتدوين اسمها في 
قائمة المنحرفين جنسيا، بعدما تنزهت في منزلها عارية الصدر 

بحضور أولاد زوجها.
وكانــت تيلي بوكانــن )27 عاما( تجري أشــغالا مع زوجها 
في مرآب منزلهما في ضاحية ســالت لايك ســيتي، عندما راح 
الجص يلطخ ملابسهما على ما جاء في رسالة وجهها محاميها 

ديفيد لاين إلى المدعي العام في يوتا.
فخلع الزوجان ملابسهما وواصلا عملهما، ووصل بعد ذلك 
أطفال الزوج، وهم في سن التاسعة والعاشرة والثالثة عشرة، 
وشاهدوا زوجة والدهما عارية الصدر. وقالت لهم الشابة إنها 
مؤيدة للقضايا النســوية، وتــرى أنه يحق لهــا أن تكون عارية 

الصدر تماما مثل والدهم.
وذكرت صحيفة »ســالت لايك تريبيون« أن الشــرطة اطلعت 
علــى الحــادث، عندمــا بــدأت أجهــزة الخدمــات الاجتماعية 
التحقيــق بشــأن الأطفال في إطــار قضية لا علاقــة لها بزوجة 
والدهم. إلا أن والدتهم أبلغت السلطات بالحادث الذي اعتبرته 

»مثيرا للقلق«.
ووجهــت إلى تيلي بوكانن ثلاثة اتهامــات من بينها »خدش 
الحيــاء أمــام طفل«، التــي قد تعرضها للســجن لســنة واحدة 
وادراجهــا على قائمة المنحرفين جنســيا في الولاية لمدة عشــر 
ســنوات. ويطالب محاميها بوقــف الملاحقات في حق موكلته، 

معتبرا أن قانون الولاية مخالف للدستور.
وكتب في رســالته »لأن تولــي بوكانن امــرأة يعتبر صدرها 
العاري إباحيا ومنحرفا في حين أن صدر زوجها العاري يعتبر 

رمزا للقوة والفخر«.
وأضــاف »تلاحق فقط بســبب جنســها«، مشــددا على أن 

حقوقها المدنية منتهكة تاليا.

صبي في التاسعة يحصل على
 شهادة في الهندسة الكهربائية

■ أمســتردام - أ ف ب: علــى غرار الكثير مــن الأطفال في 
ســن التاســعة، يحــب لــوران ســيمونز مشــاهدة التلفزيون 
وتمضيــة الوقت مــع كلبه، لكنه يحب أيضــا صناعة الأعضاء 
الاصطناعية، وهو على وشك الحصول على المؤهلات العلمية 

اللازمة التي تسمح له ببدء مشواره المهني.
فهذا الصبــي البلجيكي ســيحصل قريبا على شــهادة في 
الهندســة الكهربائية مــن جامعة أيندهوفــن للتكنولوجيا، ما 

يجعله أصغر المتخرجين الجامعيين في العالم.
وقد أنهى لوران دراســته الجامعية في تســعة أشــهر بدل 
ثــاث ســنوات، فيما لم تصبه هــذه الانجــازات باضطرابات 
وهــو يقول عما حققه حتى الآن إنــه »أمر طبيعي«، مضيفا إنه 

»رائع«.
ويروي الصبي من عاصمة هولندا الاقتصادية أمســتردام 
»أدرس حاليــا الهندســة الكهربائيــة. أمورا متعلقــة بتصميم 

دوائر كهربائية وأشياء من هذا القبيل«.
ويضيــف »أنا أحب الكارتينغ كثيرا. وأحب أيضا اللعب مع 

كلبي ومشاهدة مسلسلات وأفلام على نتفليكس«.
أمــا أســاتذته، فيعجــــزون عن إيجــاد الكلمات المناســبة 

لوصفه.

شاب كاد يخسر حياته
بسبب السيكارة الإلكترونية

■ واشــنطن - أ ف ب: ظن غريغوري رودريغيز بعد ارتفاع 
حرارتــه وإصابتــه بقيء وإســهال أنــه مصاب بفيــروس ما 
عندما انتقل إلى قسم الطوارئ في أحد مستشفيات نيويورك، 
لكن تبين أن تدخين الســيجارة الإلكترونية كان الســبب وراء 

مرضه، وكاد أن يكلفه حياته.
ففي أيلول/ســبتمبر، نقل هذا الشــاب البالــغ من العمر 22 
عاما، والذي يدرس علوم الكمبيوتر إلى قســم الطوارئ بعدما 

تفاقمت حالته.
وبعــد يومــن، دخل فــي غيبوبة وبــات موصــولا إلى رئة 

اصطناعية ويواجه احتمال الخضوع لعملية زرع رئتين.
وقال بعد شــهرين على تلك الحادثة التــي كادت أن تودي 
بحياته »لم أعتبر أن تدخين السيجارة الإلكترونية له أي علاقة 

بإصابتي بالمرض«.
في 18 أيلول/ســبتمبر، انهار جسده بسرعة. كان موصولا 

بجهاز التنفس الاصطناعي، لكن ذلك لم يكن كافيا.
فقد كانت رئتاه مليئتين بمواد لزجة بســبب التهاب شــديد 
في الشعب الهوائية التنفسية ما منع الأوكسجين من الدخول 

إلى مجرى الدم.
وقد أرجــع الأطباء مرضه إلى تدخينه المســتمر للســجائر 

الإلكترونية.
لكــن الأطباء فــي المستشــفى لم يربطــوا حالــة رودريغيز 
على الفور بالســيجارة الإلكترونية. وكمــا الحال في كثير من 
الأحيان في بداية أعراض الوباء، وصفوا له مضادات حيوية 

معتقدين أنه مصاب بعدوى فيروسية.

• رحّلت الســلطات المكسيكية الفنان اللبناني وائل جسار ومنظم 
الحفلات يوســف حرب من مطار كنكون في المكسيك، حيث رفضت 
دخولــه البلاد، ثــم تم ترحيله إلى لبنان، بســبب عــدم حصوله على 

تأشيرة، بينما أكد الجسار أن لديه تأشيرة.

•اســتضاف »المقهى الثقافي« في معرض الكتاب في الكويت، الأديب الســوداني أمير تاج 
الســر، في أمســية أدبية بعنوان »ســيرة المكان في تجربتي«، أدار الحوار حمود الشــايجي، 

بحضور نخبة من الأدباء والمثقفين والجمهور.

• شــهدت مديــــــــنة شفشــاون )المغرب(، فعاليــات الدورة الخامســــــة من المهرجــــــان 
الوطني للتراث الجبلي، تم خـــــالها تكــــــريم الفنانة المغربـــــية شــــــامة الــــزاز، الـــتي 
تسلــــــمت لوحـــة فنية، وأدت في المناسبة مجمـــوعة من الأغاني الجبـــلية المعـــروفة محلــيا 

باسم »أعيوع«.

• احتضنــت دار الثقافة في المنيهلة )تونس( يومي أمــس وأول أمس، الدورة الأولى للأيام 
الشعرية تحت عنوان »المنيهلة الشاعرة«.

 وحملت الدورة اسم الشاعر الراحل عبد الله مالك القاسمي. 

صبحي حديدي

»اتحــاد الكتّــاب العرب«، وليــد حزب البعث في ســوريا 
وليــس »الاتحاد العــامّ للأدبــاء والكتّاب العــرب«، يواصل 
هذه الســنة إحياء الذكرى الخمسين لتأسيسه، سنة 1969؛ 
بموجب المرســوم التشــريعي 72، القاضي بإحــداث منظمة 
أنيطــت بها مهــامّ »التأليــف والترجمة في مجالات الشــعر 
والقصة والمسرح والنقد والدراسة والبحث، وما يتصل بها 
من نشــاطات فكرية في الحقل الثقافــي والأدبي«. يومذاك 
كانت لائحة المؤسســن قد ضمّت أمثال زكريــا تامر، أحمد 
حيدر، ســليمان العيســى، حنا مينه، علي الجنــدي، أنطون 
مقدســي، عمــر الدقــاق، أديب اللجمــي، علي كنعــان، فؤاد 
نعيسة، فاضل السباعي، سعيد حورانية، يوسف الخطيب، 
عبــد الله عبد، ممــدوح عدوان، محمد عمــران، فارس زرزور، 
جورج سالم، عزيزة هارون، سليمان الخش )الرئيس الأوّل 
للمنظمــة(، وصدقي إســماعيل )الرئيس التالــي، حتى عام 

.)1971
ولا يُذكر هذا الاتحاد إلا ويقفز اســم علي عقلة عرســان، 
الكاتــب والمســرحي الــذي تربّع علــى منصب الأمــن العامّ 
للمنظمة طوال 28 ســنة؛ واســتحقّ ــ قولًا وفعلًا في الواقع 
ــ لقب رئيس مخفــر مختصّ بالرقابة علــى مصنّفات الأدب 
الســوري المعاصر، والتنكيــل بكتّاب كان يرتــأي تصنيفهم 
في خانة المارقين، أو العصاة، أو المنشقين عن خطّ الاتحاد/ 
خطّ الســلطة. طريف، مع ذلك، أنّ عرســان لم يكن في عداد 
33 أديباً سورياً كُرّموا، في سنة 2007، تحت صفة مؤسسي 
الاتحاد، لســبب بســيط في الواقع، هو أنّ الرجل لم يكن في 
عداد المؤسســن؛ وكان ضمّه إلى اللائحة سيبدو »حامضاً« 
تماماً حتى عند رعاة التكريم يومذاك )عضو القيادة القطرية 
لحــزب البعث هيثم ســطايحي، وزير الإعلام محســن بلال، 
وكوليت خوري المستشــارة الأدبية عند بشــار الاسد(، مّمن 

يندر أن »يحمض« لديهم أمر!
لكــن »تكريم« عرســان كان قــد اتخذ وجهة أخــرى أكثر 
تشــريفاً، إذا جاز القــول، إذْ أنــه انتُخب عضواً فــي اللجنة 
المركزيــة لحزب البعث، ثــمّ أعيد انتخابه ثانيــة؛ إلى جانب 
رفيقيــه نقيب الصحافيــن صابر فلحــوط، ونقيب الفنانين 
أســعد فضة. صحيــح أنّ الموقع الجديد هذا لــم يكن يتيح له 
أن يصول ويجول فــي ميادين الأدب والكتابة )أي الترهيب 
والرقابــة( كما كان يفعل في منصبه الســابق المزمن، إلا أنّ 
عرســان وجد أكثر من طريقة للبقاء في الواجهة، وإســقاط 
ظلّه على مشــهد... فقيــر أصلًا، وبائس. على ســبيل المثال، 
في العدد 1035 من جريدة »الأسبوع الأدبي«، الناطقة باسم 
الاتحاد، نقرأ دراســة بعنوان »الرسم بالكلمات عند الشاعر 
علي عقلة عرســان«، بتوقيع د. فاخر صالــح ميّا؛ لكننا نقرأ 
المــادّة ذاتهــا ـ)وأقصــد: حرفياً، بــدون زيــادة أو نقصان( 
فــي العدد 1037 مــن الدورية ذاتها، أي بعد أســبوعين فقط! 
فهل قــدّر التحرير أنّ غليل الجماهير إلــى قراءة هذه التحفة 
النقدية، عن ذلك الشاعر الفحل، لم يرتوِ تماماً من نشر أوّل، 

ولا بدّ من نشر ثانٍ للتحفة ذاتها؟
وكــي لا نغمــط الناقد حقّه فــي اقتباس نمــوذج من درّته 
تلك، هنــا فقرة مما .يقــول: »تبدو الكتابة لــي حالة إبداعية 
أو موقفــاً تلتقي فيه شــفاه المــوت والحياة فــي قبلة لاهبة. 
إن حــبّ الحيــاة عند الشــاعر علي عقلة عرســان هــو الذي 
يبقــى وحده ســليماً لا يتطرق إليه الفســاد ولا ينطق محياه 
قط أقوى ممــا ينطق من عالم الموت )...(، الدم عند الشــاعر 
يتآخى مع الإيقاع، والشــاعر هنا رسام يرسم بالدم ويلوّن، 
يســتخدمه بشــكل فني انطلاقاً من موقف فكري أو فلسفي 
لأن هناك علاقة مكانية بين الشاعر وصورة الدم مكتسبة من 
سياق التصوير حتى غدا الدم نظرية يتخذه الشاعر لتحقيق 
التوازن وأن يعلم الآخر أشياء كثيرة عن الدم والموت بوصفه 

رمز الانتماء إلى الوطن«!
كذلك لا يُذكر هذا »الاتحاد« إلا وتُستحقّ استعادة حكاية 
الروائي الســوري الكبير هاني الراهب )1939ــ 2000(، الذي 
شــارك في مؤتمر الكتّاب السوريين ســنة 1985، فأغلظ في 
القــول ضدّ المكتــب التنفيــذي »المنتخَــب«، واعتبرهم مجرد 
عناصر شــرطة رقابية تعمل لدى أجهزة الســلطة. بعد أيّام 
معدودات اعتُقل الراهب في مطار دمشق وهو في طريقه إلى 
اليمن حيث كان يعمل مدرّساً بالإعارة، وسُحب جواز سفره، 
كمــا فُصل على الفور من وظيفته كأســتاذ للأدب الإنكليزي 
في جامعة دمشــق، وظلّ طوال ســنتين ممنوعاً من الســفر. 
البطل الثاني في هذه الحكاية، أو لعلّه الأوّل في الواقع، كان 
أحمد درغام: عميد كليــة الآداب في حينه، و... عضو اللجنة 
المركزية فــي حزب البعث، صاحب لقــب »جدانوف البعث« 

بسبب هوسه بممارسة الرقابة الثقافية والفكرية.
تبقى إشــارة تتوخى إنصاف الحقائق التاريخية، في أنّ 
خمســينية هذا العــام هي احتفــاء باتحاد الكتّــاب الرقباء، 
وحدهــم، لأنّ للكتّــاب الســوريين تواريــخ احتفــاء أخــرى 
باتحــادات وروابط عديــدة بدأت منذ مطالــع القرن الماضي 
خــال حكــم العثمانيــن، فــي الصالونــات الأدبيــة التــي 
أسســتها كاتبــات ســوريات في دمشــق وحلــب )صالون 
مريانا مــراش الحلبي مثلًا، الذي ســبق صالــون مي زيادة 
القاهري(. ولعلّ أبرز المحطات بعد اســتقلال ســوريا كانت 
»رابطة الكتّاب السوريين«، و»رابطة وحي القلم«، و»جماعة 
الكتّاب التقدميين« و»أســرة الأصدقاء« في حلب، و»أســرة 
الكواكبي« في دير الزور، و»رابطة الأدب الســوري الجديد« 

في اللاذقية.
وبــن احتفــاء وآخــر، أو مئوية وخمســينية، ثمــة أديب 

وثمة... رقيب!

خمسون
اتحاد الرقباء

الممثلة
دينغ نينغ

تتباهى بقرونها
الممثلة التايوانية دينغ نينغ وصلت إلى 
حفل جوائز »الحصــان الذهبي« الصينية 
المســاوية للأوســكار، مرتدينــة قرونــا 

اصطناعية في تايبيه.

سيرين عبدالنور تعود لـ»ذا فويس«
فاجأت النجمة اللبنانية سيرين عبدالنور الجمهور بظهورها المفاجئ في برنامج »ذا فويس« ووجهت تحية لأعضاء 
لجنة التحكيم كل بلقبــه. وتحدثت عن عملها الجديد »الديفا« المقرر عرضه يوم الأربعاء المقبل، وتدور أحداثه حول 

حياة النجوم خلف الكواليس


